
 بغداد – اســــتبعدت مصادر سياســــية 
عراقية أن تؤدي اســــتقالة رئيس الوزراء 
العراقــــي عــــادل عبدالمهدي من رئاســــة 
الحكومة، إلى إعادة حشــــود المتظاهرين 

في المدن العراقية إلى منازلهم.
واعتبــــرت المصــــادر بعــــد ســــاعات 
من إعــــلان عبدالمهــــدي اعتزامــــه تقديم 
الاســــتقالة، أن الاحتفالات المرحبة بخبر 
الاستقالة في ساحات التظاهرات لا تعني 

نهاية قريبة لانتفاضة العراقيين.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وقالــــت 
لـ“العرب“، ”إن مشــــكلة الأحزاب المشكّلة 
للحكومة العراقية بدأت الآن في ما بينها 
لاختيار بديل يحظــــى بموافقة إيران أولا 
ثــــم مرجعية النجــــف ثانيا“، مســــتبعدة 
أن تتراجع مطالــــب المتظاهرين الداعية 
إلى حــــل الحكومة والبرلمــــان ومجالس 

المحافظات وإجراء انتخابات جديدة.
وأضافــــت ”ســــتكون المفاجــــأة التي 
شــــكلتها اســــتقالة عبدالمهــــدي بمثابــــة 
صدمــــة لتلــــك الأحــــزاب إذا مــــا ووجهت 
بســــخرية المحتجيــــن واعتبارهــــا حدثا 
ثانويــــا مقارنة بالمطالــــب التي تم رفعها 

منذ بداية الاحتجاجات“.
ولــــم يجد عبدالمهدي بــــدا من التقدم 
باســــتقالته من منصبه، بعد نحو شهرين 
من الاحتجاجات الشــــعبية الواسعة ضد 

النظام السياسي الذي يمثله.
وتقــــدم عبدالمهــــدي باســــتقالته بعد 
ساعات من خطاب للمرجع الشيعي الأعلى 
علي السيســــتاني، دعا خلالــــه البرلمان، 
الذي انبثقت هذه الحكومة من رحمه، إلى 
أن يعيد النظر في خياراته، مشيرا إلى أن 
الحكومة، من دون تســــميتها، عجزت عن 

مواكبة تطورات الشهرين الماضيين.
علــــى  الاحتجاجــــات  ضغــــط  وبلــــغ 
انتقلــــت  عندمــــا  ذروتــــه،  السيســــتاني 

التظاهرات إلى معقلــــه في النجف، حيث 
قتلت قوات الأمــــن 12 من المحتجين يوم 
الخميس، بالتزامن مــــع مجزرة ارتكبتها 
قوات نظامية وميليشــــيات موالية لإيران 
ضدهم في مدينــــة الناصرية، حيث قتلت 
منهم 47، مــــا فجر غضبا شــــعبيا كبيرا، 
يبــــدو أن المرجــــع الأعلــــى وضعــــه فــــي 

اعتباره قبل خطاب الجمعة.
ولا يتضمــــن الدســــتور العراقي نصا 
يشــــرح المســــار القانونــــي الــــذي يلــــي 
اســــتقالة رئيس الحكومة، بل يتحدث عن 
الإقالة بعد الاستجواب، لذلك أعقب إعلان 
عبدالمهدي عن قراره جدل واســــع بشأن 
الترتيبات التي يجب أن تحدث في الأيام 

القليلة القادمة.
ويدفع مكتب الرئيــــس العراقي برهم 
صالح تجاه تفعيل المادة 81 من الدستور 
التــــي تنص على أنه في حال خلو منصب 
رئيــــس الوزراء لأي ســــبب من الأســــباب 
فــــإن الصلاحيات التنفيذيــــة تتحول إلى 
رئيس الجمهورية، على أن يكلف مرشحا 

بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.
لكــــن مكتــــب عبدالمهــــدي يقــــول إن 
المادة 64 من الدســــتور هي النافذة الآن، 
وتنص على تحول الحكومة إلى تصريف 
الأعمال إلى حين التصويت على الحكومة 
الجديدة في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

وبعيدا عــــن الجدل القانونــــي، تبدو 
طهــــران هــــي المتضــــررة حتــــى الآن، إذ 
خســــرت حليفهــــا عبدالمهــــدي الذي كان 
يســــتميت في الدفاع عــــن مصالحها أمام 
رغبة المحتجين الذين رفعوا علنا شــــعار 

”إيران برا برا“.
وفضلا عن عبدالمهدي، فقد خســــرت 
إيــــران أيضــــا مديــــر مكتبــــه أبوجهــــاد 
الهاشــــمي، الــــذي يوصــــف بأنــــه رئيس 
الــــوزراء الفعلــــي نظــــرا لنفــــوذه الهائل، 
والدعم الكبير الذي يحظى به من الحرس 

الثوري الإيراني.
لكــــن مراقبيــــن يقللــــون مــــن قيمــــة 
تأثير الشــــخوص في النظام السياســــي 
العراقــــي، المصمــــم خصيصــــا لحمايــــة 
النفوذ الإيراني، لاســــيما فــــي ظل وجود 
برلمان تتحكم فيه قوى سياسية خاضعة 
لطهران، ما يعنــــي أن إنتاج رئيس وزراء 

جديد موال لإيران مسألة وقت ليس إلا.
العراقييــــن  المحتجيــــن  أن  ويبــــدو 
فــــي الســــاحات، يدركــــون هــــذا الواقع، 
لذلك رفعوا مبكرا شــــعار تغييــــر النظام 
السياســــي برمتــــه، لا اســــتبدال رئيــــس 
وزراء بآخــــر. وبرغــــم أن المتظاهرين في 
ســــاحة التحرير احتفلوا مؤقتا باستقالة 
عبدالمهدي، إلا أنهم سرعان ما عادوا إلى 

رفع شعار تغيير النظام.

وللمــــرة الأولى، يضمّن السيســــتاني 
خطابه إشــــارة واضحة إلى أنه يقف إلى 
جانب الشعب العراقي، ولا يملك إلا تقديم 
النصــــح، وهو رد غير مباشــــر على الذين 
يطالبونــــه بالتدخل علنــــا لإزاحة الطبقة 

السياسية.
ويعتقــــد المراقبون أن السيســــتاني 
بتخليــــه عــــن حكومــــة عبدالمهــــدي إنما 
يفســــح لنفســــه مجال المناورة في سبيل 

العمل على حماية النظام السياسي.
العراقي  السياســــي  الكاتب  واعتبــــر 
فاروق يوسف استقالة عبدالمهدي واحدة 
من فقرات التهدئة التي تعيد ربط النظام 

بولاية السيستاني الدينية.
واســــتبعد فاروق يوسف في تصريح 
لـ“العــــرب“ أن تقنع اســــتقالة عبدالمهدي  
باعتبارها  تجاوزوها  لأنهــــم  المحتجين، 
مطلبــــا قديما وهي محاولــــة للتأكيد على 
أن المرجع الديني الأعلى لم يفقد سطوته 

السياسية.
وقــــال ”إذا مــــا كانت تلك الاســــتقالة 
تمثل خرقا في واجهة النظام فإن الأحزاب 
المستفيدة من استمرار النظام قد تسعى 
مــــن خلالها إلــــى جس النبض الشــــعبي 
إزاء قــــدرة السيســــتاني علــــى التأثيــــر 
علــــى صفــــوف المحتجين بعــــد أن فقدت 

المرجعية الدينية الكثير من تأثيرها“.

 تونس – قالت مصادر مقربة من حركة 
النهضة الإســـلامية إن اســـتقالة الأمين 
العـــام زيـــاد العـــذاري من مهامـــه داخل 
الحـــزب تأتي كموقف غاضب من القبضة 
الحديدية لرئيس الحركة راشد الغنوشي 
في ملف المشـــاورات الخاصة بتشـــكيل 
الحكومة، ووضعه قائمة من المرشـــحين 
للحقائب الوزارية لا تضم أيا من الأسماء 
التي شـــاركت في حكومات ســـابقة بمن 
فيهـــم الـــوزراء الذين عملـــوا في حكومة 

يوسف الشاهد.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن زيـــاد 
العـــذاري كان يطالـــب بـــأن يكـــون هـــو 
رئيـــس الحكومة، كما تقتضـــي التقاليد 
السياســـية، بصفته الأمين العام للحزب 

الأول في البرلمان، لكن الغنوشـــي أغلق 
الباب أمام العذاري ومن قبله عبداللطيف 
المكـــي وعلـــي العريـــض، ممـــن كانـــوا 
على رأس المرشحين من مجلس الشورى 
قبـــل أن تفضـــي ضغوط الغنوشـــي إلى 
تغيير القائمة لتشمل أسماء غير معروفة 
داخل النهضـــة وخارجها مثـــل الحبيب 

الجملي رئيس الحكومة المكلف حاليا.
وأعلن العذاري استقالته من منصبه 
وتخليـــه عن جميع مهامـــه داخل الحزب 
مســـاء الخميس في تدوينـــة مطولة على 
صفحته الرسمية في فيسبوك. وعزا هذا 
القرار إلى كونه ”غير مرتاح البتة للمسار 
الذي أخذته البلاد منذ مدة، وخاصة عددا 

من القرارات الكبرى للحزب“.

ومن شـــأن قـــرار الغنوشـــي الرهان 
على أســـماء جديدة وغير معروفة لتولي 
الحقائب الوزارية أن يثير غضب قيادات 
الصف الأول في الحركة خاصة من الذين 
فشـــلوا في الوصول إلى البرلمان بسبب 
تمســـك رئيـــس الحركة وقتها بترشـــيح 
محســـوبين عليـــه علـــى رأس القوائـــم 
الانتخابيـــة البرلمانيـــة في تحـــد لإرادة 
الناخبين على مستوى المناطق الداخلية 
الذين انتخبوا أسماء تحظى بالمقبولية 

لديهم.
ورغـــم موجـــة الاســـتقالات وتجميد 
العضويـــة فـــي المكاتب الجهويـــة، فإن 
الغنوشـــي تمســـك بمـــا خطط لـــه، وهو 
ما خلـــف حالة من الغضب، ولا شـــك أن 

اســـتقالة العذاري ســـتعيد إحياء موجة 
الرفض داخـــل مؤسســـات النهضة ضد 

خيارات الغنوشي.
وقـــال العـــذاري الذي شـــغل منصب 
وزيـــر التنميـــة والاســـتثمار والتعـــاون 
الدولي قبل اســـتقالته إثر انتخابه نائبا 
فـــي البرلمان، إنـــه قرر التخلـــي عن كل 
مســـؤولياته داخل حزب حركة النهضة، 
وإنه أبلغ رئيس الحركة راشـــد الغنوشي 

بقراره وتمسكه به.
وأوضح فـــي تدوينة على فيســـبوك 
”أعلمتـــه (الغنوشـــي) أنني غيـــر معني 
مســـتقبلا بـــأي خطـــة أخرى فـــي قيادة 
الحـــزب أو الكتلـــة أو أي مســـؤولية في 
الحكومـــة القادمـــة“. كمـــا لفـــت إلى أنه 

”لـــم ينجح فـــي إقناع مؤسســـات الحزب 
في قضايـــا يراها مصيريـــة، وفي لحظة 
مفصلية بتفادي خيارات لا يراها جيدة“.
ورغم أن العـــذاري ليس من القيادات 
التاريخيـــة، ويتهم بأنه رجل الغنوشـــي 
بســـبب صعـــوده الســـريع فـــي المواقع 
الحزبيـــة والحكوميـــة، إلا أن اســـتقالته 
تجد تفاعـــلا كبيرا بين أنصـــار النهضة 
على مواقع التواصل وســـط حالة رفض 
لخيار الغنوشـــي منع قيادات الحركة من 
الحقائب الوزارية والبحث عن تكنوقراط 
ومغازلة شـــخصيات عندها مقبولية لدى 
دوائـــر رجـــال الأعمـــال والاتحـــاد العام 
التونسي للشغل (اتحاد العمال) لتتسلم 

الحقائب المحسوبة على النهضة.

وفـــي يوليـــو 2016، أعلن الغنوشـــي 
انتخـــاب العـــذاري أمينـــا عامـــا لحركة 
النهضة، وقالت أوساط الحزب الإسلامي 
حينهـــا إن هـــذا الخيـــار مفـــروض مـــن 
الغنوشي خاصة بعد أن احتفظ العذاري 
بحقيبة الاســـتثمار بالتوازي مع مهمته 
الحزبية، وتم الترويج لترشيحه في أكثر 
من مرة لرئاســـة الحكومة كبديل محتمل 

خلال أزمات حكومة الشاهد.
ويعتقد متابعون للشأن التونسي أن 
الغنوشـــي يستمر في أســـلوب المناورة 
وإدارة الشـــأن الحكومي من وراء الستار 
عبر شـــخصيات مستقلة وتبديد مخاوف 
محليـــة وخارجية لديهـــا فيتو على حكم 

الإسلاميين في تونس. 
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فاروق يوسف

 أنقــرة – زاد ”الأصدقـــاء القدامـــى“ 
من محنـــة الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان بعد أن أعلن اثنان بارزان منهم 
نهايـــة العام الجـــاري موعدا لتشـــكيل 
حزبيهمـــا. وعلى خطى علـــي باباجان، 
نائـــب رئيس الـــوزراء وزيـــر الاقتصاد 
السابق، أعلن أحمد داود أوغلو، الرجل 
المهم والمؤثر في تأسيس حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في تركيا، أنه يســـتعد 

لتأسيس حزب جديد.
وقال مصدر الجمعة إن داود أوغلو، 
رئيس وزراء تركيا السابق الذي كان في 
وقت ما أقرب حليف لأردوغان، سيشـــكل 

حزبا جديدا خلال أسابيع.
وشـــغل داود أوغلـــو منصب رئيس 
الـــوزراء بين عامـــي 2014 و2016 قبل أن 
يختلـــف مع أردوغان. ووجـــه هذا العام 
والإدارة  لأردوغـــان  حـــادة  انتقـــادات 
الاقتصاديـــة لحـــزب العدالـــة والتنمية 
الأساسية  الحريات  بتقويض  واتهمهما 

وحرية الرأي.
وقـــال المصـــدر الـــذي يشـــارك في 
تأســـيس الحـــزب لوكالة رويتـــرز ”من 
المتوقـــع أن يقدم الحـــزب الجديد الذي 
يشـــكله داود أوغلـــو طلبـــه إلـــى وزارة 
الداخليـــة وأن يتأســـس رســـميا خلال 

أسابيع قليلة“.
ومضى يقول ”يجري وضع اللمسات 
الأخيـــرة على الحزب الجديد ولن يتأخر 

تأسيسه إلى 2020“.
وأضاف ”تم تأجير المباني ومقر في 

أنقرة ومركز مؤقت في إسطنبول“.
وكان داود أوغلـــو قد أعلن  منتصف 
ســـبتمبر اســـتقالته من حـــزب العدالة 
والتنمية ذي الجذور الإســـلامية والذي 

يحكم تركيا منذ عام 2002.
وقال فـــي ذلك الوقـــت إن الحزب لم 
يعد قـــادرا على حل مشـــاكل البلاد ولم 

يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه.
وقال المصدر إن بعض الشخصيات 
المسؤولين  وبعض  السابقة  السياسية 
الكبار في القطاع العام سيلعبون أدوارا 

في حزب داود أوغلو.
وفـــي الأســـبوع الجاري قـــال نائب 
رئيس الوزراء الســـابق علـــي باباجان 
الـــذي اســـتقال مـــن حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة فـــي يوليـــو، مشـــيرا إلى 
”خلافات عميقة“ إنه يأمل في تشـــكيل 

حـــزب سياســـي جديد بحلـــول نهاية 
العام ليتصدى للحزب الحاكم.

فـــي  مؤســـس  عضـــو  وباباجـــان 
حـــزب العدالة والتنمية وشـــغل منصب 

وزيـــر الاقتصـــاد ثـــم منصـــب 
أن  قبل  الخارجيـــة  وزير 

يشـــغل منصـــب نائب 
في  الـــوزراء  رئيـــس 

وهـــو   2009 عـــام 

المنصب الذي اســـتمر في شـــغله حتى 
عام 2015.

ومن شـــأن تزامن الإعلان عن حزبين 
جديدين أن يهز أركان الحزب الحاكم في 
تركيـــا خاصة أنهمـــا ينطلقان من نفس 
الأفكار مع العدالة والتنمية وينافســـانه 
على نفس القاعدة الشعبية، وسيكونان 
قادريـــن على اســـتقطاب الغاضبين من 
أداء الحـــزب ورئيســـه، ومـــن تأثيرات 

الأزمة الاقتصادية.
أتـــراكا  سياســـيين  محلليـــن  لكـــن 
يقولـــون إن التأثير الأكبر ســـيكون على 
أردوغان الذي لن يقبل ببروز منافســـين 
من الـــوزن الثقيل لـــه فـــي الانتخابات 
القادمة، وخاصة من أصدقاء قدامى كان 
لهـــم الفضل في بناء المجد الشـــخصي 

للرئيس التركي وحزبه.
وفيمــــا يوصف باباجان بأنه مهندس 
الانطلاقة الاقتصادية التي عاشتها تركيا 
في الســــنوات الأولى لحكم حزب العدالة 
والتنميــــة، فــــإن أحمــــد داود أوغلــــو هو 
منظّر الحزب وصاحب الأفكار الرئيســــية 
في سياســــته الداخلية والخارجية، وهو 
صاحــــب نظرية ”تصفير المشــــكلات“ مع 
دول الجــــوار التــــي قلبهــــا أردوغان إلى 

تصفير التفاهمات.
ويرى الباحــــث إيمــــري أردوغان من 
جامعــــة بيلغي فــــي إســــطنبول، أن بروز 
شــــخصية منشــــقة عــــن حــــزب العدالــــة 
والتنميــــة كخصم جديد قــــد يكون له أثر 
”تدميــــري“ لأردوغــــان فــــي الانتخابــــات 

المقبلة المقررة عام 2023.
يُذكــــر أنّ داود أوغلو أعلن اســــتقالته 
من حزب العدالــــة والتنمية، بعد أيام من 
إحالتــــه إلى لجنة التأديب مع طلب فصله 

فصلا نهائيا.
وقــــال ”من الواضح أنــــه لا يوجد أي 

تقييم داخلي وأن قنوات… 
المفاوضات أُغلقت 
أي  يوجد  لا  وأنه 
لتغيير  احتمـــال 

داخلي“.
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محاكمة عبدالمهدي مطلب 
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ثيرها“.

العدالة ســـبتمبر اســـتقالته من حـــزب
والتنمية ذي الجذور الإســـلامية والذي

يحكم تركيا منذ عام 2002.
وقال فـــي ذلك الوقـــت إن الحزب لم
يعد قـــادرا على حل مشـــاكل البلاد ولم

يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه.
وقال المصدر إن بعض الشخصيات
المسؤولين وبعض  السابقة  السياسية 
الكبار في القطاع العام سيلعبون أدوارا

في حزب داود أوغلو.
وفـــي الأســـبوع الجاري قـــال نائب
باباجان  رئيس الوزراء الســـابق علـــي
الـــذي اســـتقال مـــن حـــزب العدالـــة
والتنميـــة فـــي يوليـــو، مشـــيرا إلى 
إنه يأمل في تشـــكيل  ”خلافات عميقة“

حـــزب سياســـي جديد بحلـــول نهاية 
العام ليتصدى للحزب الحاكم.

فـــي مؤســـس  عضـــو  وباباجـــان 
حـــزب العدالة والتنمية وشـــغل منصب

وزيـــر الاقتصـــاد ثـــم منصـــب 
أن  قبل  الخارجيـــة  وزير 

يشـــغل منصـــب نائب 
في الـــوزراء  رئيـــس 
وهـــو 2009 عـــام 

من حزب العدالــــة والتنمية، بعد أيام من 
إحالتــــه إلى لجنة التأديب مع طلب فصله 

فصلا نهائيا.
وقــــال ”من الواضح أنــــه لا يوجد أي 

تقييم داخلي وأن قنوات… 
المفاوضات أُغلقت
و ي يييم

أي  يوجد  لا  وأنه 
لتغيير  احتمـــال 

داخلي“.
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 بيروت  – قالت مصادر دبلوماســــية في 
العاصمة اللبنانيــــة إن ضغوطا خارجية 
فرنســــية وبريطانية وبدرجة أقل أميركية 
تدفع باتجاه إنهاء الأزمــــة في لبنان عبر 
حكومــــة تكنوسياســــية يترأســــها رئيس 

حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
حركــــة  أن  المصــــادر  وأضافــــت 
الموفديــــن، الفرنســــي والبريطانــــي، كما 
الاجتماعات العالية المســــتوى التي تمت 
بين دبلوماســــيين فرنســــيين وبريطانيين 
وأميركيــــين فــــي باريــــس مؤخــــرا، كمــــا 
اتصالات فرنســــا مع روسيا، أفضت كلها 
إلــــى توفر حد أدنى مــــن التوافق بإمكانه 
أن يشكل أرضية تفاهم للقوى السياسية 

في لبنان.
وعلــــم أن حركــــة الســــفير الفرنســــي 
في لبنان برونو فوشــــيه لدى الرئاســــات 
اللبنانيــــة الثــــلاث تحمل مضمــــون هذا 
التقاطــــع الجديد الذي أعاد تعويم اســــم 
رئيس الحكومة المســــتقيل سعد الحريري 
كمرشــــح وحيد يجمع عليه كافة الفرقاء، 
كمــــا تفضله الجهات الدولية السياســــية 

والمالية.

وترجــــح بعــــض المعلومــــات إمكانية 
موافقــــة الحريــــري على تــــرؤس حكومة 
تكنوسياســــية تمنحه صلاحيات واسعة. 
وتكشــــف المعلومات أن ضغوطا تمارسها 
باريــــس علــــى الحريري يقبــــل بموجبها 
تمثيلا سياســــيا محــــدودا للفرقــــاء وفق 

الصيغة التي يطمئن لها حزب الله.

وتقــــول بعض المعلومات إن الحريري 
قــــد يقبل بحكومة من هــــذا النوع دون أن 
يكــــون وزيــــر الخارجيــــة جبران باســــيل 
مشــــاركا فيهــــا، وأن حزب الله قــــد يقبل 
بالتخلي عن دعم شرط رئيس الجمهورية 
ميشــــال عون بإشــــراك صهره باسيل في 

الحكومة المقبلة.
وتقول بعض المصادر إن هذه الصيغة 
أو أي صيغة قريبة باتت مطلوبة من قبل 
العواصم الدولية، وأن وفد جامعة الدول 
العربيــــة الذي التقى القيــــادات اللبنانية 
قــــد أوحى بتوافــــق عربي دولــــي في هذا 

الصدد.
وتضيــــف المصادر أن موســــكو عدلت 
من مواقفها الســــابقة، ولاسيما تلك التي 
تحفظ فيهــــا وزيــــر الخارجية الروســــي 
ســــيرجي لافــــروف علــــى فكــــرة حكومــــة 
التكنوقــــراط باعتبارها ”غيــــر منطقية“، 
وذهبت باتجاه دعم الحريري وأي حكومة 

”مناسبة“.
وتــــرى بعــــض المراجــــع أن الثنائية 
الشــــيعية تقــــف وراء وقــــف اندفاع قصر 
بعبدا نحــــو البحث عن بدائــــل للحريري 
والتلويح بأســــماء المرشــــحين، وأن حزب 
الله وحركة أمل ما زالا يعتبران أن المخرج 
الأمثــــل يكمن فــــي التوافق علــــى صيغة 
حكوميــــة تأخــــذ جديا بالاعتبــــار التطور 
الدراماتيكــــي الذي حصــــل في البلاد منذ 
17 أكتوبــــر الماضي، تاريخ اندلاع الحراك 
المدني، لكنهــــا لا تنقلب علــــى التوازنات 
السياســــية التــــي أفرزتهــــا الانتخابــــات 

النيابية الأخيرة.

قبول  ســــهولة  مراقبــــون  ويســــتبعد 
الرئيس عــــون والتيار العونــــي بالتخلي 
عن شرط مشــــاركة باســــيل في الحكومة 
العتيــــدة، وأن تلبية طلب كهذا ســــيعتبر 

هزيمة للعهد وللتيار الوطني الحر.
وتــــروج أنبــــاء تتحدث عــــن إمكانية 
أن يتولــــى الحريري نفســــه إقنــــاع عون، 
خصوصــــا وأن حــــزب الله يحــــاول أن لا 
يخســــر الغطاء السياسي المسيحي الذي 
وفرته العونية السياسية له منذ التوقيع 
على ورقــــة التفاهــــم الشــــهيرة بين عون 
وأمين عام حزب الله حســــن نصرالله عام 

.2006
ويقــــول مراقبون أن صيغــــة حكومة 
تكنوسياسية ليست الصيغة التي يريدها 
الحريري. فقد تمســــك بأن تكون الحكومة 
مــــن الخبــــراء والاختصاصيــــين وخالية 
من السياســــيين، وســــربت أوســــاطه أن 
هذا الشــــرط مضاف إلى شــــروط منحها 
الصلاحيــــات الاســــتثنائية والذهاب إلى 
انتخابات تشريعية مبكرة بعد سن قانون 
جديد للانتخاب، بقيت شــــروط الحريري 
للموافقة على دعم شــــخصية سنية أخرى 

لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويضيف المراقبــــون أن الحريري ظل 
متمســــكا بشــــروطه حتى بعــــد أن حاول 
تحالف الثنائية الشيعية والتيار الوطني 
الحــــر وأذرع مشــــبوهة تحريك الشــــارع 

والتهويل بالحرب الأهلية.
ويخلــــص المراقبون إلى أن أي مرونة 
فــــي موقــــف الحريري بهــــذا الصــــدد قد 
ينهــــل مبرراتــــه من الحرص على الســــلم 

الأهلي والتخوف من انفلات الأمور، لكنه 
يستوحي مسبباته من مزاج دولي ضاغط 
لم يعد يســــمح للفرقــــاء المحليين بهامش 

مناورة رحب في هذا الصدد.
وتتخــــوف العواصــــم الأوروبية مما 
قد تســــببه الفوضــــى من تداعيــــات على 
اســــتقرار أكثر من مليــــون ونصف لاجئ 
ســــوري في لبنان، وما يمكن أن يســــببه 
الأمر من تسونامي هجرة باتجاه أوروبا.

كمــــا أن بعــــض العواصم، ولاســــيما 
باريــــس وواشــــنطن وموســــكو ورومــــا، 
معنية مباشرة بأســــواق الطاقة الواعدة 
وأن  خصوصــــا  اللبنانيــــة،  الميــــاه  فــــي 
الولايات المتحدة تتولى، من خلال مساعد 
وزير الخارجية لشــــؤون الشــــرق الأدنى 
ديفيد شــــينكر، رعايــــة مفاوضات لبنانية 
إســــرائيلية لتســــوية النــــزاع الحدودي، 

البري والبحري، بين البلدين.
وتدعــــو باريــــس ولنــــدن إلــــى عــــدم 
مواجهــــة حــــزب اللــــه من خــــلال حكومة 
تكنوقراط، خصوصا وأن حزب الله وضع 
حكومــــة تكنوسياســــية كســــقف لا يمكنه 
التراجع عنه لأن ذلك سيعتبر هزيمة أمام 

الرأي العام في لبنان.
ويقول مقربون من الحزب، إن تمســــك 
حــــزب الله بالحريــــري رئيســــا للحكومة 
يعود، إضافة إلى ما يمتلكه من اتصالات 
عربية ودولية كما لدى المؤسســــات المالية 
الكبرى، إلى تعهده السابق والحالي على 
عــــدم إثارة موضــــوع ”ســــلاح المقاومة“، 
وتجنب الخوض في المســــائل الإشــــكالية 

المتعلقة بالمشهدين، الإقليمي والدولي.
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  القــدس - ذكـــرت صحيفـــة معاريف 
الإسرائيلية أن اتصالات أولية تجري بين 
تل أبيـــب وعمّان، لترتيب زيارة رســـمية 
للرئيـــس رؤوفين ريفلين، إلى الأردن، في 
وقت وصـــف فيه العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي العلاقات مـــع تل أبيب 

بالسيئة.
الزيـــارة  أن  الصحيفـــة  وأشـــارت 
المرتقبة ستكون الرسمية الأولى لريفلين 
إلى عمّان بصفته رئيســـا لإسرائيل، بعد 
زيارته لها سابقا بصفته عضوا ورئيسا 

للكنيست (البرلمان).
وقالـــت الصحيفة إن مكتـــب ريفلين 
يولي لهذه الزيـــارة أهمية كبيرة، خاصة 
بعد تصريحـــات للملك عبداللـــه الثاني، 
مؤخـــرا فـــي نيويـــورك، قـــال فيهـــا ”إن 
علاقات بـــلاده مع إســـرائيل في أســـوأ 

حالاتها حاليا“.
الأردني  العاهل  تصريحـــات  وجاءت 
خلال جلســـة حوارية عقب تسلمه جائزة 
”رجـــل الدولـــة – الباحـــث“ لعـــام 2019، 
نظمها معهد واشـــنطن لسياســـة الشرق 

الأدنى، مساء الخميس الماضي.
وقال الملك خلالها ”بالنسبة للعلاقات 
الأردنيـــة الإســـرائيلية فهـــي في أســـوأ 
حالاتهـــا الآن، ويرجع جزء من الأســـباب 

إلى قضايا داخلية في إسرائيل“.
واســـتطرد ”علينا تذكيـــر الناس بأن 
الســـلام الأردني الإســـرائيلي تم إنجازه 
دون الأميركيين؛ حيـــث جلس الأردنيون 
والإســـرائيليون معا لأنه كان لديهم الثقة 
ببعضهمـــا لصنع هذا الســـلام، وأتمنى 
أن يمكننا ما ســـيحصل في إسرائيل في 
الشـــهرين أو الثلاثـــة القادمة من العودة 
للحديث معا عن أمور بســـيطة لم نتمكن 
من مناقشتها خلال العامين الماضيين“.

ووفـــق الصحيفـــة، فـــإن المقترحات 
التي تصدر عن مســـؤولين إســـرائيليين 
بمـــن فيهـــم رئيـــس الـــوزراء بنياميـــن 
نتنياهـــو، حول ضم منطقـــة غور الأردن، 
هـــي في نظر العاهل الأردني ”عقبة“ أمام 
تحسين العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وفي وقـــت ســـابق الخميـــس، قالت 
الصحيفـــة نفســـها إن لقـــاء جمـــع بين 
ريفلين والأمير غازي بن محمد، مستشار 
الملـــك عبداللـــه الثاني، فـــي لندن، خلال 
الأســـبوع الجاري، بمشـــاركة مسؤولين 

أردنيين وإسرائيليين.
وتمر العلاقات بين الأردن وإسرائيل 
بفترة توتر مؤخرا على خلفية انتهاكات 
والمســـجد  القـــدس  بحـــق  إســـرائيلية 
الأقصى واحتجـــاز متبادل لمواطنين من 
البلديـــن، إضافة إلى إطـــلاق نار وقع في 
مجمّع السفارة الإســـرائيلية بعمّان، في 
يوليو 2017، ما أســـفر عن مقتل أردنيين 

اثنين وإصابة إسرائيلي.
وفي أحدث مثال على ذلك شعر الأردن 
بالصدمة بفعل تصريحات لرئيس وزراء 
إســـرائيل بنياميـــن نتنياهو وعـــد فيها 
خلال الدعاية الانتخابيـــة في انتخابات 

ســـبتمبر الماضـــي بضـــم غـــور الأردن. 
وقـــال نتنياهو عن غـــور الأردن ”هذا هو 
الدرع الشـــرقي الذي يضمن أننا لن نعود
أبـــدا إلـــى بلـــد يبلـــغ عرضـــه بضعـــة 

كيلومترات“.
ولاقى تعهد نتنياهو بالســـيادة على 
غور الأردن، وهي خطوة ترقى إلى الضم، 

إدانة من الفلسطينيين.

وكتبت المسؤولة في منظمة التحرير 
علـــى  عشـــراوي،  حنـــان  الفلســـطينية، 
تويتـــر إن ”خنـــوع نتنياهـــو الرخيص 
لقاعـــدة ناخبيـــه العنصريـــة والمتطرفة 
تكشـــف عن أجندته السياسية الحقيقية 
على  المتمثلة بفرض ‘إســـرائيل الكبرى‘ 
كل فلســـطين التاريخيـــة وتنفيذ أجندة 

تطهير عرقي“.
وخلال الســـنوات القليلـــة الماضية 
تأثـــرت العلاقـــات الدبلوماســـية ســـلبا 
أيضا بجمود عملية السلام بين إسرائيل 
والفلســـطينيين وخلافات تتعلق بالحرم 

القدسي.
وعاد غـــور الأردن مجـــددا إلى دائرة 
الضـــوء بعـــد قـــرار الولايـــات المتحدة 
الإســـرائيلية.  بالمســـتوطنات  الاعتراف 
فـــي  السياســـية  الســـلطة  أن  ويُعتقـــد 
إســـرائيل ستحاول الاســـتفادة من هكذا 
وضع لتمرير قـــرار ضمّ غور الأردن الذي 
ســـيعني بالضـــرورة نســـف خيـــار حل 

الدولتين.
الأميركيـــة  الإدارة  قـــرار  ويمهـــد 
الاعتـــراف بالمســـتوطنات الطريق أمام 
إســـرائيل لضم منطقة غـــور الأردن التي 
تشـــكل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، 
وهو ما سيعني إنهاء حلم الفلسطينيين 

بقيام دولة مستقلة، في حال تحقيقه.
وحتـــى  إســـرائيل،  قـــادة  ويعتقـــد 
المعارضـــة، أنه مـــن الأفضل اســـتغلال 
وجود الإدارة الأميركيـــة الحالية لتمرير 
هكذا مشروع استراتيجي بالنسبة إليهم، 
وسط ترجيحات بأن ذلك سيتم خلال أقل 
من عام، ارتباطا بانتهاء الأزمة السياسية 
الداخلية (في علاقة بالشـــلل الحكومي)، 
وأيضا بالانتخابات الرئاســـية الأميركية 
التي ستجرى في نوفمبر 2020، ويخشى 
مـــن أن تأتـــي رياحهـــا بما لا تشـــتهيه 

السفينة الإسرائيلية.
وواضح مـــن خلال هذا التمشـــي أن 
إدارة ترامب، وبتوافق مع الإسرائيليين، 
تعمل على تفكيك أســـس السلام القائمة، 
لخلق وضـــع جديد يتماهى مع ما تصبو 
إليه إسرائيل ســـواء على صعيد توسيع 
نطاق حزامهـــا الأمني أو احتكار أكثر ما 

يمكن من مقدرات الفلسطينيين.

الرئيس الإسرائيلي يبحث 

تخفيف التوتر مع الأردن

العلاقات الأردنية 

الإسرائيلية في أسوأ 

حالاتها الآن

الملك عبدالله الثاني

باريس تدعم حكومة تكنوسياسية وفق صيغة يطمئن لها حزب الله

محمود عباس يعلن إجراء الانتخابات العامة خلال الأشهر المقبلة
 رام االله – أعلن الرئيس الفلســـطيني 
محمود عبـــاس، الجمعة، أن الانتخابات 
العامة ســـتجرى خلال الأشـــهر المقبلة، 
وذلـــك إثـــر عودتـــه مـــن زيـــارة للدوحة 
اســـتمرت 3 أيام التقى خلالها أمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ووفق بيان للرئاسة فقد جاء الإعلان 
عن ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن محمود 
عباس ســـفراء فلسطين في الأمم المتحدة 
وفـــي عـــدد مـــن دول العالم، بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي للتضامـــن مع الشـــعب 
الفلســـطيني. وأضاف عباس ”ســـنعمل 

على تنظيـــم الانتخابات خلال الأشـــهر 
المقبلـــة، للوصـــول إلى أن تكـــون هناك 
ســـلطة واحدة، وقانون واحد، وســـلاح 

شرعي واحد“.
وعلمـــت ”العـــرب“، أنـــه تم الاتفاق 
خـــلال الزيارة علـــى منح قطر للســـلطة 
الفلســـطينية 25 مليـــون دولار تحت بند 
تمويل الهيئة العليا للانتخابات. ويعول 
عباس على هذا الدعم الذي يضمن إجراء 
والرئاســـي  التشـــريعي  الاســـتحقاقين 
من دون معوقـــات مالية، كمـــا أنه يفتح 
الطريـــق أمام دخـــول الدوحة كوســـيط 

بينـــه وبين حماس للمزيد من التفاهمات 
السياســـية لما بعد الانتخابات، ما يؤدي 
إلى مزاحمة الدور التقليدي للقاهرة على 
الساحة الفلســـطينية، خاصة مع ظهور 
فتور في العلاقة بين مصر وعباس الذي 

خفّت زياراته إليها.
وشـــهدت علاقة عبـــاس بقطر تحولا 
ملحوظا في الأشهر الأخيرة، واستبدلت 
القيـــادات القريبـــة من محمـــود عباس 
خطـــاب الإدانـــة والشـــجب لتصرفـــات 
الدوحـــة فـــي قطاع غـــزة، تحديـــدا في 
أعقاب إقدام قطر على إدخال مســـاعدات 
إلى القطاع بالتنســـيق مع إسرائيل دون 
التشـــاور معها، بشـــكر وثناء ظهر خلال 
الزيـــارة الأولى في مايـــو الماضي وتكرر 

أثناء الزيارة الأخيرة.
وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء،  تسليم 
وفد لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر، 
بشأن الانتخابات،  رد حركته ”الإيجابي“ 
بعد أن كانت مترددة بشـــأن الاســـتجابة 

لمطلب المشاركة في العملية الانتخابية.
ويـــرى محللـــون أن هنـــاك ترتيبات 
تسعى إليها حماس قبل إبداء موافقتها 
كتابيا على إجراء الانتخابات، وهذا هو 

السبب الأساسي في ترددها.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعـــة القدس، أيمن الرقب، إن حماس 
مـــن  النهائـــي  موقفهـــا  تأجيـــل  أرادت 

الانتخابات إلـــى حين وصول التعليمات 
النهائيـــة مـــن قيادتها فـــي الدوحة، مع 
حديـــث متزايـــد عـــن وجود اتفـــاق بين 
الرئيـــس محمود عبـــاس وحركة حماس 
عنـــه  يتمخـــض  قطريـــة،  برعايـــة  تم 
تشكيل قائمة مشـــتركة لتوزيع المناصب 

والوظائف في القطاع والضفة.
تصريـــح  فـــي  الرقـــب  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أنه بمقتضى الاتفاق المشـــار 
إليه ســـيكون هناك تقاسم كامل بين تيار 
الرئيـــس عبـــاس فـــي حركة فتـــح وبين 
حمـــاس، بحيث يجري اســـتبعاد كلّ من 
يعارضهمـــا، والهدف مـــن وراء ذلك هو 
اســـتبعاد القيـــادي الفلســـطيني محمد 
دحلان، اتســـاقا مع رغبة تركية تســـعى 
إلى اســـتبعاده من المشـــهد السياســـي، 
القطريـــة  ”التدخـــلات  أن  مـــن  محـــذرا 

ستكرس الانقسام الفلسطيني“.
وفي المقابل اعتبـــر الباحث المصري 
في الشـــأن الفلســـطيني، محمـــد جمعة، 
شـــعبية  تكســـب  أن  أرادت  حمـــاس  أن 
إضافيـــة فـــي الضفة الغربيـــة من خلال 
قرارها بتأجيل تســـليم الموافقة الخطية 
على إجراء الانتخابات، وترتبط حجتها 
الأمنيـــة  الأجهـــزة  ممارســـات  ببعـــض 
بحـــق منتمين إليهـــا، لكن ذلـــك لا يكفي 
بتراجعهـــا  للقطـــع  إليهـــا  بالنســـبة 
نهائيا عـــن موافقتهـــا المبدئية بخوض 

الاستحقاق.

ولفت في تصريح لـ“العرب“، إلى أن 
حماس تعول علـــى عناصرها في الضفة 
الغربيـــة لكســـب نفوذ جديـــد لها خارج 
قطاع غـــزة، وقد تســـاعدها الانتخابات 
التشـــريعية على ذلك، مـــا يجعل القبض 
على عناصرها إجراء يؤثر بشكل مباشر 

على تدابيرها قبل إجراء الانتخابات.

وذكـــر أن حركة حماس، في الآن ذاته 
تحـــاول أن تظهـــر فـــي ثـــوب المتحمس 
للانتخابات لتجنب إلقاء تهم إجهاضها، 
والابتعـــاد عـــن دمغهـــا بأنهـــا الطـــرف 
الرئيســـي المعرقـــل، وهو ما يـــؤدي إلى 
المزيد من الخســـائر السياســـية التي لن 
تســـتطيع تحمـــل تكاليفهـــا فـــي الوقت 

الحالي.
وأرسل عباس، في 7 نوفمبر الجاري، 
رسالة إلى الفصائل في قطاع غزة بينها 
حمـــاس، نقلهـــا ناصر، تضمنـــت رؤيته 

لإجراء الانتخابات.

وجاء في الرسالة أن عباس سيصدر 
مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية، 
يليـــه عقد لقـــاء وطني يتـــم خلاله بحث 

آليات إجرائها.
ونُظّمت آخر انتخابات رئاســـية في 
عـــام 2005، فيما أجريت آخـــر انتخابات 

تشريعية في 2006.
وتابـــع الرئيـــس الفلســـطيني قائلا 
”شـــعبنا ســـيواصل كفاحه المشروع ضد 

الاحتلال الاستعماري“.
وأوضح ”لقد مر الشعب الفلسطيني، 
خلال ما يزيد عن ســـبعين عاما، بالعديد 
مـــن الكوارث والنكبات، ولكن ذلك لم يثن 
شـــعبنا عن النضـــال، ولا عـــن مواصلة 

مسيرته“.
وشـــدد عباس، على تمسكه بالسلام 
العـــادل المبنـــي علـــى قرارات الشـــرعية 
الدولية، وحل الدولتين على حدود 1967.

وأردف ”لـــم نرفـــض الذهـــاب إلـــى 
المفاوضـــات يومـــا، وقدمنـــا مبادرتنـــا 
للســـلام في فبرايـــر 2018 أمـــام مجلس 
الأمـــن، وتشـــكيل آليـــة دوليـــة متعددة 
الأطراف، تساعد الجانبين في المفاوضات 

لحل جميع قضايا الوضع الدائم“.
توفيـــر  تم  أنـــه  الرئيـــس  وبـــين 
الضمانات، لتنفيذ مـــا يتفق عليه ضمن 
فتـــرة زمنيـــة محـــددة، لتحقيق ســـلام 
عادل وشـــامل، وفقا لمرجعيات الشرعية 

الدولية.

قطر تمول الانتخابات الفلسطينية لفك عزلة حماس

ضغوط خارجية ليرأس سعد الحريري 

الحكومة اللبنانية المقبلة

تمارس فرنســــــا ضغوطا هائلة على 
كافة الفرقاء السياســــــيين اللبنانيين 
من أجــــــل التوافق على صيغة تنهي 
ــــــلاد، فيما  الأزمــــــة المتفاقمة في الب
تشــــــير مصادر دبلوماسية إلى أن 
ــــــس تدفع باتجاه ترؤس ســــــعد  باري
أعمال،  تصريف  لحكومة  الحريري 
انطلاقا من رؤيتها الداعمة لحكومة 
تكنوسياســــــية ذات تمثيل سياسي 
محــــــدود ووفق صيغــــــة يطمئن لها 
حزب الله. وتقول بعض المصادر إن 
هذه الصيغــــــة باتت مطلوبة من قبل 

العواصم الدولية.

من يدفع الثمن

الحريري قد يقبل رئاسة 

الحكومة دون أن يكون 

باسيل مشاركا فيها، 

وحزب الله قد يتخلى عن 

دعم عون بإشراك صهره

دعم قطري لعباس يفتح 

الطريق أمام دخول الدوحة 

كوسيط بينه وبين حماس 

للمزيد من التفاهمات لما 

بعد الانتخابات

مدح بعد الشتم
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أحداث النجف وذي قار تزرع الفوضى 

داخل معسكر الموالاة لإيران في العراق

 الناصريــة (العــراق) - أذكت الأحداث 
الدامية التي شـــهدتها مدينتـــا النجف، 
والناصرية مركز محافظة ذي قار بجنوب 
العراق، الشقاق داخل المعسكر السياسي 
الشـــيعي الـــذي يشـــكّل النـــواة الصلبة 
لتجربة الحكم الحالية في العراق، ويضم 
كبار رموز الموالاة لإيران من قادة أحزاب 

وميليشيات مسلّحة.
وقالت مصـــادر سياســـية عراقية إنّ 
اجتماعات عاصفة ومكالمات هاتفية جرت 
بين هؤلاء القادة، ليل الأربعاء وطيلة نهار 
الخميس وتواصلت إلـــى الجمعة بهدف 
التشـــاور حول طريقة وضع حدّ للتدهور 
الســـريع للأوضـــاع الأمنيـــة وهيجـــان 
الشـــارع، لكنّ مختلف تلـــك الاجتماعات 
والاتصـــالات انتهت إلى خلافـــات حادّة 
وإلى تلاســـن وتبادل للاتهامات بشأن ما 

آلت إليه الأوضاع.
وتدهورت الأوضاع في العراق بشكل 
دراماتيكي بعد أن أقدمت القوات الأمنية 
والميليشيات الشيعية على قمع المحتجّين 
بعنف في الناصريـــة، وأيضا في النجف 
حيث تمّ إحراق مقـــر القنصلية الإيرانية 
في هذه المدينة ذات القدسية الاستثنائية 

لدى الشيعة.

وأســـفرت حصيلة يومين كانا الأكثر 
دمويـــة منذ انطـــلاق الاحتجاجـــات في 
العراق قبل نحو شـــهرين، عن مقتل أكثر 
من خمســـين متظاهرا إضافة إلى المئات 

من الجرحى بالمدينتين.
وأوضحـــت ذات المصـــادر أنّ صقور 
المـــوالاة لإيـــران وفـــي مقدّمتهـــم هادي 
العامـــري زعيـــم ميليشـــيا بـــدر وقيس 
الخزعلـــي قائـــد ميليشـــيا عصائب أهل 
الحقّ إلى جانب عدد آخر من السياسيين 
ونواب البرلمان وقادة الميليشيات، اتّهموا 
تيار رجل الدين الشـــيعي مقتدى الصدر 
وتيـــار عمار الحكيـــم، ورئيـــس الوزراء 
السابق حيدر العبادي الذي يقود ائتلاف 
النصر، بدفع حكومة عادل عبدالمهدي إلى 
التراخي في قمع الاحتجاجات الشـــعبية 
منـــذ البدايـــة، وعدم الاســـتماع لنصائح 
الجنرال الإيراني قاســـم ســـليماني قائد 
فيلـــق القـــدس ضمـــن الحـــرس الثوري 
الـــذي حـــلّ ببغـــداد منـــذ الأيـــام الأولى 
للاحتجاجات ونصح بقمعها بأقصى قوة 
قبل أن تتصاعد وتنتشر في أرجاء البلاد.
وقال أحد الحاضريـــن لاجتماع دُعي 
إليه نواب بتحالـــف الفتح وحضره قادة 
في الحشـــد الشـــعبي في إحدى الفيلات 

الســـكنية ببغـــداد لتدارس الوضـــع، إنّ 
ممثّلـــين عـــن قيـــس الخزعلـــي حمّلـــوا 
مباشـــرة مقتدى الصدر الذي كان ممثّلا 
في الاجتماع ببعض مستشـــاريه ونواب 
الكاملـــة  المســـؤولية  البرلمانيـــة  كتلتـــه 
فـــي حال أفضـــت الأحـــداث الجارية إلى 
ســـقوط النظام، وذلك بسبب ما اعتبروه 
انشـــغال الصدر بمحاولـــة ركوب موجة 
الاحتجاجات لتحقيق مكاســـب سياسية، 
بينمـــا كان الأجـــدر وفق هؤلاء مســـاندة 
تطبيق الطريقـــة الإيرانية فـــي مواجهة 
الاحتجاجـــات بشـــكل عنيـــف وحاســـم، 
والتي أثبتت حسب رأيهم جدواها بشكل 

عملي.

وأضاف ذات المتحدث أنّ أحد النواب 
الصدريين ردّ بحدّة على ممثلي الخزعلي 
بأن الأخير هو من استغلّ الظرف بتقديم 
نفســـه حاميا للمرجعية الشيعية عندما 
ســـارع إلـــى الانتقـــال إلى النجـــف بعد 
حرق قنصلية إيران هناك بدعوى حماية 
المرجع الأعلى علي السيســـتاني الذي لم 
يكن حســـب نفس النائـــب مهدّدا من أحد 
فضلا عن كونه محاطا بجهاز حماية قادر 

على إبعاد كل التهديدات عنه.

كذلك نُقـــل عن مصدر قريب من مكتب 
رئيس الـــوزراء عـــادل عبدالمهـــدي قوله 
إنّ اتصـــالا هاتفيـــا عاصفـــا جـــرى بين 
عبدالمهـــدي قبل أحـــداث النجف ورئيس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي نجح 
بعـــد عدّة محاولات فـــي الاتصال برئيس 
الحكومة الذي ظلّ لعدّة أيام يتفادى الردّ 
على مكالمته، متذرّعا بانشـــغاله بمعالجة 

الأوضاع ومتابعة التطورات.
وقـــال ذات المصـــدر إنّ المالكي حاول 
مناقشـــة التطوّرات مع عبدالمهدي ولعب 
دور الناصـــح له من منطلـــق تجاربه في 
قيـــادة الحكومـــة، موجّها لـــه اللوم على 
عدم التصرّف بالحـــزم الكافي منذ بداية 
الأحـــداث، الأمر الذي أثـــار غضب رئيس 
الوزراء الذي ردّ بأنّه لا يتحمّل مسؤولية 
ما آلت إليه أوضاع البلاد، وأنّ المسؤولين 
هم من سبقوه في إشارة إلى فترتي حكم 

المالكي ومن بعده حيدر العبادي. 
داخـــل  الحـــادّ  التراشـــق  ويعكـــس 
معســـكر الأحـــزاب الدينيـــة الحاكمة في 
العراق حالة الذعر الســـائدة في صفوف 
الطبقة السياســـية، بعد أن فشلت جميع 
محـــاولات إنهـــاء موجـــة الاحتجاجـــات 
العارمة ســـواء عبر الوعود السياسية أو 

عن طريق القمع.
وبعد موجة القمع الدامية للمحتجين 
فـــي ذي قـــار، عـــاد هؤلاءإلـــى التجمّـــع 
والهجـــوم علـــى مقـــرات الســـلطة فـــي 
الناصريـــة، وخصوصـــا مراكـــز القوات 
الأمنية التي قتلت وجرحت أعدادا كبيرة 
منهم. وقال مصـــدر طبي، الجمعة، إن 15 
محتجـــا قتلـــوا وأصيـــب 85 بجروح في 

مواجهات مع قوات الأمن في المدينة.

تراشق بالتهم وحيرة إزاء سبل إنقاذ النظام من السقوط

انتهت اللعبة

 بغداد – هاجم العراقيون المتظاهرون 
منذ أكثر من شهر ضد السلطة السياسية 
قنصليات إيرانيــــة وأزالوا صور زعماء 
إيرانيين في الســــاحات العامة مسقطين 
في الشــــارع محرمــــات كثيــــرة كانت قد 
استقرت بفعل النفوذ الكبير لطهران في 

العراق.
وفي النجف التي تستضيف سنويا 
الملايين من الزوار الشيعة معظمهم من 
الإيرانيين، أضـــرم متظاهرون النار في 
قنصليـــة الجمهورية الإســـلامية وهتف 
المئات من الشـــبان ”إيران برّه برّه“ من 
داخل المجمع الدبلوماسي الذي نجحوا 

في اقتحامه.
وقال علي حســـين أحد المتظاهرين 
فـــي النجف لوكالـــة فرانس بـــرس ”إنّ 
تدخل إيران الذي لا تحاول حتى إخفاءه 
أثار اســـتياء العديـــد مـــن العراقيين“، 
معتبـــرا أن الهجـــوم علـــى القنصليـــة 
”رســـالة واضحة إلى إيران لحملها على 

مراجعة دورها في العراق“. وســـبق أن 
حاول متظاهرون مطلع نوفمبر الجاري، 
بعد شـــهر من بدء الاحتجاجات إحراق 
قنصليّـــة إيـــران فـــي كربـــلاء، المدينة 
المقدســـة لدى الشـــيعة أيضا، ورفعوا 
الأعـــلام العراقية على الجـــدار المحيط 
بالمبنـــى وكتبـــوا عليه  ”كربـــلاء حرة 

حرة.. إيران برّه برّه“.
وبعدما كانت هذه المعارضة لإيران 
تقتصر على مناطق الســـنّة في العراق، 
أحرق المحتجون مقار فصائل مســـلحة 
مؤيدة لإيران تشـــكل ثاني أكبر كتلة في 

البرلمان في بغداد.
المتظاهريـــن  غضـــب  أجـــج  ومـــا 
الزيـــارات المتكررة لقائـــد فيلق القدس 
في الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي اللواء 
قاســـم سليماني للعراق، هو الذي حاول 
رص صفـــوف الأحـــزاب الحاكمـــة حول 
رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. ويتهم 
المتظاهـــرون إيران أيضا بالقضاء على 

الصناعـــة العراقيـــة بإغراقها الســـوق 
بمجموعة واسعة من المنتجات والسلع 
تتـــراوح من الســـيارات إلـــى الطماطم، 
بقيمـــة إجمالية تصل إلى حوالي ســـتة 

مليارات يورو في السنة.
وقال الباحث فنار حداد إن ”الشعور 
المعادي لإيران ليس جديدا، لكن طريقة 

التعبير عنه جديدة“.
وأوضـــح الباحـــث المتخصص في 
شـــؤون العراق أن ”الغضب يتركز على 
وبطبيعة  العراقـــي،  السياســـي  النظام 
الحال ينصـــبّ أيضا على إيران لأنه من 

المستحيل الفصل بينهما“.
وعملت إيران على مدى ســـنوات في 
عهد الرئيس الراحل صدام حســـين على 
بسط شـــبكة قوية بين معارضي نظامه، 
ســـواء من أنصار القضية الشـــيعية أو 
الأكراد، أو حتى من العشـــائر الســـنية. 
والعناصر الذين عولت عليهم إيران منذ 

سنوات باتوا اليوم في السلطة.

كمـــا حرصت إيـــران علـــى أداء دور 
لا يمكن للعراق الاســـتغناء عنه، فأمدت 
الدولـــة المجاورة لها بالتيار الكهربائي 
والغـــاز الطبيعي لقـــاء المليـــارات من 

الدولارات.
وعند انـــدلاع الحركـــة الاحتجاجية 
فـــي الأول مـــن أكتوبـــر الماضـــي، نزل 
المتظاهـــرون إلـــى الشـــارع للمطالبـــة 
بخدمات عامـــة ووظائف في بلد لا تزال 
العديد من مصانعه مغلقة منذ الاجتياح 
الأميركـــي عام 2003، لكن إيران كانت في 

أذهان الجميع.
وأوضحـــت ماريـــا فانتابيـــي مـــن 
مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة أن وعـــود 
الازدهار بعـــد إلحاق الهزيمـــة بتنظيم 
الدولة الإسلامية قبل عامين لم تتحقق.

والأهـــم أن الطبقـــة السياســـية لـــم 
تتجـــدد فـــي بلد مصنـــف فـــي المرتبة 
الثانية عشـــرة للدول الأكثر فســـادا في 

العالم.

ض نفوذا أقامته إيران على مدى سنوات
ّ
أيام من الغضب الشعبي تقو

الأحداث الدامية في كلّ من النجف وذي قار أوصلت الأوضاع في العراق 
إلى منعطف اللاّعودة وجعلت المحتجّين الذين ســــــقط منهم المئات بين قتلى 
ــــــذي بدا في أضعف حالاته  وجرحى أكثر إصرارا على إســــــقاط النظام ال
منذ قيامه قبل نحو ســــــتة عشــــــر عاما، وتسرّب الشــــــقاق والمشاحنات إلى 
نواته الصلبة ممثلة بالأحزاب الدينية والميليشيات المسلّحة التي بدأ قادتها 
يتراشــــــقون بالتهم حول المسؤولية عن الأوضاع المهدّدة بضياع الحكم من 

أيديهم.

م محاولة جمع فلول المؤتمر
ّ
الجزولي.. متشدد يتزع

حزب البشير يقاوم قرار 

ث بالحياة
ّ
ه ويتشب

ّ
حل

الرئيـــس  حـــزب  أدان   - الخرطــوم   
الســـوداني المعزول عمر حســـن البشير، 
الجمعة، القانون الذي أصدرته السلطات 
الانتقاليـــة التي وصفها الحـــزب بـ”غير 
ومصـــادرة  بحلّـــه  وقضـــت  الشـــرعية“ 
أموالـــه وتفكيك النظام الإســـلامي الذي 
أقامـــه الحزب ذاته وحكم البلاد طوال 30 

عاما.
الانتقاليّـــة  الســـلطات  وأصـــدرت 
ليـــل  متأخّـــر،  وقـــت  فـــي  الســـودانية 
الخميـــس، قانونا ينصّ علـــى حلّ حزب 
المؤتمر الوطني ومصـــادرة أمواله ومنع 
رموزه مـــن ممارســـة العمل السياســـي 
ملبّيـــة  الأقـــلّ،  علـــى  ســـنوات  لعشـــر 
بذلك أحـــد المطالـــب الرئيســـية للحركة 
الاحتجاجية التي قادت إلى إطاحة نظام 

البشير.
ذي  الحـــزب  الســـودانيون  ويحمّـــل 
المنزع الإســـلامي النتائـــج الكارثية التي 
آل إليهـــا بلدهـــم علـــى مختلـــف الصعد 

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ولـــم تتوقّـــف الحروب في الســـودان 
طيلة حكم البشـــير على مدى ثلاثة عقود 
من الزمن، ويعزى بعضها إلى سياســـات 
الحزب نفســـه والـــذي ضخّم مـــن عامل 

الهوية ما زرع التفرقة في البلد.
وانقســـم الســـودان على نفسه خلال 
حكم البشـــير وحزبه وانفصلت عنه دولة 
جنوب السودان التي أخذت معها الجزء 
الأكبـــر من الموارد النفطية، وهو ما كانت 
له انعكاســـات مباشـــرة علـــى الأوضاع 

الماليـــة والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في 
البلـــد، وبالتالـــي في تفجيـــر الانتفاضة 

التي أسقطت حكم حزب المؤتمر.
وقال حـــزب المؤتمر الوطني في بيان 
مقتضـــب علـــى صفحتـــه في فيســـبوك، 
إنّ القانـــون الـــذي أصدرتـــه الســـلطات 
الانتقالية ”يعنـــي مصادرة أملاك الحزب 
ووضعها في خزينـــة الحكومة“، معتبرا 
هذه الخطوة دليل ”فشـــل تام تعاني منه 
الحكومـــة غير الشـــرعية. نحن لا نعترف 
بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو 

أي قرار يصدر منها“.
وتمّ حـــلّ الحزب بموجـــب قانون أقرّ 
خلال اجتماع مشـــترك لمجلس الســـيادة 
ومجلس الـــوزراء. وفي ظـــلّ عدم وجود 
برلمـــان انتقالي حتى الآن، فـــإنّ اجتماع 
المجلســـين يقوم مقام المجلس التشريعي 

الذي يصدر القوانين.
وتعليقـــا على القانون حـــذّر الداعية 
د محمد علي الجزولي  الإسلامي المتشـــدّ
فـــي خطبـــة الجمعة فـــي الخرطـــوم من 
انجرار البلاد إلى حرب أهلية، معتبرا أنّ 
حلّ الحزب يصبّ في إطار مشروع يرمي 
إلى ”إقصاء الإســـلام مـــن جميع جوانب 

الدولة وتمزيق البلاد إلى دول“.
وقـــال لفرانـــس بـــرس عقـــب صلاة 
الجمعـــة، إنّ ”القـــرار الجائر التعسّـــفي 
الاســـتبدادي الـــذي قضـــى بحـــلّ حزب 
المؤتمـــر الوطني“ هو جزء من ”مشـــروع 
الإســـلام  اســـتئصال  هدفـــه  إقليمـــي 

السياسي من المنطقة“.

جولة أعمال اللجنة 

الدستورية السورية 

تنتهي على خلاف إجرائي
 جنيــف – أخفقـــت الأطراف الســـورية 
مـــن نظام ومعارضـــة ومنظمات المجتمع 
المدني، الجمعة، فـــي التوصل إلى اتفاق 
على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة 
الدستورية، ما أدى إلى فشل انعقادها في 
اليـــوم الأخير من أعمـــال الجولة الثانية 

لها في جنيف.
وهوّنـــت الأمم المتحـــدة مـــن الأمـــر 
معتبرة أنّه مجرّد تعثّر إجرائي بالإمكان 
تجاوزه ســـريعا، لكنّ مراقبـــين اعتبروا 
أنّ الخـــلاف حـــول مجرّد جـــدول أعمال 
للهيئـــة المصغّـــرة، دليل علـــى المصاعب 
القادمة عندما يتمّ الغوص في التفاصيل 
والتطرّق إلى مســـائل جوهرية في كتابة 

دستور جديد لسوريا.

وغادر وفـــد النظام مقر الأمم المتحدة 
في جنيـــف أولا تلته بقيـــة الوفود، دون 
التئـــام اللجنة الدســـتورية فـــي الهيئة 
المصغـــرة المكونة من 45 عضوا، بشـــكل 
متواز من النظـــام والمعارضة ومنظمات 

المجتمع المدني.
ولم يتم تأكيد موعد الجولة الجديدة 
التي حددت سابقا في 16 ديسمبر المقبل، 
حيث ستســـتمر المســـاعي واللقاءات بين 
الأطـــراف الســـورية والدوليـــة، من أجل 

التوافق على جدول الأعمال.
وقدمـــت المعارضـــة 5 مقترحات لبدء 
الحديث عن المضامين الدســـتورية، فيما 

تحـــدث النظام عـــن مقترحـــين فقط، هما 
الركائـــز الأساســـية، وهـــي موضوعات 
سياسية، أو الاجتماع دون أجندة أعمال 
وتحديدهـــا داخـــل الاجتمـــاع، وهـــو ما 

رفضته المعارضة.
وفي تصريح صحافـــي، قال المبعوث 
الأممـــي إلـــى ســـوريا غيـــر بيدرســـون 
للجنـــة  الثانيـــة  الـــدورة  ”اختتمنـــا 
الدســـتورية، ولم يكن مـــن الممكن الدعوة 
إلى عقد اجتماع المجموعة المصغرة، لأنه 
لم يكن هناك اتفاق على جدول الأعمال“.

وأضـــاف ”تحـــدث إلـــيّ الرئيســـان 
المشـــتركان (عن النظام أحمـــد الكزبري، 
وعـــن المعارضة هـــادي البحـــرة)، خلال 
الأســـبوع لشـــرح مواقفهمـــا المختلفـــة، 
لكـــن النظـــام الداخلي الأساســـي، ينص 
على أن الرئيســـين المشـــتركين سيعملان 
على توافـــق الآراء، والاتفاق على جدول 

الأعمال، وهذا لم يكن ممكنا“.
واستدرك بيدرسون ”مناقشات جدول 
الأعمـــال ليســـت شـــيئا غيـــر نموذجي، 
والخـــلاف حـــول قضايـــا مثل هـــذه أمر 
عادي لكل عملية، كانت لدينا عدة جولات 
مـــن المناقشـــات كل يـــوم مع الرئيســـين 
المشـــتركين، وأجريـــا مناقشـــات جيـــدة 
ومهنية جادة، ونحن نحاول التوصل إلى 

توافق في الآراء“.
وختم المبعـــوث الأممـــي بالقول ”لم 
نصـــل إلـــى هنـــاك بعـــد، لـــذا طلبت من 
الرئيســـين المشـــتركين أنه عندما يعودان 
إلى مقر إقامتهما، أن يواصلا العمل على 
هذا الأمر وســـأعود إليهمـــا قريبا، وبناء 
على ذلك، نأمل أن نتمكن من اختتام هذه 
المناقشـــات حول موعد انعقاد الجلســـة 

التالية“.

صقور الموالاة لإيران 

يلومون رئيس الحكومة على 

عدم قمع الاحتجاجات على 

الطريقة الإيرانية وبشكل 

أعنف منذ البداية

الخلاف حول قضايا مثل 

جدول أعمال اللجنة 

المصغرة أمر عادي

غير بيدرسون



ســــلامة،  غســــان  كشــــف  طرابلــس -   
المبعــــوث الأممــــي إلى ليبيــــا، عن ملامح 
الملفــــات التــــي ســــتتم مناقشــــتها خلال 
مؤتمر برليــــن الذي يخصــــص للنظر في 

مخرجات الأزمة السياسية بالبلد.
تــــم  إنــــه  الجمعــــة،  ســــلامة،  وقــــال 
الاتفــــاق على 6 قضايا فــــي اجتماع برلين 
التحضيري، تتضمــــن العودة إلى الاتفاق 
السياسي، وحظر الســــلاح، ووقف النار، 
وإطــــلاق حزمــــة اقتصاديــــة، والترتيبات 
الأمنيــــة فــــي طرابلــــس، مؤكــــدا أن هذه 

القضايا تحتاج إلى وقت للتنفيذ.
وأضاف، أن مؤتمر برلين ”يسعى إلى 
اتفاق دولي حــــول ليبيا عجز عنه مجلس 
الأمــــن“. وأعرب عــــن أمله فــــي أن ينتهي 
الاجتماع بوقف للنار في الأراضي الليبية.

فــــي  الأممــــي  المبعــــوث  واعتبــــر 
تصريحات لقناة العربية أن مجلس الأمن 
كان ”عقيما“، مؤكدا ســــعي الأمم المتحدة 
إلى ”إنشــــاء مظلة دوليــــة لتنفيذ ما يتفق 

عليه الليبيون“.
كما أشار ســــلامة إلى أن القائد العام 
للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر مؤيد 

لعقد مؤتمر برلين.
ومــــن جهة أخــــرى، اعتبــــر المبعوث 
الأممي أن الانقســــام الدولــــي يعدّ ”العقبة 
في ليبيا،  الأكبر أمــــام عودة الاســــتقرار“ 
مؤكدا ســــعي الأمــــم المتحــــدة إلى وقف 

الحرب في العاصمة طرابلس ومحيطها.
وقــــال ســــلامة، إن الأطــــراف الليبية 
”قــــادرة علــــى إيجــــاد رقعة مــــن التفاهم“، 
مضيفــــا ”علينــــا أن نبدأ بحــــوار ليبي – 
ليبــــي موزا للحوار الدولي“. وتابع، ”جزء 
من الهوة بيــــن الطرفيــــن الليبيين رُدمت 
خلال الأيام الماضية“، لافتا إلى أن الوفد 

الأميركــــي إلــــى ليبيا توصّــــل إلى بعض 
الأمور المشجعة“، وفق تعبيره.

وشــــدد على وجود تدخــــلات خارجية 
كبيرة في الملف الليبي، مشيرا إلى ”وجود 
مرتزقــــة للقتال في ليبيا من إفريقيا ودول 
أخرى“. وذكر أن شــــركات أســــلحة دخلت 
على خــــط الحرب في ليبيــــا، لافتا إلى أن 
”دولا تســــير طائرات من دون طيار، وأنها 
تلعب دورا فــــي الحرب الليبية“. وذلك في 
إشــــارة إلى ما ورد في الكثير من التقارير 
الدولية عن تزويد تركيا للميليشــــيات في 

العاصمة طرابلس بطائرات مسيرة.

وقال ســــلامة، ”لا نســــعى إلــــى دولة 
ديمقراطية في ليبيا غــــدا. ما يهمني الآن 
وقــــف النــــار. عندما نعيد الاســــتقرار إلى 
البلد، ســــيكون الطريق نحــــو الانتخابات 
متاحا. نســــعى حاليا لإجــــراء انتخابات 
بلديــــة فــــي عدد مــــن المــــدن“. وأكــــد أن 
انتخابــــات رئاســــية وبرلمانيــــة، ليســــت 

متاحة الآن في الأراضي الليبية.
يذكر أن ليبيا ترزح منذ ســــقوط نظام 
معمــــر القذافي، تحت وطأة الانقســــامات 
والاشــــتباكات. كما تعاني منــــذ 2014 من 
انقســــام بين فصائل عســــكرية وسياسية 

في العاصمة طرابلس وشرق البلاد.

 الجزائــر - أخــــذت الاعتقــــالات التــــي 
طالت العشرات من المعارضين وناشطي 
الحــــراك الشــــعبي فــــي الجزائــــر، أبعادا 
سياسية وحقوقية تجاوزت حدود البلاد، 
بعدمــــا ركّز نواب في البرلمــــان الأوروبي 
على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، 
الأمر الذي يضع الســــلطة عموما والجهاز 

القضائي تحديدا في ورطة حقيقية.
وانضــــم الفنان والرســــام عبدالحميد 
أمين ”نيم“ إلى لائحة الموقوفين من طرف 
مصالــــح الأمــــن، التي اعتقلتــــه في مدينة 
وهران وصادرت وســــائل عمله، وذلك على 
خلفية مشــــاركته اللافتة في الاحتجاجات 
رســــائل  تضمنــــت  رســــومات  عبــــر 
الشــــارع الجزائــــري للســــلطة الحاكمــــة.

وجاء اعتقال الفنان المذكور في خضم 
لغط كبير يســــود المشهد الجزائري حول 
تفاقــــم حمــــلات الاعتقــــالات والمحاكمات 
المرتبكة، لاسيما بعد تركيز بيان البرلمان 
الأوروبي علــــى وضعية حقوق الإنســــان 
فــــي البلاد، تتويجا لجلســــة النقاش التي 

خصصها للوضع السياسي في الجزائر.
نفســــه  الجزائــــر  القضــــاء  ووجــــد 
فــــي ورطــــة حقيقيــــة، بســــبب الانتقادات 
الحقوقيــــة الموجهة له، بعــــد إفراطه في 
إحالــــة الموقوفين على الســــجن المؤقت، 
وإصــــدار أحــــكام وصفــــت بـ“القاســــية“ 
و“المتضاربــــة“، رغــــم أنهــــا تتصل بتهم 
واحدة أو متشــــابهة، ممــــا يرجح فرضية 

خضوعه لتوجيهات السلطة التنفيذية.
واســــتغرب محامــــون وحقوقيون في 
الجزائــــر، الأحكام الصادرة في حق بعض 
الموقوفين، ففيما قررت محكمة باب الواد 
بالعاصمة البراءة لخمســــة مــــن الماثلين 
أمامها، أصــــدرت محكمة ســــيدي امحمد 
بالعاصمــــة أيضا أحكاما بالســــجن على 

ناشــــطين، مــــع أن التهم هي نفســــها في 
المحكمتين وهي تهديد الوحدة الوطنية.

وكان رئيــــس نقابــــة القضاة يســــعد 
مبــــروك، قد صــــرح خلال الإضــــراب الذي 
شنه القطاع خلال الأسابيع الماضية، بأن 
”القضــــاة لم يتلقــــوا أي أوامر من أي جهة 
كانت لإصــــدار أحكام معينة“، لكن الإفراط 
في الإحالة على الســــجن المؤقت وتفاوت 
الأحــــكام من محكمــــة لأخرى، بــــات يثير 
والمحاميــــن  الحقوقييــــن  انتقــــادات 

والمنظمــــات الدولية، مما يضع الجهاز 
الســــلطة  مطرقــــة  بيــــن  الواقــــع 

احترام  وســــندان  التنفيذيــــة 
القوانين ودعوات استقلالية 

العدالة في مأزق شديد.
وفيما يبقى مصير 

الناشط السياسي 
المعارض أمير بوخرص 
”أمير دي زاد“، المعتقل 

في فرنسا، مجهولا، 
يكون انتقال فريق من 

الضباط إلى باريس 
للنظر مع السلطات 
الفرنسية في أمره، 
دليلا على أن وتيرة 

الملاحقات تعدت حدود 
البلاد، رغم تشديد 

ناشطين مغتربين على 
التعبئة من أجل الضغط 
على الحكومة الفرنسية، 

بغية منع تسليمه للسلطات 
الفرنسية، في ظل الأوضاع 

السائدة في البلاد 
والانتهاكات المتصاعدة 

لحقوق الإنسان.
وحذرت دوائر 
حقوقية، من مغبة 

الاستمرار في التوقيفات 

التعســــفية والتضييــــق علــــى الحريــــات 
والمظاهرات الســــلمية، لاسيما بعد تردد 
أخبار عــــن تعرض البعض منهم للتعنيف 
مراكــــز  داخــــل  الجســــدية  والاعتــــداءات 

الاعتقال.
ودعا القيادي فــــي الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، 
الســــلطات لفتح تحقيق حول ما يثار عن 
”ســــوء المعاملــــة والعنــــف الممارس ضد 

نشطاء الحراك أثناء اعتقالهم وتواجدهم 
تحت الحجز بالمباني الأمنية“.

والناشــــط  المحامــــي  ولفــــت 
الحقوقي المذكــــور، إلى كل من 
إبراهيــــم لعلامــــي بولاية برج 
بوعريريــــج، ورجــــدال يونس 
فــــي مدينــــة وهــــران، وإلــــى 
ضــــرورة فتــــح تحقيق عاجل 
مــــن طــــرف النيابــــة العامــــة 

لكشف الحقائق.
وذهب المحامي 
والناشط الحقوقي 
عبدالغني بادي، 
في نفس الاتجاه، 
عندما دعا 
”النيابة العامة 
لفتح تحقيق نزيه 
وبإشراك هيئات 
حقوقية وطنية 
مستقلة، لتقصي 
حقيقة أي ممارسة 
قاسية تعرض لها 
الناشط إبراهيم 
لعلامي المتواجد 
رهن الحبس 

المؤقت“.
وتذكر تنسيقية 
سجناء الرأي، أن أكثر 
من 200 معارض وناشط 

سياسي من مختلف الفئات الاجتماعية، 
متواجدين رهن السجن المؤقت، وهناك 
مـــن صدرت فـــي حقهم عقوبات قاســـية 

تصل إلى عامين سجنا نافذا.
ويتواجـــد ضمـــن هـــؤلاء نقابيـــون 
وصحافيـــون ومدوّنـــون، وشـــخصيات 
سياســـية ومســـتقلة، على غرار ضابط 
جيش التحرير لخضر بورقعة البالغ 86 
عامـــا، وفضيل بومالة، ســـمير بلعربي، 
الآنسة مسوسي، وكريم طابو.. وغيرهم. 

ولم تتم محاكتهم إلى حد الآن.
وذكـــر المحامـــي عبدالغنـــي بادي، 
أنـــه ”أخبر بتعـــرّض الناشـــط إبراهيم 
لعلامي، لكســـر في أصابع يده اليسرى، 
ويرجـــح أن يكـــون ذلك قد حـــدث أثناء 
توقيفه وتواجده لدى مصالح الضبطية 
القضائيـــة، كما أنه يواجـــه صعوبة في 

السير“.
وأضاف، ”بالفعل هناك سوء معاملة 
وتجـــاوزات حصلت حســـب المعلومات 
المتوفـــرة، لكـــن ليـــس بالدرجـــة التي 
يتـــم تصويرهـــا على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، حيـــث نفى محامي إبراهيم 
لعلامـــي أن يكـــون قـــد تعـــرّض لقطـــع 
أصابعه أو كســـر رجليه وتعريته، ولهذا 
لا بد من فتح تحقيق لتحديد الملابسات 
وكشـــف حقيقة مـــا تعرض لـــه إبراهيم 

لعلامي“.
وفي المقابل، علـــق رئيس المجلس 
الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان المقرب من 
الســـلطة بوزيد لزهاري، على ما ســـمّاه 
البرلمـــان الأوربـــي ”انتهـــاكات حقوق 
البرلمـــان  ”علـــى  بالقـــول،  الإنســـان“، 
الأوروبـــي تقديم أدلة وأرقام على مزاعم 
الاعتقـــالات العشـــوائية، وإن مصادقـــة 
الهيئة على قـــرار يدين انتهاكات حقوق 
الإنســـان في الجزائر يثير الاســـتغراب 

ويفضح سياسة الكيل بمكيالين“.

 تونس - جــــدّد الحبيب الجملي رئيس 
الحكومة المكلف فــــي تونس التأكيد على 
اســــتقلاليته عن حركة النهضة الإسلامية 
بقولــــه إنــــه لا يخضع لإمــــلاءات أي حزب 
بمــــا في ذلــــك النهضة، وذلك فــــي تعليقه 
على الأزمــــة المثارة بين الأحزاب المعنية 
بتشكيل الحكومة بشأن وزارات السيادة.

وقال الجملي في تصريحات صحافية 
مســــاء الخميس، إن ”النهضة ورئيســــها 
راشــــد الغنوشــــي يعيــــان أنــــه لا يخضع 

للضغوط، قائلا ”ما اقتنع به سيكون“.
وأكد الجملــــي أن الحديث عن تركيبة 
الحكومة وأسماء أعضائها لا يزال مبكرا، 
بما في ذلك ما يدور في وسائل الإعلام عن 

وزارات السيادة.
وتمثّل مسالة إسناد وزارات السيادة 
أي الداخلية والعــــدل والدفاع، عقبة أمام 
الجملي وكذلك ورقة ضغط أدت إلى إرجاء 
تشــــكلّ الائتلاف السياســــي الذي سيحكم 

البلاد في السنوات الخمس القادمة.
وبينما يضع حزب التيار الديمقراطي 
الذي يتزعمه محمّد عبو، مســــألة أحقيته 
بتقلــــد وزارات الداخليــــة والعــــدل وكذلك 
وزارة الإصلاح الإداري كشــــرط أساســــي 
للمشــــاركة في حكومــــة الجملــــي، تتميز 
مواقف حركة النهضة بتناقضات ترجمها 

تضارب التصريحات لدى قياداتها.
وتقــــول حركــــة النهضــــة منــــذ بــــدء 
مشاورات تشكيل الحكومة، إنها تدفع إلى 
تحييــــد وزارات الســــيادة، لكن ما أدلى به 
القيــــادي بالحركة عبداللطيف المكي عقب 
لقائــــه، الجمعة، بالحبيــــب الجملي يؤكّد 

عكس هذا التصور.

وقــــال المكــــي، إن ”مجلس الشــــورى 
ســــيجتمع الأحد القــــادم لمتابعــــة الملف 
الفريــــق  مناقشــــة  وســــتتم  الحكومــــي، 
الحكومي الموسّــــع الذي ستقترحه حركة 

النهضة على الجملي ليختار من بينهم“.
وأضــــاف، أن النهضة مهتمة بوزارات 
الســــيادة والوزارات الاقتصادية، معتبرا 
أنّــــه عندما تلــــزم حركة النهضة نفســــها 
بشــــيء فعلــــى رئيــــس الحكومــــة المكلف 
التفاعل معها وعليه أن يبحث عن مصلحة 
الحكومة وعلى الأحزاب التي ستضمن له 
أكبر سند شعبي وبرلماني، وذلك في رده 
علــــى تصريح الجملي بأنّه لن يخضع لأي 

حزب بما في ذلك حركة النهضة.
ويصــــر فــــي المقابــــل، حــــزب التيار 
الديمقراطي -الذي شــــكّل مع حزب حركة 
الشــــعب كتلــــة برلمانيــــة تؤكــــد تقــــارب 
أن  أعلنــــا  اللذيــــن  الحزبيــــن  تصــــورات 
مصيرهما سيكون مشــــتركا أي أن يدخلا 
ســــويا إلــــى الحكومــــة أو أن يبقيــــا فــــي 

المعارضة- على فــــرض مواقفه الرافضة 
وزارات  تحييــــد  النهضــــة  تســــميه  لمــــا 

السيادة.

وقالــــت مصــــادر مــــن حــــزب التيــــار 
لا  الحــــزب  إن  لـ“العــــرب“،  الديمقراطــــي 
يطــــرح مســــألة الحقائب الســــيادية فقط 
لتحسين شروط التفاوض بل إنه يتشبث 
بوجوب أن تمنح له كشرط واضح لدخول 

الحكومة“.
وأضافــــت المصــــدر نفســــها أنهــــا لا 
تفهم إصرار حركة النهضة على تســــويق 
مفهــــوم تحييد هذه الــــوزارات، مؤكّدة أن 

هذا التشــــبث يفهــــم منه وجــــود مخاوف 
داخــــل الحركة مــــن أن يتم كشــــف الكثير 
من الملفــــات الأمنية الحارقة التي أدخلت 
البلاد في منزلق الإرهاب والفوضى طيلة 

تسع سنوات تلت ثورة جانفي 2011.
وفي حــــال عدم التفاهــــم على وزارات 
السيادة، فإن حركة النهضة ستجد نفسها 
مجبرة على التحالف مع حزب قلب تونس 
بعدما أكدت في أكثر من مرة أنها لن تضع 

يدها في يد حزب عليه ”شبهات فساد“.
وبــــدأت حركــــة النهضــــة تغيّــــر مــــن 
خطابهــــا حيــــال حزب قلب تونــــس تأهّبا 
لإمكانيــــة واردة قــــد يتــــم فيهــــا تشــــكيل 
الحكومــــة مع حزب المرشــــح الرئاســــي 
الســــابق نبيل القروي، حيــــث قال المكي، 
”على حزب قلب تونس أن يزيل عن نفســــه 
وعلى رئيسه الشــــبهات، وذلك بالرضوخ 

إلى القضاء وبتوضيح موقفه“.
الــــذي  التوافــــق  مســــألة  أنّ  وأعلــــن 
حصل في مجلس نواب الشــــعب، يتحمّل 

لحركة  التنفيــــذي  المكتــــب  مســــؤوليتها 
النهضــــة، وقد قدّم  بخصوص ذلك تقريرا 
لمجلس الشــــورى ولكن إلــــى الآن لم يقع 
التداول فيه ولكن ســــيتم طرحه في إحدى 

دورات مجلس الشورى.
وفي رســــالة موجهة تحديــــدا لرئيس 
الحكومة المكلــــف وكذلك لحزبــــي التيار 
والشــــعب قال المكي، ”عندمــــا تلزم حركة 
النهضة نفسها بشيء فإنّ رئيس الحكومة 
المكلّف مدعوّ إلى أن يتفاعل معها ويختار 
تشكيلة الأحزاب التي تضمن له أكبر سند 

شعبي وبرلماني“.
وكانــــت حركــــة النهضــــة قــــد أجبرت 
لــــدى الجلســــة الافتتاحيــــة للبرلمان على 
التحالــــف مع حزب قلب تونــــس، وهو ما 
مكنّ رئيســــها راشد الغنوشــــي من الفوز 
بمنصــــب رئيــــس البرلمان، وذلــــك بعدما 
تمسّــــك التيار الديمقراطــــي وكذلك حركة 
الشــــعب بتقديم النائب غازي الشواشــــي 

لمنافسة الغنوشي على هذا المنصب.
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بعــــــد مــــــرور أكثر من عشــــــرة أيام 
على بداية المشاورات بين الأحزاب 
التونسية  الحكومة  تشــــــكيل  بشأن 
ــــــس الحكومة  ــــــدة، يجــــــد رئي الجدي
نفســــــه  الجملي،  الحبيب  ــــــف،  المكل
ــــــات سياســــــية بالجملة،  أمــــــام مطبّ
أملتها شــــــروط وضغــــــوط الأحزاب 
المعنية بالحكم فــــــي الفترة القادمة. 
وتبقى مســــــألة وزارات السيادة من 
أهم الملفات التي ســــــتحدد مستقبلا 
شــــــكل التحالفات السياسية، حيث 
تتمســــــك حركــــــة النهضــــــة بوجوب 
تحييدهــــــا فيما يصر حــــــزب التيار 
الديمقراطي على أن يتم منحه هذه 
الوزارات كشــــــرط رئيسي للدخول 

في حكومة الجملي.

وزارات السيادة مطبّ يعرقل تشكيل الحكومة التونسية
حركة النهضة تنقلب على مواقف سابقة تمسكت بتحييد بعض الحقائب

النهضة مهتمة بوزارات 
السيادة والحقائب 

الاقتصادية

عبداللطيف المكي

الجملي محاصر بضغوط النهضة

 تونــس - واصل حزب حراك تونس 
الإرادة، الذي أسّسه الرئيس التونسي 
الأسبق المنصف المرزوقي الذي أعلن 
مؤخرا اعتزاله السياســــة، شــــن حرب 
ضد الاتحاد العام التونســــي للشــــغل، 
وذلك على خلفية طلب القيادي بالحزب 
والنائــــب الســــابق بالبرلمــــان عمــــاد 
الدايمي من هيئة النفاذ إلى المعلومة 
تمكينه من وثائق تتعلق بموارد اتحاد 

الشغل المالية.
إلــــى  النفــــاذ  هيئــــة  وأصــــدرت 
المعلومــــة، الخميــــس، 42 قرارا جديدا 
في البت في الدعاوى المتعلقة برفض 
مطالــــب النفاذ إلــــى المعلومــــة، ومن 
ضمنها الدعوى المرفوعة ضد الاتحاد 
والمتعلقة  للشــــغل  التونســــي  العــــام 
بطلــــب النفــــاذ إلــــى  تقاريــــر مراجع 
والتقرير  للاتحاد  المالية  الحســــابات 
المالــــي للمنظمة المصــــادق عليه في 

المؤتمر 23 عام 2017.
وأصــــدرت الهيئــــة قــــرارا يقضي 
الدايمــــي  بتســــليم  الاتحــــاد  بإلــــزام 
المعلومات المطلوبة في إطار تكريس 
مبــــدأي الشــــفافية والمســــاءلة في ما 

يتعلق بعمل النقابات.
ورد اتحاد الشغل على قرار الهيئة 
الجمعة بقوله على لســــان الأمين العام 
المســــاعد بوعلــــي المباركــــي، إن  كل 
تقارير الاتحاد المالية منشــــورة ووقع 
تســــليمها للدوائــــر المهنيــــة المعنية، 
مشددا على أن المنظمة الشغيلة ليس 
لديها ما تُخفيه وهي خاضعة للقانون.

وأشار  المباركي إلى أن الاتحاد لم 
يتســــلم رسميا أي قرار من هيئة النفاذ 
إلــــى المعلومة  إلى حد الآن، بحســــب 

تعبيره.
اتحــــاد  بيــــن  الحــــرب  وانطلقــــت 
الشغل وعماد الدايمي منذ شهر يوليو 
الماضي بعدما تقدم الأخير بشكايتين 
لــــدى القطــــب القضائــــي المالــــي ضد 
اتحاد الشغل تتهمان المنظمة النقابية 
بالفســــاد والتهــــرب من ســــداد ديونه 
لــــدى الصنــــدوق الوطنــــي للتضامــــن 
الاجتماعــــي التي تتجــــاوز قيمتها 20 

مليون دينار.

حزب المرزوقي 
يشن حربا 

على اتحاد الشغل

غسان سلامة يؤكد أن 
مؤتمر برلين يسعى إلى 

الخروج باتفاقات تتدارك ما 
عجز عنه مجلس الأمن في ما 

يخص الأزمة الليبية

صابر بليدي

ستّ قضايا الاعتقالات تضع القضاء الجزائري في ورطة مع الحراك
على طاولة مؤتمر برلين

الســــلطة  قــــة 
احترام ن 
ستقلالية 

يد.
ير 

رص 
قل 

ن 

ود

ى 
غط

سية، 
سلطات 
وضاع 

عدة 

فات 

المح ولفــــت 
الحقوقي المذ
إبراهيــــم لع
بوعريريــــج
فــــي مدينــــ
ضــــرورة فت
مــــن طــــرف
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الاحتجاجـــات  تســـترعي   – بوغوتــا   
الأخيرة التي امتدت من الشـــرق الأوسط 
وشـــملت لبنان والعراق وصولا إلى دول 
أميـــركا اللاتينيـــة الانتباه لتكشـــف عن 
تعمـــق الفجوة بيـــن الأنظمـــة التقليدية 

القائمة منذ عقود وشعوب هذه الدول.
ففـــي كولومبيـــا كمـــا في التشـــيلي 
وبوليفيا يتكرر مشـــهد السخط الشعبي 
الرافـــض لإجـــراءات مجحفـــة فـــي دول 
تغلغلت فيهـــا الأنظمة اليســـارية لكنها 

بدأت منذ السنوات الأخيرة تنهار.
ويتبيـــن ذلـــك بوضوح منذ ســـقوط 
اليســـار فـــي البرازيـــل بزعامـــة ديلمـــا 
روســـيف ورفيقها لولا داســـيلفا، والذي 
لم يكن سقوطا عاديا بالنظر إلى التفاؤل 
الـــذي ســـاد شـــريحة هامة من الشـــعب 
البرازيلـــي ترجمـــه بانتخـــاب اليميـــن 
المتطـــرف الذي يقـــوده الرئيس الحالي 

جائير بولسونارو.
نفس المشـــهد الذي عاشته البرازيل 
يتكرر فـــي العديد من الـــدول الأميركية، 
ويتســـم أساســـا باتهـــام زعمـــاء هـــذه 
الدول بالفســـاد والحنين إلى ممارسات 
دكتاتوريـــة تظهـــر من خـــلال محاولات 

الانفراد بالحكم.
وكانـــت الاحتجاجـــات التي ضربت 
بوليفيـــا مؤخرا قد انتهت بفرار الرئيس 
اليســـاري إيفـــو موراليس، الـــذي حكم 

البلاد منذ 2006، إلى المكسيك.
الرئيـــس  انحنـــى  المقابـــل  وفـــي 
أمـــام  مـــادورو  نيكـــولاس  الفنزويلـــي 
العاصفة رغم اعتراف الولايات المتحدة 
خـــوان  المعـــارض  البرلمـــان  برئيـــس 
غوايدو الذي نصب نفســـه رئيسا للبلاد 

بشرعيته.
ولا يزال القلق يســـاور الفنزويليين 
فـــي ظل أوضـــاع سياســـية علـــى رمال 
متحركـــة، ولـــم يعـــد خافيا أن ســـقوط 
مـــادورو في كاراكاس ســـيحفز جماهير 
أميركا اللاتينية على الانتفاض في وجه 

حكامها.
ومن الواضـــح أن خطاب المظلومية 
ونظرية المؤامرة اللذين يســـتنجد بهما 
زعمـــاء القـــارة الأميركية، فـــي مواجهة 
الضغـــوط الداخليـــة لم يعـــودا يجديان 

نفعا لعدة اعتبارات.
ولعل أبـــرز هذه الاعتبـــارات تراجع 
منســـوب الثقة في الديمقراطية في أغلب 
هذه الدول، ففي بوليفيا لم يخرج الشعب 
مـــن أجـــل المطالبـــة بتحســـين الوضع 
المعيشـــي هناك بل انتفض رفضا لبقاء 
الرئيـــس إيفـــو موراليس، الـــذي كانت 
تشير جميع اســـتطلاعات الرأي إلى أنه 
ســـيخرج منهزما في انتخابات أكتوبر، 
لكـــن حـــدث العكس وخـــرج منتصرا من 

الدور الأول بلا حاجة إلى دور ثان.
لـــدى  الجامحـــة  الرغبـــة  وغـــذت 
الإطاحـــة  فـــي  البوليفيـــة  الجماهيـــر 
بالزعيم اليســـاري الانتقـــادات الموجهة 

مـــن مراقبين دولييـــن للانتخابات 
بإقرارهـــم بوجـــود إخلالات 

كان لها الأثر العميق على 
النتائج.

فر موراليس إلى 
المكسيك وطوت بوليفيا 

صفحة حكمه، ولكن 
نفس السيناريو 

الذي عاشته 
لاباز يتكرر 

هذه 

الأيـــام فـــي كولومبيـــا، ولئـــن اختلفت 
وهـــو  واحـــد  المغـــزى  فـــإن  الأســـباب 
الاحتجاج على تراجع الديمقراطيات في 
أميركا اللاتينية، وكذلك ضد السياســـات 

الاقتصادية المجحفة في حق شعوبها.
ويـــرى المحتجـــون الكولومبيون أن 
رئيســـهم المحافـــظ إيفـــان دوك لم يفعل 
ما فيـــه الكفاية لتنفيذ جوانب أساســـية 
من اتفاق الســـلام، مثـــل تنمية المناطق 
الريفية بهدف إثناء سكانها عن الانضمام 

إلى الجماعات المسلحة.
وبدأت شـــعبية الرئيس دوك تتراجع 
بســـبب ما يعتقد أنه محاولات من جانبه 
لتقويـــض اتفـــاق الســـلام مـــع منظمـــة 
”فارك“، والذي أنهى صراعا اســـتمر لمدة 

52 عاما وخلف أكثر من 260 ألف قتيل.
واللافت للانتباه في المظاهرات التي 
انتشرت في دول أميركا اللاتينية انتشار 
النار في الهشـــيم هو أنها شـــملت الدول 

الغنية والمستقرة والفقيرة معا.

فالتشيلي على سبيل المثال لا الحصر 
هي دولة ذات معدلات تنمية بشرية عالية، 
ولديها أعلى متوســــط لنصيــــب الفرد من 
الناتج المحلــــي الإجمالي فــــي المنطقة، 
إضافــــةً إلــــى أنها من أكثــــر دول المنطقة 
تقدمًــــا مــــن الناحيــــة الاقتصاديــــة، مما 
مكّنها من الانضمــــام إلى منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية عام 2010.
ولم تمنع هذه المؤشـــرات، التي تدل 
علـــى أن الاقتصـــاد التشـــيلي مـــن أكبر 
اقتصـــادات أميـــركا، من تعـــرض البلاد 
لهـــزات اجتماعية، حيـــث أدى انخفاض 
أجـــور العمـــال والتفـــاوت فـــي توزيـــع 
الدخل إلى بـــروز حركة احتجاجية تعبر 
عن ســـخط شـــعبي متزايد علـــى تدهور 

المستوى المعيشي هناك.
ومنذ اتســـاع رقعة الاحتجاجات في 
أميركا اللاتينية بدأ الحديث عن تداعيات 
هـــذه الموجة يتواتر، فالاســـتقطاب على 
أشـــده في الدول الأميركية كما في العالم 

والشرق الأوسط أساسا.
ومثــــل فــــرار موراليــــس نبــــأ ســــارا 
لواشــــنطن التي ســــارعت إلــــى الاعتراف 
بنائبــــة رئيس مجلــــس الشــــيوخ الثانية 
جانين آنيز، التي أعلنت نفســــها رئيســــة 

للبلاد.
ولم يكن لدى واشـــنطن خيارا أفضل 
مـــن الاعتـــراف بســـلطة آنيـــز لتطبيـــع 
العلاقات مع بوليفيا، فكانت مكافأة آنيز 
من خـــلال تعييـــن أول ســـفير للحكومة 

البوليفية في واشنطن منذ 11 عاما.
وكانـــت العلاقات الدبلوماســـية بين 
البلدين قد قُطعت عام 2008 بطرد السفير 
الأميركـــي فـــي لابـــاز فيليـــب غولدبرغ، 
واشـــنطن  فـــي  البوليفـــي  والســـفير 

غوستافو غوزمان.
الأنظمــــة  انهيــــار  أن  والمؤكــــد 
اليســــارية التــــي تربطهــــا علاقات 
وطيــــدة مــــع كل مــــن الصيــــن 
بمثابــــة  ســــيكون  وروســــيا 
الإعــــلان عــــن فتــــح صفحة 
جديدة من العلاقات مع 
تولي  ومع  واشــــنطن، 
فــــي  الحكــــم  اليســــار 
بعض البلدان على غرار 
الأرجنتين والمكســــيك 
فــــإن ذلــــك يعني أن 
سياسات تلك الدول 
ستصاغ نحو المزيد 
مــــع  التقــــارب  مــــن 

الأنظمة اليسارية.
ولكن هذه الأزمات التي 
تجدّ اليوم في أميركا اللاتينية 
كما في الشــــرق الأوسط تدعو 
إلــــى التفكير بجديــــة في مصير 
الأنظمــــة التقليديــــة فــــي ظــــل 
متغيــــرات سياســــية عنوانهــــا 
الأبرز صعود الأنظمة الشعبوية 
واليمينية المتطرفة ســــواء كان 
ذلــــك فــــي العالــــم العربي أو 
في أوروبــــا، وخير دليل على 
ذلك صعــــود اليمين المتطرف 
في إســــبانيا كما فــــي إيطاليا 

وفرنسا وغيرهما.

إفلاس الأنظمة السياسية 

التقليدية يفجر انتفاضات 
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 واشــنطن – أحيطـــت رحلـــة الرئيس 
الأميركـــي، دونالد ترامـــب، الأخيرة إلى 
أفغانستان بكتمان شـــديد. وهي الرحلة 
الأولى له إلى هـــذا البلد، وأراد أن تكون 
الأميركيين  الجنـــود  زيـــارة  مناســـبتها 

بمناسبة عيد الشكر.
وتحدثـــت الصحافـــة الأميركيـــة عن 
إجراءات أمنية مشـــددة ســـبقت الرحلة، 
حتـــى أن الرئيـــس الأفغانـــي نفســـه لم 
يعلم بالزيارة إلا قبل ســـاعات من هبوط 
الطائرة الرئاسية. وكانت الرحلة سريعة، 
لكنها كافية لأن يكشـــف عن إستراتيجية 

إدارته حيال المأزق في أفغانستان.
وجـــال ترامب على جنـــود بلاده ليلا 
فـــي قاعدة باغرام الجوية شـــمال البلاد. 
وكان ذلك الخميس، ومـــن هناك أعلن أن 
واشنطن استأنفت المفاوضات، المتوقفة 

منذ سبتمبر، مع حركة طالبان.
وقـــدم ترامـــب الأمر بصفتـــه إنجازاً 
أميركيـــا وتراجعـــا للخصـــوم. وقال إن 
”طالبان تريـــد اتفاقا، ونحـــن نلتقي بهم 

(بممثلـــي طالبان). لقـــد أخبرناهم بأننا 
بحاجة إلى وقف لإطلاق النار، لم يرغبوا 
في وقف لإطلاق النار، والآن يريدون وقف 
إطـــلاق النار“. ليؤكد، بعـــد اجتماعه مع 
الرئيس الأفغاني أشرف غني، أنه يعتقد 
أن الأمـــور ستســـير وفق هـــذه الصيغة 

المستحدثة.

وتحمّســـه  ترامـــب  يقيـــن  أن  بيـــد 
لاســـتئناف المفاوضات مع طالبان قوبلا 
ببرودة من قبل التنظيم الأفغاني. وخرج 
الناطـــق باســـم الحركة ليعلـــن أنه ”من 
الحديث عن استئناف فعلي  المبكر جدا“ 
للمحادثـــات وفق مـــا أعلن ســـيد البيت 

الأبيض.
وبعد حديث ذبيح الله مجاهد أعلنت 
الحركة أنها مســـتعدة للتفـــاوض. وفهم 

المراقبـــون أن مـــا أعلنـــه ترامـــب دقيق 
وهـــو أمر يحتـــاج إليه بصفته مرشـــحا 
للانتخابات الرئاسية للتجديد لنفسه في 
خريف العـــام المقبل، وأن بـــرودة حركة 
طالبان وإعلانها أن الأمر مبكر يكشـــفان 
عن شروط وأســـئلة يود الطرف الأفغاني 
المتمـــرد توفرها والإجابـــة عنها قبل أن 
يمحض إعلان ترامب بإطار رسمي معلن 

وفق ”توقيت“ طالبان المناسب.
وفي هـــذا الســـياق ســـربت الحركة 
لوكالة رويترز وعلى لســـان مصدر رفيع  
المســـتوى أن طالبـــان ”تأمـــل أن تظهر 
زيارة ترامب لأفغانســـتان أنه جاد بشأن 
استئناف المحادثات“، مضيفا ”لا نعتقد 

أن لديه حقا خيارا آخر“.
الطرفيـــن  أن  المراقبـــون  ورأى 
يحتاجـــان إلـــى التفـــاوض مـــن جديـــد 
ويحتاجـــان إلى اتفاق بينهما، بيد أن رد 
فعل طالبـــان بدا وكأنه منـــاورة للظهور 
بمظهر الطرف القوي وغير المســـتعجل 

للذهاب إلى أي مفاوضات.
ومـــع ذلك لم يفت المراقبون تســـليط 
الضـــوء علـــى تفاصيـــل أدت إلـــى هـــذا 
الانفـــراج المفاجـــئ الـــذي أراد الرئيس 
فـــي  شـــخصيا  عنـــه  الإعـــلان  ترامـــب 
أفغانســـتان. فقد قامت الحركة الأسبوع 
الماضـــي بإطـــلاق ســـراح اثنيـــن مـــن 
الرهائن الأجانب، أحدهم أميركي والآخر 
أســـترالي، يعملان أساتذين في الجامعة 
الأميركيـــة فـــي كابـــول، مقابـــل الإفراج 
عن ثلاثـــة من كبار ســـجناء طالبان لدى 

الحكومة الأفغانية في كابول.
وبالمقابل كان على الجانب الحكومي 

الأفغاني أن يدلي بدلوه.

فخـــرج  أفغانســـتان  ترامـــب  غـــادر 
الرئيـــس غنـــي بتغريـــدة قال فيهـــا ”إن 
الجانبين شـــددا على أنه إذا كانت حركة 
طالبان مخلصـــة في رغبتها في التوصل 
إلى اتفاق ســـلام، فعليهـــا أن تقبل وقف 
إطلاق النار“. وأضاف ”لقد شددنا أيضا 
على أنه حتى يكون الســـلام مســـتداما، 
يجب تفكيك المعسكرات الإرهابية خارج 

أفغانستان“.
وأراد ترامب طمأنة غني بأن بلاده لن 
تتخلى عن حكومة أفغانســـتان وأراد من 
جهة أخرى إطـــلاق مواقف تدغدغ الرأي 

العام الأميركي وكتله الناخبة.
وقـــال ترامب ”ســـنبقى حتى نحصل 
على اتفـــاق أو حتى نحصـــل على نصر 
كامل، وهم (ممثلـــو طالبان) يريدون حقًا 
التوصـــل إلى اتفـــاق“. لكنه فـــي الوقت 
ذاته أعلن أنه يـــود تخفيض عدد القوات 
الأميركيـــة في الميدان إلى 8600، فيما أن 
حجم هـــذه القوات يتـــراوح بين 13 و14 
ألفا في الوقت الحاضر. وذهب في إغراء 
ناخبيـــه في التصريـــح بأنـــه ”بإمكاننا 

الذهاب أكثر من ذلك“.
ويـــرى محللـــون أن إعـــلان ترامـــب 
اســـتئناف المفاوضات مع حركة طالبان 
يعيد الحرارة إلى قنـــوات تواصل جرت 
بين الطرفين بشكل رســـمي وعلني لمدة 

عام كامل قبل أن تتوقف المحادثات.
وكان ترامـــب قد فاجأ في 7 ســـبتمبر 
للشـــؤون  المراقبيـــن  كافـــة  الماضـــي، 
الأفغانية بإعلانه إنهاء الولايات المتحدة 
لمحادثاتها مع طالبان. فقد كانت توقعات 
المراقبين تبشر بقرب التوصل إلى اتفاق 
بعد ثمانية عشـــر عاماً مـــن الصراع في 

أفغانســـتان. وقـــرر حينهـــا إلغـــاء قمة 
كانت مقررة ســـرا مع قادة طالبان ووقف 
”مفاوضات الســـلام“. وكشف أنه كان من 
المفتـــرض أن يلتقي القادة الرئيســـيين 
وبشكل منفصل رئيس أفغانستان بشكل 

سري في كامب ديفيد“.
وكان هـــذا اللقـــاء غيـــر المســـبوق 
سيعقد قبل أيام من الذكرى الثامنة عشرة 
لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي أدت إلى 
الغزو الأميركي لأفغانستان بهدف إسقاط 

نظام طالبان.
وفـــي رد فعلهـــا على إعـــلان ترامب، 
آنـــذاك  الأفغانيـــة  الحكومـــة  أشـــادت 
بـ“جهـــود“ واشـــنطن مذكـــرة بموقفهـــا 
أجراهـــا  التـــي  للمفاوضـــات  المنتقـــد 
الجانـــب الأميركـــي مـــع طالبان وســـط 

تجاهل لكابول.
وبـــرر ترامب قراره بأنه جاء رداً على 
مقتل جندي أميركي في هجوم سابق قبل 
يوميـــن في كابول، فيما ردت طالبان على 
لسان كبير مفاوضيها شير محمد عباس 
ســـتانيكزاي، بـــأن المفاوضات ســـتظل 
فـــي  للســـلام  الوحيـــد  ”الســـبيل  هـــي 

أفغانستان“.
ولـــم ينـــس الرئيس الأميركـــي أثناء 
زيارته الخميس لأفغانستان هذه العقدة، 
وأكد ”كنا قريبين من الهدف وتخلينا. لم 

نرغب في القيام بذلك بسبب ما فعلوه“.
وحُكي حينهـــا أن الاتفاق كان ينص 
من حيـــث المبدأ على برمجة انســـحاب 
مقابـــل  الأميركيـــة،  للقـــوات  تدريجـــي 
الضمانات الأمنيـــة، و“الحد من العنف“ 
وفتـــح مفاوضـــات مباشـــرة بيـــن حركة 

طالبان وكابول.

شددنا على أنه يجب 

تفكيك المعسكرات 

الإرهابية 

أشرف غني

ــــــس الأميركــــــي دونالد  ــــــن الرئي أعل
ترامــــــب اســــــتئناف المفاوضات مع 
حركة طالبان الأفغانية بعد أشــــــهر 
من قطع مباحثات السلام، لكن يبدو 
أن خطوة واشــــــنطن التي تأتي في 
ظرف يراهن فيه الرئيس الجمهوري 
على أن يحظى بأصوات الأميركيين 
ــــــة إعادة الانتخــــــاب التي  في عملي
ــــــل، لم  ســــــتجري فــــــي العــــــام المقب
ترض طالبان في البداية إذ ســــــعت 
إلى المناورة مــــــن خلال إظهار عدم 
تحمّسها للإعلان الأميركي قبل أن 

تعلن استعدادها للتفاوض.  

ترامب منتش بنصر آني في أفغانستان

ترامب يستأنف المفاوضات 

مع حركة طالبان الأفغانية
طالبان تناور من أجل أن تفاوض من موقع قوة

 لنــدن - أصيـــب خمســـة أشـــخاص 
بجـــروح، الجمعـــة، إثـــر عمليـــة طعـــن 
وقعـــت علـــى جســـر لنـــدن الشـــهير في 
وســـط العاصمة البريطانية وتم توقيف 

شخص، حسب ما أعلنت الشرطة.
وقالـــت الشـــرطة إن المنفـــذ الذي تم 

قتله كان يحمل معه متفجرات زائفة.

وأشارت إلى أنها تتعامل مع الحادثة 
كـ“إجراء  على أنها ”مرتبطة بالإرهـــاب“ 
فيما أكدت أنهـــا قتلت رجلا  احتـــرازي“ 
بعـــد أن أصابته بإطلاق النـــار في إطار 

الحادثة.
وتســـبب الحادث الإرهابـــي في قطع 
رئيس الوزراء بوريس جونســـون حملته 

الانتخابية، لمتابعة الحادث. ومن جانبه 
أعرب زعيم حزب العمال جيريمي كوربين 
عن قلقه، وقال فـــي تغريدة له على موقع 
تلقينا  التواصـــل الاجتماعي (تويتـــر) “ 
تقارير مروعة من جسر لندن، تعاطفي مع 
هؤلاء الذيـــن تعرضوا للحادث وشـــكرا 
التـــي  الطـــوارئ  وخدمـــات  للشـــرطة 

استجابت له“. 
وأفادت شرطة لندن بأنها تلقّت بلاغا 
بشأن وقوع عملية طعن في المنطقة قرب 
جسر لندن، والتي شهدت اعتداء إرهابيًا 
في يونيو 2017 أســـفر عـــن مقتل ثمانية 

أشخاص.
وقالـــت الشـــرطة “تم اعتقـــال رجل. 
نعتقـــد أن عديـــد الأشـــخاص أصيبـــوا 

بجروح“.
وفيما كانت الشـــرطة تقـــوم بعملها 
أكّـــد رئيس الـــوزراء بوريس جونســـون 
”يتـــم إبلاغي بآخر التطـــورات المرتبطة 
بالحادثة في جســـر لندن وأريد أن أشكر 
الشـــرطة وجميع أجهزة الطـــوارئ على 

استجابتها الفورية“.
وبدورهـــا، أعربـــت وزيـــرة الداخلية 
الشـــديد“  ”قلقهـــا  عـــن  باتيـــل  بريتـــي 

حيـــال التطورات الأخيرة فـــي العاصمة 
البريطانية.

وانطلقت الحادثة حسب شهود عيان 
من مشاجرة بين مجموعة من الرجال ثم 
ســـمعوا صوت طلقتيـــن ناريتين ورأوا 

شخصًا أجبر على الانبطاح أرضًا.
ووقعت الحادثة في الجانب الشمالي 
من الجسر حيث تم إبعاد الناس سريعًا، 
بحســـب صور علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي. وأفادت شـــاهدة عيان ”بي.
أنها ســـارعت مع آخرين كانوا  بي.سي“ 
في المكان إلى مطعم على الجســـر حيث 

نصحها الموظفون بالاحتماء. 
وذكرت أنهـــم قالوا لهـــا ”(اختبئي) 

تحت الطاولة، وقع إطلاق نار“. 
وتم إخلاء محطة جسر لندن، جنوب 
الجســـر، حســـب ما أفادت به شـــرطة 

المواصلات البريطانيـــة، بينما أقيم 
حاجز حول سوق بورو.

تويتر  علـــى  تســـجيل  وأظهـــر 
مـــا  حافلـــة  مـــن  تصويـــره  تـــم 

مســـلّحان  شـــرطيان  أنهمـــا  يبـــدو 
يوجهـــان مسدســـيهما باتّجاه رجل على 

الأرض.

مقتل شخص على جسر لندن 

يعيد ذكرى الاعتداءات الإرهابية

الواضح أن خطاب 

المظلومية الذي يستنجد 

به زعماء القارة الأميركية 

لمواجهة الضغوط الداخلية 

لم يعد يجدي نفعا

الإرهاب يضرب لندن من جديد



 فتح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الليبية بوابة الجحيم على نفسه، ودخل 
فـــي دائرة الصـــراع الإقليمـــي والدولي 
الذي يتبلور في منطقة شـــرق المتوســـط 
بين تركيـــا من جهة واليونـــان وقبرص 
المتحالفتـــين مع مصـــر والمدعومتين من 
قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
من جهـــة أخرى، في قضية الغاز شـــرق 
المتوسط والاســـتفزازات التركية في تلك 

المنطقة.
وضع فائز الســـراج، رئيس المجلس 
الرئاســـي، حكومته في مأزق خاصة من 
خلال الاتفـــاق البحري الـــذي أبرمه مع 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
رغم أنه لا توجد حدود بحرية مباشـــرة 

تجمع بين ليبيا وتركيا.
ولا تبدو المبررات التي ســـاقها وزير 
خارجية الوفـــاق محمد ســـيالة مقنعة. 
وقال ســـيالة ”هـــي مذكـــرة تفاهم تعنى 
بالحقـــوق البحريـــة، وتحمي الســـيادة 
الليبية في ما يتعلـــق بالمناطق البحرية 
للدولتـــين المتقابلتين وتحـــدد حقوق كل 
منهمـــا، ومكاســـبنا فيهـــا حمايـــة هذه 
المنطقة وسيادة ليبيا على منطقتها وفقا 

لما حدده قانون البحار الدولي“.
وأضاف ”نأمل ألا تقلق هذه الاتفاقية 
الاتحاد الأوروبي، فالـــدول المقابلة التي 
لم يتم الاتفاق معها، نحن على استعداد 
للاتفاق معهـــا لتحديد المناطق البحرية، 
خاصة وأن اللجوء إلـــى قواعد القانون 

الدولي أمر حضاري“.

المنطقة الاقتصادية الخالصة

تعتمـــد الاتفاقية على مبـــدأ المنطقة 
الاقتصادية الخالصة، وهي وفق اتفاقية 
الأمم المتحـــدة لقانـــون البحـــار، منطقة 
بحرية تمارس عليها دولة حقوقا خاصة 
فـــي الاســـتغلال واســـتخدام مواردهـــا 

البحرية. وتمتد إلى 
مسافة 200 ميل 

بحري مقيسة من 
خطوط الأساس 

الذي 

يبدأ منها قياس البحر الإقليمي من أحد 
أوجه التطور الهامة التي اســـتحدثتها 
اتفاقية البحار الجديدة من أجل تحقيق 

التوازن بين مختلف المصالح.
وعرفت المادة 55 مـــن اتفاقية قانون 
الخالصة  الاقتصاديـــة  المنطقـــة  البحار 
بأنها ”منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي 
وملاصقة له، يحكمهـــا النظام القانوني 
المميز المقـــرر في هذا الجـــزء وبموجبه 
تخضع حقوق الدول الساحلية وولايتها 
وحرياتهـــا  الأخـــرى  الدولـــة  وحقـــوق 
للأحـــكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية“. 
ولا تمتـــد المنطقة الاقتصاديـــة أكثر من 
200 ميل بحري من خطوط الأساس التي 

يقاس منها عرض البحر الإقليمي.

المنطقـــة  فـــي  الســـاحلية  وللدولـــة 
ســـيادية  حقوق  الخالصة  الاقتصاديـــة 
لغـــرض استكشـــاف واســـتغلال الموارد 
الطبيعيـــة، الحيـــة منها وغيـــر الحية، 
للميـــاه التـــي تعلو قـــاع البحـــر ولقاع 
البحـــر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد 
وإدارتها، وكذلك في ما يتعلق بالأنشطة 
والاســـتغلال  للاستكشـــاف  الأخـــرى 
الاقتصاديين للمنطقة، كإنتاج الطاقة من 

المياه والتيارات والرياح.
وكانـــت ليبيا أعلنت فـــي مايو 2009 
المنطقة الاقتصادية الخالصة لها. وقالت 
إنهـــا متفتحة على عقـــد اتفاقيات دولية 
لترســـيم الحـــدود البحرية. بنـــاء على 
قانون البحـــار الإقليمية، الصادر في 18 
فبراير 1959، فـــإن عرض المياه الإقليمية 
الليبيـــة هو 12 ميل بحـــري. كما أعلنت 
منطقة حماية مصايد الأســـماك بعرض 
62 ميل، بداية من الحد الخارجي للبحار 
الإقليميـــة. وفـــي 1 أبريـــل 2005 أودعت 
إعلانها بـــالأمم المتحدة. وفـــي 27 مايو 
2009، أعلن المؤتمر الشعبي العام الليبي 
(البرلمـــان الســـابق) منطقـــة اقتصادية 

خالصة بالاتســـاق مع الاتفاقات الدولية 
الأمم  لـــدى  الإعـــلان  وأودع  الحاكمـــة 

المتحدة.

كتاب وراء الاتفاقية

من اللافـــت أن الحكومة التركية هي 
التـــي أعدت نص الاتفاقيـــة منذ أكثر من 
عام. واعتمـــدت على جماعـــات الضغط 
التابعة لها في طرابلس للدفع بالســـراج 
إلـــى التوقيع عليها، وهـــو ما جعل عددا 
بحكومـــة  المرتبطـــة  الشـــخصيات  مـــن 
الوفاق وبتيار الإســـلام السياسي تشير 
إلـــى أن التوقيع من قبـــل الطرف الليبي 
كان لترضيـــة المقاتلـــين فـــي الجبهات، 
وللرفـــع من معنوياتهـــم، خصوصا وأن 
الاتفاقية البحرية ارتبطت باتفاقية ثانية 

تنص على التعاون الأمني والعسكري.
وفي أكتوبـــر الماضي أعلنت صحيفة 
«يني شفق» التركية في مقال تحت عنوان 
”اتفاقية بـــين تركيا وليبيا يمكن أن تقلب 
أن تركيا  الموازين في شـــرق المتوســـط“ 
تســـتطيع بعدما نجحت في القضاء على 
ممر الإرهاب في ســـوريا وضع خطوات 
مهمة في منطقة شـــرق البحر المتوســـط 
عن طريق توقيع اتفاق مع ليبيا من أجل 

”تحديد مناطق النفوذ البحرية“.

وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن الاتفاق 
هو وليـــد نظرية تضمنها كتـــاب ”ليبيا 
جـــارة تركيا مـــن البحر“ الـــذي دعا فيه 
مؤلفـــه اللواء البحـــري بالجيش التركي 
جهاد يايجي إلى ضرورة توقيع الاتفاق 
مع ليبيا في أقرب فرصة للحيلولة ”دون 
اغتصـــاب اليونـــان وقبـــرص اليونانية 

الجنوبية الحقوق في المنطقة“.
وتناول يايجي في كتابه، الذي نشره 
الإستراتيجية،  للدراسات  أوراسيا  مركز 
الـــدور الليبي في تحديـــد مناطق النفوذ 
البحري في منطقة شرق البحر المتوسط. 
وأوضـــح المبـــررات القانونيـــة لاتفـــاق 
تركيـــا مع ليبيـــا حول تحديـــد المناطق 
الاقتصاديـــة الخالصة، مؤكـــدا أنّ ”هذا 
الاتفاق سيفسد السيناريو الذي وضعته 
اليونـــان وقبـــرص اليونانيـــة لتقاســـم 
منطقة شـــرق المتوســـط بعـــد اغتصاب 

حقوق تركيا“.
وكشف يايجي أن ”القيمة الإجمالية 
لاحتياطـــي الغـــاز الطبيعـــي في شـــرق 
دولار  تريليونـــات   3 تبلـــغ  المتوســـط 
أميركـــي“، لافتا إلى أن هذه الكمية كافية 
لتغطيـــة احتياجـــات بـــلاده مـــن الغاز 
الطبيعـــي 572 عاما، واحتياجات أوروبا 

30 عاما.
واعتبر أن الاتفـــاق مع ليبيا في هذا 
الشأن ســـيكون بمثابة درع ضد اليونان 
وقبرص اليونانية ومصر، مشيرا إلى أن 
ما ســـماها بمنطقة النفوذ البحري التي 
سيتم تحديدها بين بلاده وليبيا ستحول 
”دون توقيـــع اليونـــان اتفـــاق منطقـــة 
اقتصادية خالصـــة مع قبرص اليونانية 
ومصر وتوقيع قبـــرص اليونانية اتفاقا 

مماثلا مع ليبيا“.

وأبرز يايجي أنّ المناطق الاقتصادية 
الخالصة بين تركيا وليبيا اللتين لديهما 
شواطئ بحرية متقابلة “ستحول منطقة 
النفوذ البحري التي ســـتحدّد بين تركيا 
وليبيـــا إلـــى درع تركـــي بـــين اليونـــان 
وقبـــرص اليونانية ومصـــر إذ إنّ توقيع 
اتفاق مناطـــق النفوذ البحري بين تركيا 
وليبيـــا ســـيحول دون توقيـــع اليونان 
اتفـــاق منطقـــة اقتصاديـــة خالصـــة مع 
قبرص اليونانية ومصر وتوقيع قبرص 
اليونانيـــة اتفاقا مماثلا مع ليبيا كما أنّ 
هـــذا الاتفاق سيرســـم الحـــدود الغربية 
التركية  الخالصة  الاقتصاديـــة  للمنطقة 

في شرق المتوسط“.

الاتحاد الأوروبي على الخط

كانـــت الأزمة بين تركيـــا وقبرص قد 
بلغت أوجها في يوليو 2019 عقب وصول 
الســـفينة التركيـــة (ياووز) إلى شـــرقي 
ســـواحل قبرص للتنقيب، بعـــد أن كانت 
قد بدأت في أعمال التنقيب غربي جزيرة 
قبرص في بداية مايو بواســـطة السفينة 
(فـــاتح)، بينما أعلنت الولايـــات المتحدة 

رفض التجاوزات التركية قبل أشهر.
وكشــــف الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي 11 
نوفمبــــر 2019 عــــن إقــــراره نظاما لفرض 
عقوبــــات علــــى تركيــــا، بســــبب عمليات 
التنقيــــب عــــن الغاز غير المصــــرح بها في 

مياه البحر المتوسط، قبالة قبرص.
التكتـــل  خارجيـــة  وزراء  وتبنـــى 
الأوروبـــي آلية تســـمح ”بمعاقبـــة أفراد 
أو كيانات مســـؤولة عن أنشطة التنقيب 
غير المصرح بها عن الهيدروكربونات أو 
المشاركة فيها“، ليكونوا بذلك قد توصلوا 
إلى نظـــام عقوبات على تركيـــا، وهو ما 
يعطـــي للـــدول الأعضاء إمكانيـــة تقديم 
أســـماء أولئـــك الذين تعتقد أنـــه ينبغي 

إدراجهم في القائمة.

ويرجح المراقبون أن تشمل العقوبات 
حظر الســـفر وتجميد الأصول بالنســـبة 
للأشخاص و“الكيانات“ مثل الشركات أو 
المنظمات، وسيتم منع مواطني وشركات 
الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن تقـــديم الأموال 

والتمويل لهم.
المجلـــس  أدان   2019 يونيـــو  وفـــي 
الأوروبي بشـــدة اســـتمرار أنشطة تركيا 
غير القانونية في شـــرق البحر المتوسط 
وبحـــر إيجة، معربا عن قلقـــه البالغ إزاء 
عمليات الحفـــر التركية غيـــر القانونية. 
وشـــجب عدم اســـتجابة تركيا للنداءات 
المتكررة من الاتحاد الأوروبي بوقف هذه 

الأنشطة. 
كما شـــدد المجلـــس الأوروبـــي على 
التأثيـــر الســـلبي الخطيـــر الحالي لهذه 
الأعمـــال غيـــر القانونيـــة علـــى نطـــاق 
العلاقات بين تركيـــا والاتحاد الأوروبي، 
داعيـــا أنقرة إلى التحلـــي بضبط النفس 
واحتـــرام الحقـــوق الســـيادية لقبـــرص 

والامتناع عن أي من هذه الأعمال.
اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
اليكسيس تسيبراس إن تركيا قد تواجه 
عواقب من أوروبا إذا استمرت في تحدي 
حق قبرص في التنقيـــب عن الغاز. وفي 
أوائـــل أكتوبـــر 2019 أعلنت أنقـــرة بدء 
جولة جديدة من عمليات الحفر في شرق 
المتوســـط جنوبي قبـــرص، لتندلع بذلك 

أزمة جديدة بين قبرص وتركيا.
وأعربـــت نيقوســـيا في بيان شـــديد 
اللهجـــة عن رفضها ”أســـاليب البلطجة“ 
التركيـــة. وأكـــدت على حقهـــا في حماية 
سيادتها داخل مياهها الإقليمية، مدعومة 
للتجـــاوزات  رافـــض  أوروبـــي  بتأييـــد 
عـــن  بريطانيـــا  أعربـــت  إذ  التركيـــة، 
اســـتنكارها لأي أعمال تنقيـــب في المياه 
الإقليمية لقبرص، وأيدت حق نيقوســـيا 
في اســـتخراج النفط والغاز في منطقتها 

الاقتصادية الخالصة.

وترفـــض تركيا الاعتـــراف بالحدود 
البحرية لجزيرة قبرص، التي انقســـمت 
إلى شـــطرين بعد غزو تركـــي عام 1974، 
حيـــث تمثـــل الحكومـــة القبرصيـــة في 
الشطر اليوناني دولة قبرص في الاتحاد 
الأوروبي، بينما لا تعترف ســـوى أنقرة 
بدولـــة القبارصـــة الأتراك المنشـــقة في 

الشمال.

حكومة الوفاق

يجمـــع المراقبـــون علـــى أن حكومة 
الوفـــاق الليبية قـــد زجت بنفســـها في 
صـــراع إقليمـــي ودولي لخدمـــة أهداف 
أردوغان التوسعية ســـواء ضد اليونان 
وقبـــرص المنضويتين تحت لواء الاتحاد 
الأوروبـــي أو ضد مصر التـــي يناصبها 
وحكومة  بطرابلـــس  الرئاســـي  المجلس 
حـــزب العدالة والتنميـــة التركية العداء 
بســـبب مواقفهـــا مـــن قـــوى الإســـلام 
الإرهابيـــة  والميليشـــيات  السياســـي 

الحاكمة في طرابلس.
من خلال الخطـــوة الأخيرة، وضعت 
حكومـــة الســـراج كل البيـــض في ســـلة 
السياسية  التوازنات  متجاهلة  أردوغان 
والإســـتراتيجية فـــي المنطقـــة وميـــزان 
التحالفـــات المعلنة أو غيـــر المعلنة، بما 
يجعلهـــا تفقـــد أي خـــط للتواصـــل مع 
الاتحـــاد الأوروبي وكذلك مع واشـــنطن 
التـــي ســـبق وأن عبـــرت عـــن رفضهـــا 
لمحـــاولات التمـــدد التركـــي فـــي شـــرق 
المتوســـط، إلى جانب ثبوت تآمرها على 

الأمن القومي والاقتصادي لمصر.
يضاف إلى ذلك أن حكومة الســـراج 
أخلت ببنـــود اتفاقية الصخيرات المعلنة 
في ديســـمبر 2015 وبمضامـــين الإعلان 
الدســـتوري الليبـــي التـــي تمنعهـــا من 
توقيع أي اتفاقيـــة مع دولة أجنبية دون 

موافقة البرلمان المنتخب.
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الاتفاق البحري مع تركيا.. بوابة الجحيم 
التي فتحها المجلس الرئاسي الليبي على نفسه

حكومة السراج تزج بنفسها في صراع دولي إرضاء للميليشيات وخدمة لأهداف أردوغان
وقعــــــت تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاســــــة فايز الســــــراج، 
مذكرتي تفاهم؛ الأولى بشــــــأن الســــــيادة على المناطــــــق البحرية في البحر 
المتوســــــط، والثانية حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، في خطوة 
اســــــتفزازية جديدة تزيد من منســــــوب التوتر وتدخــــــل الصراع في منطقة 
شــــــرق المتوسط بشــــــأن الغاز والنفوذ لمســــــاحة جديدة من المواجهات، كما 
تضع حكومة الوفاق الليبية في مواجهة معركة جديدة ستخوضها حكومة 
الوفاق هذه المرة مع جهات خارجية، هي قبرص واليونان ومصر والاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.

حكومة السراج وضعت 
كل بيضها في سلة 

أردوغان متجاهلة التوازنات 
السياسية والاستراتيجية 

في المنطقة وميزان 
التحالفات المعلنة أو غير 

المعلنة

 القاهــرة – أجـــرت قـــوى إقليمية 
ودولية مهتمـــة بالأزمة الليبية يومي 
الخميس والجمعة، مشاورات سريعة 
بعد توقيع الرئيس التركي رجب طيب 
الوفاق  حكومـــة  ورئيس  أردوغـــان 
الليبية فايز السراج، مذكرتي تفاهم 
في مجالي التعاون الأمني والمناطق 
البحرية، بما قد يؤدي إلى ارتدادهما 

سلبا على الطرفين.
وكشـــفت بعض المصادر لـ“العرب“، 
أن مذكرتي أردوغان – الســـراج، ستكون 
لهما انعكاســـات عليهمـــا قريبا، لأن ما 
حدث لا قيمة حقيقية له، ويدخل في بند 
المناورة التـــي إذا تركت يمكن أن تخلق 
واقعـــا جديدا يضاعف مـــن خلط الأمور 

الحالية في ليبيا.
وأضافت أن المذكرتـــين لهما أهداف 
مختلفـــة لدى كل طـــرف، فأنقرة تريد أن 
تجعل مـــن وجودها في ليبيـــا والمنطقة 
أمرا واقعا، أو تســـتثمرهما في ممارسة 
ضغوط علـــى بعض القوى الدولية التي 
درجـــت علـــى إدانتهـــا فـــي كل محاولة 
للاقتـــراب من شـــرق المتوســـط، وبدت 

منحازة لمشروع مصر وقبرص واليونان، 
والـــذي تحول إلى تجمّـــع – منتدى ضم 

دولا أخرى، ليس من بينها تركيا.
واتفق وزراء خارجية مصر ســـامح 
دندياس،  نيكـــوس  واليونـــان  شـــكري، 
خريســـتودوليدس،  نيكـــوس  وقبـــرص 
على عـــدم وجود أثر قانوني للإعلان عن 

توقيع مذكرتي التفاهم. 
ورأت دوائـــر سياســـية متابعـــة، أن 
هذه الخطوة معدومة الأثر القانوني، لأن 
المـــادة الثامنة من اتفـــاق ”الصخيرات“ 
الموقـــع عـــام 2015 فـــي المغـــرب، حددت 
الاختصاصـــات المخولة لمجلس رئاســـة 
المجلـــس  أن  علـــى  ونصـــت  الـــوزراء، 
عقـــد  صلاحيـــة  يملـــك  ككل  الرئاســـي 

اتفاقات دولية.
وأشـــارت المصادر لـ“العرب“، إلى أن 
أردوغـــان والســـراج منحا، مـــن حيث لا 
يقصـــدان قبلة حياة لمؤتمـــر برلين الذي 
دخل مرحلـــة حرجة مع تنامي الخلافات 
بين القوى الكبرى حول الصيغة المناسبة 
للتســـوية السياسية، وتم ترحيل انعقاد 

القمة الدولية أكثر من مرة.

وتابعت ”تيقنت القـــوى الكبرى أن 
اســـتمرار الانقســـامات يمكـــن أن يقود 
إلى تطـــورات تحرجهـــا، تدفعها لاحقا 
إلـــى دفـــع تكاليـــف باهظة لتقاعســـها 
المستمر، بالتالي عليها القيام باستدارة 
إيجابيـــة نحـــو مؤتمر ألمانيـــا للخروج 
برؤيـــة عملية، أو التعامل مع واقع يزيد 
الأوضاع ســـخونة في مجـــال الإرهاب، 
وتغييـــر معادلـــة الصراع علـــى النفط 

والغاز“.
يحاول فايز الســـراج، جني مكاسب 
علـــى  التوقيـــع  وراء  مـــن  سياســـية 
المذكرتـــين، من زاوية علمـــه التام أنهما 
لا ترقيـــان للاتفاق، وهمـــا مجرد تفاهم، 
وهناك إجراءات صعبة لتســـبغ عليهما 
إطارا قانونيا، أهمهـــا مصادقة مجلس 
النواب الذي لن يستطيع الحصول على 

موافقته.
ويريـــد مـــن خـــلال هـــذه الخطـــوة 
الإيحاء بأنـــه ليس ضعيفـــا، ولديه من 
الأدوات السياســـية ما يمكنه من إرباك 
المشهد حال خروجه منه خالي الوفاض، 
خاصـــة بعـــد ترشـــيح بعض الأســـماء 

اللامعـــة لتولي رئاســـة حكومة جديدة 
خلفا له، تتواءم مـــع مقتضيات المرحلة 

المقبلة.

لكن، لفتت المصـــادر لـ“العرب“، إلى 
أن هـــذه الرؤية حالمـــة، وخيالية بعض 
الشـــيء، لأن مذكرتـــي التفاهم ســـلطتا 
الضـــوء أكثر علـــى خطورة اســـتمرار 
الدعم العســـكري التركـــي وتأثيره على 
بعـــض التوازنات، ما يفرض إنهاء فترة 

التراخي على محاسبة أنقرة.

كما أن هـــذا التفكير يتجاهل التغير 
الحاصـــل في موازيـــن القـــوى لصالح 
المشـــير حفتر، ونجاحه في تدمير غرفة 
عمليات رئيســـية استخدمتها تركيا في 
مصراتة، ويتغافل أيضا امتلاك الجيش 
الوطنـــي أســـلحة دفاع جـــوي قللت من 
ظهـــور الطائـــرات المســـيرة فـــي ليبيا 

مؤخرا
وقال المحلل السياســـي عبدالباسط 
بـــن هامل، إن ”الخطـــوة برمتها انتهاك 
للســـيادة الوطنية وترقى إلى مســـتوى 
الخيانـــة العظمى، لأن الســـراج لا يمثل 
الشـــرعية الحقيقيـــة التـــي مصدرهـــا 
الشـــعب الليبي، ومن انتخبهم مباشرة 

للبرلمان الحالي في طبرق“.
وأضـــاف بن هامـــل فـــي تصريحه 
لـ“العرب“، أن السراج ضاقت به السبل 
والخيـــارات السياســـية، وبـــات يعمل 
صراحـــة موظفًـــا لدى جماعـــة الإخوان 
المســـلمين وأردوغان، وينفذ ما يؤمر به 
فورًا ودون تردد، وســـوف تتم محاكمته 
علـــى مـــا ارتكب مـــن تجـــاوزات عندما 

تستقر الأوضاع.

مناورة أردوغان والسراج سترتدّ عليهما سياسيا

فـــي الاســـتغلال واســـتخدام مواردهـــا 
البحرية. وتمتد إلى
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أردوغان والسراج منحا، 
من حيث لا يقصدان قبلة 
حياة لمؤتمر برلين الذي 

دخل مرحلة حرجة مع تنامي 
الخلافات بين القوى الكبرى 

حول الصيغة المناسبة 
للتسوية



 القاهــرة – ثمّنــــت جهــــات متباينــــة 
كل الخطــــوات التــــي اتخذتهــــا الخرطوم 
لتقليــــص دور رموز نظام الرئيس المعزول 
عمر حســــن البشــــير، منذ تولي الســــلطة 
الحاليــــة قيــــادة المرحلــــة الانتقاليــــة في 
أغســــطس الماضــــي، لكــــن تمــــت المطالبة 
بتحركات أكبر تســــتهدف حــــزب المؤتمر 
الوطني الحاكم ســــابقا مباشــــرة، وتنهي 

دوره في الحياة الحزبية.
لم تجد شريحة كبيرة من السودانيين 
اســــتجابة فورية من مجلس الســــيادة أو 
الحكومة بالإقدام على هذه الخطوة مبكرا، 
ما أوجد انطباعات تشــــير إلى عدم الرغبة 
فــــي، وربما عدم القدرة على، طي الصفحة 
الإســــلامية نهائيا، وبدا كأن هناك ممانعة 

من قبلهما في حسم الموقف تماما.
تفاعلت في الأيام الماضية قوى الحرية 
والتغييــــر مــــع مطلــــب العزل السياســــي 
للمؤتمر الوطني، والأحزاب التي تدور في 
فلكه، وطالبت باتخاذ موقف أشــــد حسما، 
عقــــب تزايــــد اللغط الــــذي أثارتــــه بعض 
القيــــادات الإســــلامية وفهــــم الإجــــراءات 
اللينة في مواجهة الضغوط المتتالية على 
أنها ردة في مســــيرة الحراك الثوري الذي 
انطلق للتخلص من البشير وأعوانه وكل 

ذيولهم في السلطة والمجتمع.
إزداد الأمر ســــوءا مــــع تصاعد النبرة 
التي بــــدأ يتحدث بهــــا إبراهيــــم غندور، 
الرئيــــس الجديد لحــــزب المؤتمر الوطني، 
وتقديم مقاربات تنتهك المجال السياســــي 
العــــام، وتشــــويه صــــورة قــــوى الحريــــة 
والتغييــــر، والتشــــكيك فــــي نوايا تجمع 
المهنيين، بل والمطالبة بحكومة تكنوقراط 
جــــرى  الذيــــن  الــــوزراء  مــــن  للتخلــــص 

اختيارهم في حكومة عبدالله حمدوك.
ضاعفــــت كل هــــذه التصــــورات مــــن 
احتمال اســــتفادة عناصر النظام السابق 
مــــن الارتبــــاك الذي ضرب بعــــض الملفات 
السياســــية والأمنية، وانعكس سلبا على 
مطلب السلام الشــــامل في البلاد، خاصة 

بعد سخونة الأحداث في شرق السودان.
وأشــــارت اتهامات كثيــــرة إلى وجود 
أصابع خفيــــة لأشــــخاص ينتمون لحزب 
المؤتمــــر الوطنــــي، لعبــــت دورا في تغذية 
الخلافات القبلية في منطقة بورتســــودان 
في الشــــرق، ووجــــود بصمــــات لقيادات 
إســــلامية ســــودانية وإريترية هناك، كما 
بــــدأت تتبلور ملامح علاقة بين هؤلاء وكل 
من قطــــر وتركيــــا، الأمر الذي اســــتوجب 
زيــــارة عاجلة لأســــمرة قام بهــــا حمدوك 
للتنســــيق مع الرئيس الإريتري أســــياس 

أفورقي.
وكان من الضروري أن ترسل السلطة 
الانتقاليــــة فــــي الســــودان رســــائل قوية 
في ملــــف النظام القديم لمــــن يهمهم الأمر 
في الداخــــل والخارج، عبر قنــــاة المؤتمر 
الوطنــــي، وتنهــــي حالة التملمــــل، وربما 

الســــخط عليها، والاتهامــــات التي أخذت 
تتواتر حــــول وجود تواطؤ ما بين النظام 
الحالــــي في الخرطــــوم وعناصــــر النظام 
القديم، حملت إشــــارات خاطئة، استفادت 
منها بعض رموز البشير في التجرؤ على 
الحكومــــة، للإيحاء بأنهــــا متخاذلة وضد 
إرادة الشــــعب، ولــــن تقدم علــــى إجراءات 

تغلق الصفحة الماضية.
لذلــــك أصــــدرت الســــلطات الانتقاليّة 
قانوناً يســــاعد على فك الروابط التحتية 
داخل نظام البشــــير، نــــصّ على حلّ حزب 
المؤتمــــر الوطنــــي، وانقضاء شــــخصيته 
الاعتبارية، ومصادرة أمواله ومنع رموزه 
مــــن ممارســــة العمل السياســــي لعشــــر 

سنوات على الأقل.

ونــــص القانــــون، الــــذي صــــدر بعــــد 
مجلــــس  بــــين  واجتماعــــات  مشــــاورات 
السيادة والحكومة، على تشكيل لجنة من 
مهامها منع السيطرة على مفاصل الدولة، 
من خلال إعادة النظر في التعيينات التي 
تمّت في عهد البشــــير في إدارات عامة أو 
خاصــــة ولم تســــتند إلى معيــــار الكفاءة، 
وكان دافعها الولاء الحزبي أو السياســــي 

أو القرابة العائلية.
وجرى إلغــــاء قانون ”النظــــام العام“ 
المثيــــر للجــــدل وتم تطبيقــــه منــــذ عــــام 
لحقــــوق  وانتهــــاكاً  إذلالا  ومثّــــل   ،1996
المرأة والحجر على كثيــــر من تصرفاتها، 
واســــتخدم كســــلاح ضدهــــا فــــي مواقف 
عديــــدة، وتســــبب فــــي تقييــــد الحريــــات 
العامة والفردية، وتضمــــن غرامات مالية 
وعقوبــــات مثــــل الجلد والســــجن لفترات 

تصل لخمسة أعوام.
طمــــأن هــــذا التحــــرك فئة كبيــــرة من 
السودانيين، انتابتها مخاوف من خسارة 
المكاسب التي حققها عزل البشير، وأنهى 
الجدل الدائر بشــــأن الدور الســــلبي الذي 
تقــــوم به الدولــــة العميقة فــــي البلاد لمنع 
التقــــدم للأمــــام، والأهــــم أنه يعــــزز الثقة 
في الحكومــــة التي بدت مكبلــــة بين تركة 
خطيــــرة، وبــــين طموحــــات لا تســــتطيع 

تحقيقها خلال فترة وجيزة.
وكانــــت الأمــــور قــــد تعقدت مــــع عدم 
شــــعور المواطنــــين بتحســــن حقيقي على 
مســــتوى الحلبــــة السياســــية والحيــــاة 
الاقتصادية، ناهيك عن التطورات الأمنية 
القاتمــــة التي وقعت فــــي جبال النوبة في 
الجنوب، والاشتباكات القبلية في الشرق، 

وفــــوق هــــذا وذاك تعثــــر الوصــــول إلــــى 
الســــلام، وأصبح قرار وقف العدائيات في 
مناطق النزاعات مهددا بعدم تطبيقه على 

الأرض.
في هذه البيئــــة، لم تفلح الحكومة في 
توســــيع نطاق روابط علاقاتها الخارجية 
بما يــــؤدي إلــــى تغييــــر وجه الســــودان 
فعلا. ففي ظــــل تراكم العثــــرات أصبحت 
مؤسســــات الدولــــة مكبلة، ولم تســــتطع 
التقدم إلى الأمام بخطوات واسعة، توحي 

بأنها تسير على الطريق السليم.
واتخــــذ ملــــف الموقف من فلــــول نظام 
البشــــير ذريعــــة للتدليــــل علــــى تقاعــــس 
تجاوزت رسائله الساحة الداخلية، فالدول 
التي وعــــدت بتقديم مســــاعدات ســــخية 
للســــودان تمهلت قليلا حتى تتبين الخيط 
الأبيــــض من الأســــود فــــي أداء الحكومة 
حيال النظــــام القديم، بكل مــــا يحمله من 
معاني لها تداعيات مباشــــرة على الموقف 

من المتطرفين وقضايا الإرهاب.
العــــزل  خطــــوة  توقــــف  أن  مرجــــح 
السياســــي، وما تضمنه القرار الأخير من 
بنــــود مهمة، جانبــــا من الضغــــوط التي 
مورســــت علــــى الســــلطة الانتقاليــــة وما 
صاحبهــــا مــــن توقعــــات بردّة سياســــية، 
وأنهــــت ما يمكن وصفــــه بـ“التقية“ داخل 
المؤسســــة العســــكرية، لأن القــــرار الأخير 
سوف تترتب عليه إجراءات قد لا يستطيع 
فــــي  ومعارضتهــــا  مقاومتهــــا  كثيــــرون 

الشارع.
ليــــس صدفــــة أن يأتــــي التوجه نحو 
تفكيــــك رموز النظام القديم قبل يومين من 
زيارة يبدأها رئيس الحكومة الســــودانية 
لواشــــنطن، يجــــري فيهــــا محادثــــات مع 
مســــؤولين في الولايات المتحدة حول رفع 
اسم الســــودان من على اللائحة الأميركية 

للدول الراعية للإرهاب.
وقــــد رشــــحت ملعومات ذهبــــت إلى 
صعوبــــة الحصول على وعــــد قاطع ينهي 
هذه القضية الشــــائكة خلال فترة قصيرة، 
خاصــــة أن الخرطوم لــــم تتخذ الإجراءات 
الكافيــــة ضد رموز النظــــام القديم، وبدت 
متهاونــــة في مكافحــــة القــــوى الظلامية 

والإرهابية، ومحاكمة البشير.
قدم حمــــدوك عربونا للولايات المتحدة 
قبل أن تطأ قدماه واشــــنطن، ليحثها على 
مســــاعدته، ويقنع المؤسســــات وجماعات 
الضغط المختلفة بأن السودان يسير على 
الــــدرب الإيجابي، وحكومته المدنية عازمة 
لتصبح متّسقة مع أهداف الثورة، وتحافظ 
علــــى ثقة القوى الإقليميــــة والدولية التي 
باركتها، أملا في رفع ما تبقى من عقوبات 
اقتصادية، وجلب مساعدات واستثمارات 

لنهضة السودان.
فــــي كل الأحوال، ليــــس من المتوقع أن 
تستســــلم قيادة المؤتمر الوطني، وينتهي 
دور الحركــــة الإســــلامية فــــي الســــودان. 
فقرار العزل قد يواجه بممارســــات عنيفة 
على الأرض، وغير مستبعد أن تظهر على 
السطح الخلايا النائمة التي اعتقدت أنها 
يمكــــن أن تســــتعيد دورها مع اســــتمرار 

السيولة.
وبعد الدخول في مرحلة عملية جديدة 
ودقيقة، سيتم اللجوء إلى مزيد من إرباك 
المشــــهد في السودان، كوسيلة للهروب من 
تنفيذ استحقاقات إنهاء التمكين. وتتوقف 
معركة كســــر العظــــام على مــــدى صرامة 
التعامل من قبل الأجهزة الرسمية، وحدود 
استســــلام أو عنف روافــــد النظام القديم، 
ومســــاندة القــــوى الإقليميــــة والدوليــــة 

للحكومة السودانية.

 وقّـــع الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية 
فايز السراج مذكرتي تفاهم في مجالي 
التعـــاون الأمنـــي والمناطـــق البحرية. 
ورغم أن الجانبين لم يعلنا عن تفاصيل 
هاتين المذكرتين أو يذكرا أين ســـتلتقي 
الحـــدود البحرية بين تركيا وليبيا، فإن 
هـــذه الخطـــوة التصعيدية مـــن جانب 
أنقـــرة تدعم مشـــروع القرصنة التركي 
اللاهـــث وراء ثـــروات الغـــاز الطبيعي 

والنفط في منطقة شرق المتوسط.
 يرهـــن هـــذا الاتفاق ســـيادة ليبيا 
برا وبحرا وجوا بشـــكل تام، ويســـمح 
للطائرات والسفن التركية بدخول المياه 
والأجـــواء الليبية دون إذن الســـلطات 
هناك. كمـــا أن تدخل أنقرة في الشـــأن 
الداخلـــي الليبي بشـــكل غير مســـبوق 
وتقاربهـــا مـــع ميليشـــيات طرابلـــس 
وحلفائهـــا السياســـيين، قـــد يؤديـــان 
مســـتقبلا إلى عرقلة تصديـــر الغاز من 
منطقة شـــرق المتوســـط إلـــى أوروبا، 
من خلال توظيف هذه الميليشـــيات في 
ضرب شاحنات نقل الغاز من مصر في 
طريقها إلى أوروبـــا أو في تفجير خط 
الأنابيب المزمع إنشـــاؤه بين إســـرائيل 
وإيطاليـــا مرورا باليونـــان، والمعروف 

باسم ”خط أنابيب شرق المتوسط“.
لـــم يجـــد أردوغـــان أمامه ســـوى 
الســـراج كورقـــة تفاوضيـــة بعد نجاح 
الترتيبات الإقليميـــة الجديدة من أجل 
تعزيز التعاون السياســـي والاقتصادي 
بين دول منطقة شـــرق المتوسط لتعظيم 
الاســـتفادة من الاكتشـــافات الهائلة من 

الغاز الطبيعي.
في منتصف شهر يناير 2019، أطلقت 
مصـــر وإســـرائيل واليونـــان وقبرص 
والأردن وإيطاليا والسلطة الفلسطينية 
”منتدى غاز شـــرق المتوســـط“. ولم يتم 
توجيـــه الدعـــوة إلى تركيا للمشـــاركة 
بســـبب مشـــكلاتها مع جميع جيرانها 
في مصر واليونان وقبرص، الأمر الذي 

استفز أردوغان ودفعه إلى التصعيد.
يراهـــن أردوغان، منـــذ مجيئه إلى 
الســـلطة، على ثروات الغـــاز الطبيعي 
في شرق المتوســـط لتجاوز أزمة تركيا 
الاقتصادية والطاقويـــة، كما أنه أيضا 
”يحلم“ بـــأن تصبح بلاده ممرا لتصدير 
الغاز المكتشف في منطقة شرق المتوسط 
إلى أسواق الغاز الأوروبية، التي تعتبر 
الوجهة الأمثل لتصدير هذه الاكتشافات 
في المســـتقبل القريب، خاصة وأن هذا 

الوضع يرشح تركيا لكي 
إقليمية  ”قـــوة  تصبح 
في محيطها  مهيمنة“ 

الحيوي.
لكن تقارب 

الرئيس التركي 
مع السراج يبدو 

رهانا خاسرا 
في الحصول 
على جزء من 

كعكة الاكتشافات 
الهائلة من الغاز 

الطبيعي في شرق 
المتوسط. وثمة 

مؤشرات كاشفة 
عن تراجع فرص 
نجاح تركيا في 

تحقيق أطماعها 
في منطقة شرق 
المتوسط، منها:

[ رفض 
القوى المحلية 

والإقليمية 
والدولية للسلوك 

التركي في 
المنطقة. فقد أكدت 
مصر أن مثل هذه 
المذكرات معدومة 

الأثر القانوني، 
إذ لا يمكن 

الاعتراف بها 
على ضوء 

أن المادة 
الثامنة 

من اتفـــاق الصخيرات، الـــذي ارتضاه 
الليبيـــون تحـــت رعايـــة أمميـــة فـــي 
تحـــدد  والتـــي   ،2015 ديســـمبر   17
الاختصاصات المخولة لمجلس رئاســـة 
الوزراء، تنـــص صراحة على أن رئيس 
مجلس الوفاق منفردا لا يملك صلاحية 

عقد اتفاقات دولية.
التفاهم  مذكـــرة  اليونان  ورفضـــت 
التركيـــة الليبية حول الحدود البحرية، 
ووصفتهـــا بأنها أمر منـــاف للعقل من 
الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود 
جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين. 

وأكد الاتحاد الأوروبي على التأثير 
السلبي الخطير للأعمال غير القانونية 
التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط 
علـــى العلاقـــات بـــين تركيـــا والاتحاد 
خارجيـــة  وزراء  ووافـــق  الأوروبـــي. 
الاتحاد الأوروبي علـــى فرض عقوبات 
اقتصاديـــة علـــى تركيا قبل أســـبوعين 
لمعاقبتهـــا على عمليـــات التنقيب قبالة 
ســـاحل قبـــرص فـــي انتهـــاك للمنطقة 
البحريـــة الاقتصاديـــة الخالصة قبالة 

الجزيرة المقسمة.
وأميركيا، اعتبرت واشـــنطن أعمال 
التنقيـــب التركي في الميـــاه القبرصية 
بمثابـــة خرق لقواعد القانـــون الدولي. 
كما قدم السيناتور الديمقراطي روبرت 
الجمهـــوري  والســـيناتور  مينينديـــز 
ماركـــو روبيـــو، فـــي 10 إبريـــل 2019، 
مشـــروع قانون جديد لمجلس الشـــيوخ 
الأميركي بعنوان ”قانون شراكة الطاقة 
والأمن في شـــرق المتوسط لعام 

.“2019
وسيتيح مشروع 
القانـــون المقتـــرح، حال 
جانب  مـــن  إقـــراره 
مجلسي النواب 
توقيعه  ثم  والشـــيوخ 
مـــن جانـــب الرئيـــس 
دونالد  الأميركي 
ترامب، للولايات 
وقـــف  المتحـــدة 
الاستفزازات التركية 
من خـــلال تقديم المزيد 
مـــن الدعـــم لـــكل مـــن 
واليونـــان  إســـرائيل 

وقبرص.
[ اتخـــاذ خطوات 
ســـعت  تركيا:  رادعـــة 
قبـــرص، التـــي تفتقر إلى 
قـــوة بحريـــة كافيـــة، إلى 
تطوير مســـتوى من الردع 
الفعال فـــي مواجهة أنقرة، 
مـــن خـــلال جـــذب القوى 
إلـــى  الغربيـــة  البحريـــة 
الولايات  مثـــل  جانبهـــا، 
وفرنســـا  المتحـــدة 

وإيطاليا.
وعـــززت قبـــرص مـــن 
تعاونهـــا مـــع اليونان. إذ 
علـــى الرغـــم مـــن أن أثينا 
عضـــو فـــي حلـــف الناتو 
بالدفـــاع  ملتزمـــة  فإنهـــا 
حالـــة  فـــي  قبـــرص  عـــن 

وقـــوع هجـــوم تركـــي عليهـــا (رغم أن 
أنقـــرة شـــريك لها فـــي حلـــف الناتو). 
وفي نفـــس الوقت، تطـــورت العلاقات 
العسكرية الثلاثية المصرية- اليونانية 
ومثيلتهـــا  القبرصية-المصريـــة،   –
من  الإسرائيلية،  اليونانية-القبرصية– 
خلال إجراءات مناورات عسكرية دورية 
وتبـــادل الخبرات العســـكرية. وتنعقد 
اجتماعـــات دورية بـــين مصر وقبرص 
واليونان للتنســـيق في ســـبيل حماية 
مناطق التنقيب عن الغاز، وذلك بعد أن 
اتفق وزراء الدفاع في الدول الثلاث منذ 
عام 2017 على تعزيز التعاون العسكري 

وزيادة التدريبات المشتركة. 

وفـــي بدايـــة شـــهر نوفمبـــر 2019، 
انطلقت فعاليات المناورات المشتركة بين 
القوات المســـلحة المصريـــة واليونانية 
والقبرصيـــة، المعروفـــة بـ“ميـــدوزا �9، 
وذلـــك بهدف حماية الأهـــداف الحيوية 
والاقتصادية بالبحر المتوســـط ضد أي 

تهديدات محتملة.
إمكانية خسارة الرهان الأردوغاني 
علـــى تعزيـــز التعاون مع الســـراج، لن 
تدفع أنقرة، علـــى الأرجح، إلى التوقف 
عـــن اللعـــب بالنـــار فـــي المنطقـــة. فلا 
تـــزال ”تكلفـــة“ التوقف عـــن التصعيد 
والاســـتفزاز في هذه المنطقة ”مقبولة“ 
حتـــى الآن للرئيـــس التركـــي مقارنـــة 
التي يمكن أن تعود على  بـ“المكاســـب“ 
تركيـــا مـــن الاســـتمرار في أنشـــطتها 
المخالفـــة للقانون الدولي، لاســـيما مع 
تزايـــد العوائـــد الماليـــة المتوقعـــة مع 
ارتفاع الطلب علـــى الغاز الطبيعي في 

أوروبا.
وطالما كانـــت ردود أفعال الولايات 
المتحدة والاتحـــاد الأوروبي فاترة إلى 
حـــد ما، فمن المتوقـــع أن تواصل تركيا 
أنشـــطتها. وطالما كانت القوى الفاعلة 
فـــي المنطقـــة غيـــر راغبة فـــي حدوث 
مواجهـــات عســـكرية في المنطقـــة، أو 
فرض عقوبات صارمة على تركيا، فمن 
المرجـــح ألا تتوقف أنقـــرة عن تحديها 
للمجتمـــع الدولـــي، خاصة بعد تســـلم 
تركيا لنظام الدفاع الروســـي أس–400، 
ومـــع التوقعـــات بـــأن يتجـــه الرئيس 
التركي إلى المغامرة والتصعيد المستمر 
في شرق المتوسط من أجل رفع شعبيته  
قبـــل الانتخابات في ســـنة 2023. وهذا 
الوضع قد يؤدي إلى اشتعال التنافس 
والصـــراع، وربمـــا الحرب، بـــين دول 
منطقة شرق المتوسط في المدى المنظور.
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اتفاق أنقرة والوفاق يرفع 
منسوب التوتر في شرق المتوسط

السودان يغلق صفحة الإسلاميين 
بقانون للتفكيك وإنهاء التمكين

حققت الســــــلطة الانتقالية في الســــــودان مكاسب سياســــــية كبيرة، عندما رهان تركي خاسر على ورقة فايز السراج
ــــــى تفكيك الحركة الإســــــلامية  ــــــس قانونا يؤدي إل أصدرت مســــــاء الخمي
ــــــة بالبلاد، في خطوة نوعية أوقفت زحف هواجس اعتملت  وأذرعها الحزبي
في صفوف قطاع كبير من القوى السياسية والمواطنين الأسابيع الماضية. 
ــــــس الحكومة عبدالله حمدوك لواشــــــنطن، لغلق ملف  وجــــــاء قبيل توجه رئي
ــــــة، وثيق الصلة  اســــــتمرار وضع الســــــودان على لائحة الإرهاب الأميركي

بالموقف الحاسم من النظام القديم.

سيتم اللجوء إلى مزيد 
من إرباك المشهد في 

السودان، كوسيلة للهروب 
من تنفيذ استحقاقات إنهاء 
التمكين. وتتوقف المعركة 

على مدى صرامة التعامل 
من قبل الأجهزة الرسمية

المادة 8 من اتفاق 
الصخيرات تحدد 

اختصاصات مجلس رئاسة 
الوزراء وتنص على أن 

حكومة الوفاق منفردة لا 
تملك صلاحية

عقد اتفاقات دولية

القطع مع النظام القديم خطوة رئيسية لتحقيق الانتقال

تقارب مصر وقبرص واليونان يستفز تركيا

في العمق

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

د. أحمد قنديل
باحث في الشؤون 
الآسيوية

ي ر أز وز ج و الم رق ي
الاقتصادية والطاقويـــة، كما أنه أيضا 
بـــأن تصبح بلاده ممرا لتصدير  ب“ ”يحلم
الغاز المكتشف في منطقة شرق المتوسط 
إلى أسواق الغاز الأوروبية، التي تعتبر 
هذه الاكتشافات  الوجهة الأمثل لتصدير
في المســـتقبل القريب، خاصة وأن هذا 

الوضع يرشح تركيا لكي 
إقليمية  ”قـــوة  تصبح
في محيطها  مهيمنة“ 

الحيوي.
لكن تقارب 

الرئيس التركي 
مع السراج يبدو 

رهانا خاسرا 
في الحصول 
على جزء من 

كعكة الاكتشافات 
الهائلة من الغاز 
الطبيعي في شرق
المتوسط. وثمة
مؤشرات كاشفة
عن تراجع فرص
نجاح تركيا في

تحقيق أطماعها 
في منطقة شرق 
المتوسط، منها:

[ رفض 
القوى المحلية 
والإقليمية

والدولية للسلوك 
التركي في 

المنطقة. فقد أكدت
مصر أن مثل هذه
المذكرات معدومة 

الأثر القانوني، 
إذ لا يمكن 

الاعتراف بها 
على ضوء
أن المادة
الثامنة 

ب يب ا ت ي ى ه ب لم
ســـاحل قبـــرص فـــي انتهـــاك للمنطق
البحريـــة الاقتصاديـــة الخالصة قبال

الجزيرة المقسمة.
وأميركيا، اعتبرت واشـــنطن أعما
التنقيـــب التركي في الميـــاه القبرصي
بمثابـــة خرق لقواعد القانـــون الدولي
كما قدم السيناتور الديمقراطي روبرت
الجمهـــوري والســـيناتور  مينينديـــز 
ماركـــو روبيـــو، فـــي 10 إبريـــل 2019
مشـــروع قانون جديد لمجلس الشـــيوخ
”قانون شراكة الطاق الأميركي بعنوان
والأمن في شـــرق المتوسط لعا

.“2019
وسيتيح مشرو
القانـــون المقتـــرح، حا
جانب مـــن  إقـــراره 
مجلسي النواب
توقيع ثم  والشـــيوخ 
مـــن جانـــب الرئيـــس
دونال الأميركي 
ترامب، للولايات
وقـــف المتحـــدة 
الاستفزازات التركي
من خـــلال تقديم المزي
مـــن الدعـــم لـــكل مـــ
واليونـــا إســـرائيل 

وقبرص.
[ اتخـــاذ خطوات
ســـعت تركيا:  رادعـــة 
قبـــرص، التـــي تفتقر إلى
قـــوة بحريـــة كافيـــة، إلى
تطوير مســـتوى من الرد
الفعال فـــي مواجهة أنقرة
مـــن خـــلال جـــذب القوى
إلـــى الغربيـــة البحريـــة 
الولايات مثـــل  جانبهـــا، 
وفرنســ المتحـــدة 

وإيطاليا.
وعـــززت قبـــرص مـــ
تعاونهـــا مـــع اليونان. إ
علـــى الرغـــم مـــن أن أثين
عضـــو فـــي حلـــف النات
بالدفـــا ملتزمـــة  فإنهـــا 
حالـــ فـــي قبـــرص  عـــن 
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لا يمكن اعتبار رحيل رئيس الوزراء 
العراقي عادل عبدالمهدي، نقلة 

نوعية في بركان الثورة العراقية على 
النفوذ الإيراني، إلا إذا تم اعتبارها 

شرخا أوليا في نظام المحاصصة 
الطائفية، الذي تديره طهران.

ينبغي الآن تأجيل جميع المطالب 
الأخرى المتعلقة بتعديل الدستور وقانون 

الانتخابات مؤقتا، والتركيز على منع 
تنصيب دمية إيرانية جديدة ورفع سقف 

المطالب إلى أقصاها بشأن الشخصية، 
التي تتولى تشكيل الحكومة ومن 

تختارهم للحقائب الوزارية.
تأجيل جميع المطالب ضروري، 

لأن مسار تحديد الإصلاحات ومسار 
تنفيذها سوف يعتمد على استقلالية 

وكفاءة رئيس الحكومة الجديد وطاقمه 
الوزاري، والأهم من ذلك طريقة تعامله 
مع الاحتجاجات والتفاعل مع مطالبها 

والكشف عمن قتلوا المتظاهرين.
معظم العراقيين، إن لم نقل جميعهم، 

توقعوا نهاية دور عبدالمهدي منذ 
الخميس، حين يعد بإمكان نظام الولي 

الفقيه في طهران ودولة الميليشيات 
التابعة له في بغداد، مواجهة غضب 

الشارع العراقي، بعد مجزرتي الناصرية 
والنجف التي راح ضحيتها عشرات 

المتظاهرين السلميين ومئات الجرحى.
المشكلة أن أركان اللعبة لا تزال 

قائمة، ولم تأت الاستقالة تحت ضغط 
جريمة المجزرتين أو غضب الثوار 

والغالبية الساحقة من سكان البلاد. 
فحتى المحتجين المطالبين بدولة 

المواطنة المدنية وجهوا أنظارهم إلى 
خطبة الجمعة الصادرة عن المرجعية 

الدينية لمعرفة الاتجاه الذي ستذهب إليه 
الحكومة.

وجاءت الوقاحة في أقصى درجاتها، 
كما كان متوقعا بيان صادر من مكتب 
رئيس الوزراء أن قرار عبدالمهدي جاء 
استجابة لدعوة لتغيير القيادة أطلقها 

المرجع الأعلى علي السيستاني، أي أنها 
لم تحفل بالشارع المنتفض والمجازر التي 

ارتكبت منذ بداية الشهر الماضي.
وذكر البيان تحديدا أن عرض 

الاستقالة جاء ”استجابة لهذه الدعوة 
وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع 

وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر 
الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من 

رئاسة الحكومة الحالية.“
مطالب الانتقال بالعراق إلى دولة 

مدنية، لا تستقيم مع انتظار رأي 
المرجعية الدينية، رغم أن معظم من 
ينتظرون رأيها يقولون إن مواقفها 

سهّلت على الأقل قيام الطائفيين 
والفاسدين بهدم الدولة على مدى أكثر 
من 16 عاما، بل إن كثيرين يقولون إنها 

تبادلت الأدوار معهم لترسيخ الحكم 
الطائفي.

ليس في ذلك أي انتقاص من مكانة 
المرجعية الدينية في النجف أو الذي 

يتبعون توجيهاتها، فهي بنفسها تؤكد، 
ولو شكليا، أنها لا تسعى إلى أي دور 

سياسي، بل إنها تشير أحيانا إلى أنها 
تدعم الدولة المدنية.

احترام جميع المرجعيات الدينية 
لكافة الطوائف والأديان أمر مفروغ منه، 
لكن أي تدخل منها أو حتى انتظار رأيها 
في الحياة السياسية، هو سبب رئيسي 

لخراب العراق أو أي دولة في العالم، 
وهو يسيء إلى مكانتها الدينية من 

جهة ويقوض فرص الشفافية والكفاءة 
والمهنية في العمل السياسي من جهة 

أخرى.
ولذلك فإن اتخاذ القرارات وحدوث 

التحولات السياسية بناء على إشارة 
من المرجعية، وانتظار المطالبين بدولة 
المواطنة المدنية لتدخلها ينطوي على 

خلل فاضح ويثير أسئلة صعبة بشأن من 
هو الحاكم الفعلي للبلاد؟

يمكننا أن نتفهم ما نقلته الصور 
وتسجيلات الفيديو عن بهجة المحتجين 

في ساحات الاعتصام بإعلان عبدالمهدي، 
رغم أنها لم تأت رضوخا لإرادتهم 

وتضحياتهم، بل لأوامر من المرجعية 
الدينية.

كما أن إعلان رئيس الوزراء يشير 
إلى ”عزمه“ الاستقالة، أي أن ذلك قد يمر 
بانعطافات وربما مخاض عسير، لتمرر 

شخصية تبدو مستلقة تحظى بقبول 
المحتجين، مع ضمان عدم تهديد القوى 

المغتصبة للسلطة، والتي من المستبعد أن 
تستسلم بسهولة.

لذلك ينبغي تأجيل الاحتفال بتراجع 
قوى المحاصصة الطائفية وتركيز 

الجهود على جبهة واحدة للتأثير في 
مسار تشكيل الحكومة، وعدم 
تشتيتها على مطالب أخرى، 

ستتأثر بنتائج المطلب الأساسي.
متابعة الجدل الذي يصدر من 

الشبان المحتجين في الساحات وفي 
مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك من 

المراقبين وعموم الشعب العراقي من 
انطلاق الانتفاضة، أظهر ترجيح كفة 

من يحشرون حزمة شاملة من المطالب 
في ممر ضيق ويريدون إسقاط النظام 
دفعة واحدة دون التفكير كيفية تنفيذ 

ذلك عمليا.
وكانت الأصوات التي تدعو للتركيز 

على مطالب أساسية محددة مثل الكشف 
عمن قتل المتظاهرين، تقابل بالاستهجان. 

أما من يطالب باستثمار انحناء قوى 
السلطة لضغط الاحتجاجات 

وتثبيت بعض المكاسب، 
فكان نصيبها 

التخوين 
أحيانا.

ينبغي الانتباه إلى أن دولة الخراب 
الطائفي لا تتعلق بزعامات معدودة أو 

عشرات السياسيين أو مئات المسؤولين، 
بل بمئات آلاف الأشخاص الذي 

اغتصبوا مفاصل الدولة، بل وملايين 
الأشخاص الذي احتلوا الوظائف 

دون حق عن طريق قنوات المحاصصة 
الطائفية.

مصير البلاد في مفترق طرق 
ولا يمكن عزله عن اختناق إيران 

واقترابها من انهيار النظام بفعل شرارة 
الاحتجاجات التي انتقلت من العراق إلى 
المدن الإيرانية، ولذلك من الحكمة تفكيك 

النظام تدريجيا، لأن تهديد كل تلك القوى 
دفعة واحدة يمكن أن يدفع إلى فوضى 

شاملة.
لا ينبغي أن نتجاهل التصعيد 

الخطير، إذا أردنا محاجمة آلاف القطط 
السمان والميليشيات المسلحة للقضاء 

عليها دفعة واحدة، دون فتح نافذة لها 
للهروب، خاصة أنه لم يعد له أي مكان أو 
ملاذ للهرب في ظل ترنح النظام الإيراني 

واقترابه من السقوط.
هناك آراء متقاطعة بشأن سقف 

المطالب لاختيار شخصية تقود الحكومة 
في مرحلة انتقالية لحين وضع اللبنات 

الأساسية لتحقيق جميع مطالب 
المحتجين بالوصول إلى دولة مدنية 

مستقلة.
سيحرص كثيرون على الإصرار 

على اختيار شخصية بعيدة كل البعد 
عن الأحزاب الطائفية وربما شخصية 

معروفة بمواقفها المعادية للنفوذ 
الإيراني في العراق من أجل اقتلاع 

جميع أذنابه.
وهنا، ومن موقف عقلاني، يمكننا 
أن نتخيل صعوبة دورها في مواجهة 
عشرات الميليشيات والحيتان الكبيرة 

وقد تنكسر دون تحقيق الغاية التي 
يطمح إليها الشارع المنتفض. وقد نصل 

إلى مواجهات دموية خطيرة.

هناك رأي آخر يقول إن حقن الدماء 
وتسهيل عملية انتقالية سلسة إلى دولة 

مدنية، يتطلب تفكيك النظام الطائفي 
تدريجيا، واختيار شخصية نزيهة 

غير صدامية، تسمح بتثبيت قواعد 
طيّ مرحلة الخراب المظلمة من خلال 

إجراء الإصلاحات المطلوبة وفق الأطر 
الدستورية.

المواجهة الشاملة لا ينبغي أن تكون 
الأولوية القصوى، ولا حتى تحسين 

الخدمات وتعيين العاطلين، بل تعديل 
قانون الانتخابات وإصلاح مفوضية 

الانتخابات وتسهيل تعديل الدستوار 
وإجراء انتخابات عادلة ونزيهة، وقبل 

ذلك الكشف عن الأطراف التي قتلت 
المتظاهرين ومحاسبتهم.

ينبغي التركيز على أفضل السبل 
لتحرير البلد المختطف، وعدم الضياع 

في مواجهات جانبية، بعد أن قدمت 
ثورة الشباب وعيا جديدا مفاجئا لجميع 

الأجيال السابقة، وأعلنت ولادة الهوية 
الوطنية الجامعة في أبهى صورها.

من معجزات تلك الثورة أنها روح 
عراقية جامعة بلا زعامات أو قيادات، 

وقد فشلت جميع محاولات إظهار وجوه 
محددة لها. وكان في ذلك أبرز أسباب 
قوتها التي أرعبت الطبقة السياسية 

الطائفية الفاسدة.
عدم اختيار زعامات ساهم بشكل 

كبير في تعزيز زخم الاحتجاجات 
وانتصارها، لأن اختيارهم ودخولهم 

في مفاوضات مع الحكومة كان يمكن أن 
يؤدي لترهيبهم وتبديد زخم الانتفاضة.

مع ذلك لا يمكن أن نتخيل عدم وجود 
عشرات أو مئات الشخصيات البارزة 

فيها، على الأقل بسبب دورها الفاعل في 
التنظيم المذهل لساحات الاحتجاج الذي 
يمتد من العمليات اللوجستية 

مثل الإسعاف إلى توفير 
حاجات المعتصمين وتنفيذ 

أعمال الصيانة والتنظيف 
الهائلة، التي شهدتها 
مواقع الاحتجاجات.

ومع أن عدم 
ظهور قيادات 

أو زعامات أمر 
يثير الإعجاب، 

ويكشف عن 
تفاني الجميع في 
سبيل إنقاذ البلاد، إلا 

أن المرحلة المقبلة قد تحتاج 
لتنظيم سبل توصيل أصواتهم، 
التي ستفرض ملامح الخطوات 

المقبلة ومستقبل البلاد.
واقترح هنا اختيار محامين 

مستقلين، لأداء دور مؤقت 
ومحدد، وهو الاستماع إلى مطالب 

المحتجين في جميع المدن وبلورة 
مطالب محددة يمكن مراقبة تنفيذها، 
ويمكن أن يكون المحامون عراقيين أو 

حتى عرب أو أجانب.
وسيضمن ذلك حماية زخم الثورة 

عدم اندفاع المحامين للقيام بأدوار 
قيادية، إضافة إلى تفويت فرصة 

ترهيبهم والضغط عليهم لأنهم مجرد 
ممثلين قانونيين للثوار، تنتهي مهمتهم 

بنهاية المفاوضات.

بعد أسبوعين من مذكرة تركية 
قدّمت إلى الأمم المتحدة، وقّعت 

أنقرة اتفاقية مع حكومة فايز 
السراج في ليبيا، أثارت الكثير من 
الاحتجاجات داخل ليبيا وخارجها.
ما يريده أردوغان من الاتفاقية 

يوضّحه فحوى المذكرة، التي تتحدث 
عن حق تركيا بالتمدد في حدودها 
البحرية شرق البحر المتوسط، في 

مشروع أطلق عليه أردوغان ”الوطن 
الأزرق“، يزعم فيه أن لتركيا الحق في 

مناطق بحرية جنوب جزيرة رودس 
اليونانية، ويتجاهل وجود جزيرة 
يونانية في جنوب غرب بحر إيجة 
وهي دوديكانيسي، وجزيرة كريت 

الكبيرة.
وطالب أردوغان اليونان ومصر 

وليبيا، بإعادة ترسيم الحدود البحرية 
في المنطقة غرب جزيرة رودس 

اليونانية، ممهدا لطلبه بتدريبات 
عسكرية بحرية، جرت في بحر إيجة 
والبحر المتوسط في مارس الماضي، 
مستعرضا قدرات تركيا العسكرية 

البحرية.

وبالطبع جرت التدريبات تحت 
اسم ”الوطن الأزرق“ في رسالة 

واضحة حول تطلعاته في شرق 
المتوسط.

وفيما أدانت مصر الاتفاقية 
واعتبرتها باطلة، لا تلزم ولا تؤثر على 

مصالح وحقوق أي طرف ثالث، ولا 
أثر لها على منظومة تعيين الحدود 
البحرية في منطقة شرق المتوسط، 

اعتبرت اليونان الاتفاقية غير مقبولة، 
وأنها انتهاك واضح لقانون البحار 

الدولي.
مجلس النواب الليبي من جهته 

رأى أن الاتفاقية تهدف إلى تزويد 
الميليشيات الإرهابية بالسلاح. 

والأخطر أنها تسمح للجانب التركي 
باستخدام الأجواء الليبية ودخول 

المياه الإقليمية دون إذن، وهو ما يمثل 
تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن 

والسيادة الليبية.
وحذر المجلس من أن الاتفاقية 
تمثل تهديدا تركيا للأمن العربي 

وللأمن والسلم في البحر المتوسط، 
وهي خطوة ترقى إلى تهمة الخيانة 

العظمى.
استفزازات أردوغان بدأت في 

اللحظة التي شرعت فيها تركيا 
بالتنقيب عن الغاز في منطقة شرق 

المتوسط، وبالتحديد في مناطق تابعة 

للجمهورية القبرصية، ما جعلها 
عرضة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي. 

تلاها نشر موقع الرئاسة التركية 
الرسمي صورة للرئيس تظهر خلفه 
خارطة توضح ما تطلق عليه أنقرة 

”الوطن الأزرق“.
التقطت الصورة، التي أثارت 

الجدل، في سبتمبر الماضي، ووقّع 
حينها أردوغان على وثائق كتب عليها 

”الوطن الأزرق“، حيث تتمدد الحدود 
البحرية لتركيا لحوالي 462 ألف 

كيلومتر، لتشمل الجزء الشرقي بكامله 
من بحر إيجة، وكذلك جزر ليمنوس 
ولسبوس ورودس وشيوس، وكلها 

جزر تابعة لليونان.
طموحات أردوغان في التوسع 

والسيطرة، مستعينا بالغطاء 
الأيديولوجي، الذي توفره له حركة 

الإخوان المسلمين، لم تعد خافية على 
أحد، وهي تكفي لتفسر مصلحته من 

وراء التوقيع على الاتفاقية.
لكن، ماذا عن طموحات السراج، 
وماذا يأمل من وراء توقيع الاتفاقية؟
بتدخل من الأمم المتحدة، وضعت 
ليبيا تحت الفصل السابع (شكلا من 

أشكال الوصاية)، وجيء بالسراج 
وحكومته لتنفذ مخطط الإخوان 

المسلمين، وهي تتحرك بأوامر من 
أردوغان، الذي يرى في نفسه وصيا 

شرعيا على الإخوان المسلمين 
القابضين على زمام الأمور في ليبيا. 

ويسعى لأن يكون زعيما للمسلمين 
السنّة، وإحياء الدولة العثمانية.
تلاحم المصير بين الإخوان 

وحكومة السراج، لا يفسر وحده 
اختيار هذا الوقت لتوقيع الاتفاقية، 
التي لم يكشف الطرفان عن بنودها، 

وإن كانت هناك إشارات مؤكدة إلى أن 
ما تم توقيعه في إسطنبول هو اتفاقية 
تتعلق بـ“الدفاع المشترك“، ستكون لها 

مستقبلا تأثيرات مباشرة في رسم 
ملامح المرحلة المقبلة.

”الدفاع المشترك“ هي كلمة السر… 
ما يبحث عنه السراج هو شراء الحماية 

التركية، بعد أن وجدت رسائل خليفة 
حفتر آذانا صاغية في باريس وموسكو 
والقاهرة، ومؤخرا ظهرت مؤشرات على 

أن واشنطن تصغي هي الأخرى لتلك 
الرسائل.

ما يرمي إليه السراج من وراء 
مناورة التوقيع على الاتفاقية مع 

أردوغان، بشكل فاجأ فيه الجميع، هو 
الاستفادة، أولا، من علاقة الود التي 

ظهرت بين موسكو وأنقرة، وثانيا، من 
الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة.

هذا التوظيف سيضمن للسراج 
الاستمرار في الحكم، حتى وإن تم ذلك 

على حساب تقسيم ليبيا وتجزئتها. 
ويراهن السراج على أن موسكو لن 

تغضب أنقرة، التي اختارت التقارب 
معها على حساب واشنطن، لذلك 
ستسعى للبحث عن حل يرضي 

الأطراف المتصارعة في ليبيا.
أيضا، وجود اتفاقية دفاع مشترك، 

بين حكومة السراج وتركيا، سيقلل 
من شهية واشنطن، إن هي فكرت يوما 

بتقديم دعم مباشر لقوات حفتر.
وبينما يتابع أردوغان سعيه لإحياء 

حلم الخلافة العثمانية الكبير، يبحث 
السراج عن تأمين الحماية لنفسه، حتى 

لو جاءت عن طريق الشيطان.

أردوغان يطمح 
لابتلاع المتوسط.. 

فماذا عن طموحات السراج

رضوخ عادل عبدالمهدي مجرد بداية

ما يرمي إليه السراج من توقيع 
الاتفاقية مع أردوغان، هو 

الاستفادة من علاقة الودّ التي 
ظهرت بين موسكو وأنقرة، 

ومن الخلافات بين تركيا 
والولايات المتحدة

المرحلة المقبلة تتطلب اختيار 
محامين مستقلين لأداء دور 

مؤقت ومحدد للتفاوض نيابة عن 
المحتجين من أجل تحقيق أفضل 

المكاسب وحماية زخم الثورة

سلام سرحان
كاتب وإعلامي 
عراقي

سسرححانان سسلاملام

عراقي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

ه“ الاستقالة، أي أن ذلك قد يمر
ت وربما مخاض عسير، لتمرر
تبدو مستلقة تحظى بقبول
مع ضمان عدم تهديد القوى
من المستبعد أن للسلطة، والتي

بسهولة.
ينبغي تأجيل الاحتفال بتراجع

صصة الطائفية وتركيز 
لى جبهة واحدة للتأثير في

كيل الحكومة، وعدم 
على مطالب أخرى، 

نتائج المطلب الأساسي.
ة الجدل الذي يصدر من 

لمحتجين في الساحات وفي 
واصل الاجتماعي وكذلك من
وعموم الشعب العراقي من 
لانتفاضة، أظهر ترجيح كفة 

ون حزمة شاملة من المطالب 
ضيق ويريدون إسقاط النظام 
دة دون التفكير كيفية تنفيذ

.
ت الأصوات التي تدعو للتركيز
ب أساسية محددة مثل الكشف

لمتظاهرين، تقابل بالاستهجان. 
طالب باستثمار انحناء قوى 

ضغط الاحتجاجات
عض المكاسب،

يبها

عشرات الميليشيات والحيتان الكبيرة 
وقد تنكسر دون تحقيق الغاية التي

يطمح إليها الشارع المنتفض. وقد نصل 
إلى مواجهات دموية خطيرة.

يمتد من العمل
مثل الإسعا
حاجات الم
أعمال ال
الهائل
مواق

ظ

تف
سبيل إ
أن المرحلة
لتنظيم سبل
التي ستفرض
المقبلة ومستقب
واقترح هن
مستقلين، لأداء
ومحدد، وهو الاس
المحتجين في جميع
مطالب محددة يمكن
ويمكن أن يكون المح
حتى عرب أو أجانب.
وسيضمن ذلك حما
عدم اندفاع المحامين للق
إلى تفو إضافة قيادية،
ترهيبهم والضغط عليه
ممثلين قانونيين للثوار

بنهاية المفاوضات.



لا يبدو غريبا أن تتعثر 
اجتماعات اللجنة الدستورية في 
جنيف بسبب وفد الحكومة السورية. 

فمنذ اللحظة الأولى التي أعلن 
فيها عن هذا الوفد بوصفه مدعوماً 
من حكومة دمشق ولا يمثلها، كان 

واضحا للقاصي والداني أنه مجرد 
فريق معطل لما سيجري، وخاصة إذا 

كان الحوار في المدينة السويسرية 
سيبقى سوريّاً – سوريّاً.

يعرف الجميع منذ البداية أن 
تقديم إعداد دستور جديد للبلاد 
على خطوات الانتقال السياسي 

الأخرى هو مكرمة جديدة من الروس 
للنظام. لم يأبه أحد لذلك وذهب 

وفدا المعارضة والمجتمع المدني دون 
شروط، لأن كل خطوة تنجز في الحل 
تنتهي لصالح الملايين من اللاجئين 

في الخارج والملايين من المضطهدين 
في الداخل. 

وفد المعارضة ذهب خاسرا 
ميدانيا وسياسياً ليضع دستورا 

جديدا للبلاد، وليس لأي سبب آخر. 
لا يمتلك أن يطالب برحيل الرئيس 

بشار الأسد، ولا يمتلك أن يطلق سراح 
المعتقلين في سجون النظام، ولا يمتلك 

أيضا أن يطرد أي محتل من سوريا. 
كل ما بحوزته أقلام وأوراق لتدوين 
المقترحات ونتائج اجتماعات اللجنة.

المهمة هي باختصار وضع دستور 
جديد للبلاد. لم تكن وضع تعريف 

للإرهاب ولا رفع العقوبات عن نظام 
الأسد، ولا مطالبة تركيا بالخروج من 

سوريا، ولا الاعتراف بأن الولايات 
المتحدة تسرق النفط السوري. 

لم يكن أيّ من ذلك ضروريا للبدء 
بتشكيل الدستور. وكأنّ من أراد أن 

يبدأ بهذا أراد أن يفشل اللجنة. 
نعم الدستور الجديد سيؤدي 

إلى انتهاء حكم الأسد، ولولا 
هذا لما خشيت دمشق من اللجنة 
الدستورية. يعرف ”الرئيس“ أن 

تدرج الحل السياسي من الدستور 
إلى الانتخابات يعني طرده خارج 

الرئاسة. لن يقبل السوريون بالأسد 
مرة أخرى، ومن يعتقد بغير ذلك فهو 
واهم أو واثق من تزوير الانتخابات 

الرئاسية.

لا يمتلك نظام دمشق إلا المراوغة 
والمماطلة ومن ثم تلبية أوامر الروس 

والإيرانيين. يريد الروس أن تنتقل 
اللجنة الدستورية إلى أستانة وهناك 

تتشكل هيئة جديدة لإدارة الحوار 
السوري على مقاسات أصغر، تماماً 
كما حدث في جولات أستانة الأولى 
التي اختصرت فيها المعارضة إلى 

أطراف وفصائل انتقاها الضامنون 
الثلاثة. 

في أستانة لا يتفوه الأسد ووفده 
بحرف واحد. هناك تملى عليهم 

وعلى غيرهم الشروط، ويوقعون 
على البيانات الختامية التي يتفق 

عليها الضامنون. إذا كان الأسد يريد 
استعادة زمام الأمور مرة أخرى، 

فلا بد أن يخرج المحتلين الخمسة 
من سوريا، روسيا وأميركا وإيران 

وتركيا، إضافة إلى إسرائيل إذا كان 
يعتبرها محتلاً. 

إذن السبيل الوحيد لكي يبقى 
الأسد رئيساً هو أن تبقى الأزمة في 

البلاد مستمرة للأبد. هذا هو التعريف 
الوحيد للأبد، الذي يمكن أن يكون فيه 

الأسد الابن خالداً. أما إذا حدث غير 
هذا، فإن خلود الابن والأب سينتهي 

إلى غير رجعة. لن تتحول الجمهورية 
إلى ملكية ولن يكون هناك الأسد 
الخامس عشر أو السادس عشر.

في الجولات السابقة من مفاوضات 
جنيف، لم يكن نظام دمشق مضطراً 

للفجاجة في مماطلته ورفضه للحوار. 
كان يكفي أن تترك المعارضة تتكلم 

وتطالب برحيل الأسد قبل التفاوض 
على أي شيء آخر، حتى تغلق جميع 
الأبواب في وجهها، وتعود أدراجها 

لتواجه الخسارة تلو الأخرى على 
الأرض وفي الأروقة السياسية. 
كان يومها الحوار السوري 

السوري عقيما لأن المعارضة كانت 
تظن نفسها أفضل من النظام، والعالم 

بأكمله يقف إلى جانبها. أما اليوم 
فالحوار عقيم لأن النظام يظن نفسه 
أفضل من المعارضة، والعالم بأكمله 

يعترف بانتصاراته. يظن الأسد 
أن جميع قادة العالم سيأتون إليه 

صاغرين وممتنين قبوله بمصافحتهم. 
ظل النظام يكذب على نفسه 

بانتصارات وهمية حتى صدق الكذبة. 
لم يعد يستطيع مقاربة الأحداث إلا من 

موقع المنتصر. كان لديه الوهم ذاته 

قبل عام 2011، وعندما استيقظ من 
أحلام اليقظة راح يستنجد بالروس 

ومن قبلهم الإيرانيين، كي يبقى جالساً 
على كرسي الرئاسة، حتى ولو كان 

ثمن ذلك تدمير البلاد بأكملها. 
صحيح أن موسكو تواصل 

تفاهماتها ومفاوضاتها مع الأميركيين 
والأتراك والإيرانيين وغيرهم لإنهاء 

الحرب في سوريا. لكن يخطئ النظام 
إذا كان يظن أن الرئيس الروسي 

فلاديمير يوتين يفعل ذلك ليعيد للأسد 
كل شيء كما كان قبل 2011، ومن ثم 

يرحل بهدوء بعد شكر الأسد على 
استضافة قواته لسنوات في اللاذقية. 

كم تبدو هذه النظرة سطحية 
وضيقة لما جرى ويجري في سوريا. 
وكم يشير هذا إلى استمرار الحوار 

العقيم بين الحكومة والمعارضة 
لسنوات، خاصة إذا لم يأتِ يوم يأمر 

فيه الروس الأسد بالتوقيع على 

دستور كتب في موسكو، وصيغت 
تشريعاته بما يتوافق مع رؤية روسية 

أميركية أوروبية تركية إيرانية لحل 
الأزمة. 

لا يشعر الأسد بالحرج من التأنيب 
أو الأوامر الروسية والإيرانية. عاش 

هذا الأمر مرات عديدة، وهو لا يمارس 
رئاسته إلا في الأوقات التي تنشغل 

فيها طهران بقضايا أخرى غير 
سوريا، أو تكون موسكو في خضم 

جولة تفاهم جديدة مع الأميركيين أو 
الأتراك أو الأوروبيين حول الأزمة أو 

قضية أخرى ذات اهتمام مشترك. 
رغم وضوح هذه الحقيقة يأتي إلى 
جنيف من يضرب بسيف الأسد بوصفه 

زعيما للكوكب، كما قال له يوماً عضو 
خرف في مجلس الشعب. لا يخشى 

مندوب الأسد فشل السوريين في 
الوصول لدستور جديد، وإنما يخشى 

من تأنيب أجهزة المخابرات إذا عاد إلى 

سوريا دون أن يعطل المساعي الأممية 
لإنجاح اللجنة. 

وثيقة الثوابت التي يطرحها اليوم 
رئيس وفد دمشق أحمد الكزبري، لا 

تختلف أبداً عن وثيقة رئيس وفد 
النظام في جولات جنيف الأولى بشار 

الجعفري. هي مجرد أداة لتعطيل 
المفاوضات. فالمعارضة لا تستطيع 

القبول بها، ليس لأنها ترفض محتواها 
فقط، وإنما لأنها لا تتعلق بعمل اللجنة 

ولا تؤسس لدستور جديد. 
ما يجب على المعارضة فعله قبل 
الاجتماعات القادمة، إن بقيت اللجنة 
على قيد الحياة طبعاً، هو الاشتراط 
على دمشق الاعتراف بوفدها ممثلا 

رسميا لها وإفراغ جيوب أعضائه من 
وثائق الثوابت قبل سفرهم إلى جنيف. 

فالثابت الوحيد في أي حوار سوري 
يجب أن يكون الإيمان بجدواه، وبهذا 

فقط لن يكون عقيماً.

الركود الاقتصادي الذي تعاني منه 
تركيا قد يتفاقم بسبب السياسة 

الخارجية للحكومة، التي تخاطر 
بمواجهة عقوبات من الغرب، حين تدفع 
البلاد للاعتماد بشكل كبير على روسيا.

وفي تكرار لدعوة طرحها العام 
الماضي، عندما كانت تركيا تعاني من 

أزمة عملة كبرى بسبب عقوبات أميركية 
محدودة، طلب الرئيس رجب طيب 

أردوغان من المواطنين هذا الأسبوع 
التعامل بالليرة التركية وليس بالعملات 

الأجنبية، في علامة مؤكدة على وجود 
مشكلة اقتصادية في المستقبل القريب.
عندما اشتدت أزمة العملة بعد أن 

فرضت واشنطن عقوبات على تركيا 
بسبب سجن قس أميركي في أغسطس 
2018، وصف أردوغان دعم الليرة بأنه 

واجب وطني. ومع ذلك، تُظهر أرقام 
البنك المركزي التي تم الإعلان عنها في 
15 نوفمبر أن مدخرات العملة الأجنبية 

في تركيا قد زادت بمقدار 36 مليار 
دولار لتبلغ 225.5 مليار دولار في العام 

المنصرم.
ورغم المخاوف الاقتصادية 

المستمرة، فقد خاطرت تركيا بمواجهة 
مزيد من العقوبات الأميركية هذا 

الأسبوع بقيامها باختبار أنظمة الدفاع 
الصاروخي أس 400 التي اشترتها من 

روسيا في تحد لواشنطن.
وأعلنت أنقرة أن طائرات مقاتلة 

من طراز أف 16 من سلاح الجو التركي 
ستطير فوق العاصمة لمدة يومين 

لاختبار الأنظمة الروسية، التي تم 
نشرها في قاعدة جوية قرب المدينة. 

ونفى هذا مزاعم سابقة مفادها أن تركيا 
سوف تتجنب عقوبات أميركية من خلال 

عدم تفعيل منظومة أس 400.

ويقول مسؤولون من الولايات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) 

إن وجود الأنظمة الروسية على 
الأراضي المتحالفة مع الناتو قد يجعل 

الأجهزة العسكرية للحلف معرضة 
للاستهداف، لكن وزير الخارجية مولود 

جاويش أوغلو أكد أن الاختبارات قد 
أجريت بالفعل. وقال أيضا إنه لا توجد 

طريقة كي تترك تركيا منظومة أس 
400 في المخازن لأن حلفاءها في الناتو 

تقاعسوا عن تزويدها بأنظمة الدفاع 
الجوي التي تحتاجها بشدة.

وستكون الصواريخ على الأرجح 
جاهزة للعمل بشكل كامل في الربيع 

المقبل، وفقاً للجدول الزمني الذي سبق 
أن ناقشه المسؤولون الأتراك. وقال 

رئيس شركة تصدير الأسلحة الروسية 
روسوبورون إكسبورت هذا الشهر إن 
المفاوضات قد اكتملت تقريبا بالنسبة 
لتركيا لشراء شحنة ثانية من منظومة 
أس 400 في وقت قريب من بدء تشغيل 

الأنظمة الأولى.
الصفقة التي تقدر بأربعة مليارات 
دولار لشراء المزيد من أنظمة أس 400 

قد تمهد الطريق لتركيا لشراء طائرات 
مقاتلة روسية من طراز سوخوي 35 
لسد حاجتها إلى طائرات من الجيل 

الجديد، بعد تعليق واشنطن مشاركة 
تركيا في برنامج إنتاج الطائرات 

المقاتلة من طراز أف 35 وتعطيل طلب 
أنقرة شراء 100 طائرة.

وفي الوقت نفسه، تواصل أنقرة 
وموسكو تعزيز العلاقات الاقتصادية 

بقوة. وينتعش قطاع السياحة في 
تركيا باستقبال ستة ملايين سائح 
روسي سنويا وتصدر تركيا كميات 

كبيرة من المنتجات الزراعية إلى 
روسيا حيث أبرم المقاولون الأتراك 

عقوداً لتنفيذ مشاريع بناء تقدر قيمتها 
بمليارات الدولارات.

هذه العلاقات قوية جداً من منظور 
استراتيجي، حيث تعتمد تركيا على 
الغاز الروسي لتلبية احتياجاتها من 
الطاقة وتم التعاقد مع شركة روسية 

لبناء وتشغيل أول محطة للطاقة 
النووية في تركيا.

وناقشت أنقرة هدفها المتمثل في 
زيادة حجم التجارة مع كل من الولايات 

المتحدة وروسيا إلى 100 مليار دولار. 
ومع ذلك، فإن هذا قد يكون ضد مصالح 

تركيا في حالة روسيا: ففي عام 2018، 
بلغت حصة الصادرات التركية من 

حجم التجارة البالغ 25.5 مليار دولار 
مع روسيا 4.2 مليار دولار فقط، في حين 

حققت روسيا 21.3 مليار دولار.
لفت حزب الشعب الجمهوري 

المعارض الرئيسي في تركيا الانتباه 
إلى اعتماد تركيا المتزايد على روسيا 

مالياً وفي مجال الطاقة، في تقرير 
قدمه إلى البرلمان خلال مناقشات بشأن 

ميزانية عام 2020، مشيراً إلى أن هذا قد 
يؤدي إلى مخاطر جسيمة في السنوات 

المقبلة. وما يثير القلق بشكل خاص 
الاتفاق مع شركة روساتوم الروسية 

للطاقة النووية لبناء محطة نووية في 
جنوب تركيا.

وعندما تم توقيع الاتفاق في عام 
2010، نص على أن الجانب الروسي 

سيضمن التمويل والاستثمار 
للمحطة. لكن في عام 2015، أسقط 

الجيش التركي طائرة مقاتلة 
روسية على الحدود، مما أثار أزمة 

دبلوماسية بين البلدين. وفرضت 
موسكو عقوبات على تركيا ما خفض 

تدفق السياح على البلاد، وفرضت 
قيوداً على الواردات كما فرضت 

قيوداً على الشركات التركية التي 
تعمل في روسيا.

وشمل الثمن الذي دفعه أردوغان 
لإصلاح العلاقات ”حوافز فائقة“ 

تمنح روساتوم مجموعة واسعة من 
الإعانات بما في ذلك إعفاءات من 
الضريبة وضريبة القيمة المضافة 

والتراخيص. كما وافق الرئيس على 
تقديم 10 مليارات دولار في صورة 

استثمارات في المشروع من الخزانة.

وفي إطار الاتفاق، ضمنت تركيا 
أيضاً سعراً لكل كيلووات ساعة من 
الطاقة المنتجة في المحطة على مدار 

الخمسة عشر عاماً التالية. ويقول 
تقرير حزب الشعب الجمهوري إن 

الاتفاق ينص أيضاً على أن المحطة 
النووية والطاقة التي تنتجها ملك 
لروسيا، وإن حصة روساتوم فيها 

لن تنخفض عن 51 بالمئة وأن تركيا 
ستشتري كل الطاقة التي تنتجها.

ونظراً لبدء تشغيل المحطة في عام 
2023، فستكون هذه الشروط قائمة 

حتى عام 2038.
ويقول تقرير حزب الشعب 

الجمهوري إن روسيا ستحقق ثلاثة 
أضعاف استثماراتها الأولية مع 

ضمان سعر الكيلووات ساعة عند 
0.1235 دولار وتوقع إنتاج المحطة عند 

19 مليار كيلووات ساعة سنوياً.
ويعني هذا أن تركيا ستدفع 

للشركة الروسية المملوكة للدولة أكثر 
من 2.3 مليار دولار مقابل الطاقة 

المنتجة في المحطة كل عام، وما يربو 
على 35 مليار دولار على مدار فترة 

15 عاماً.
ويقول حزب الشعب الجمهوري إن 
تركيا بهذا المعدل ستدفع مبالغ كبيرة 
مقابل الطاقة من محطة روساتوم، لأن 

سعر الكيلووات الذي حددته هيئة 
تنظيم سوق الطاقة في تركيا هو 

0.029 دولار فقط. وبهذا المعدل، يصل 
سعر الطاقة من المحطة النووية إلى 
551 مليون دولار فقط في العام، أي 

أقل بنحو 1.8 مليار دولار مما وافقت 
الحكومة التركية على دفعه لروساتوم.

ويصل هذا إلى ما يقرب من 27 
مليار دولار أعلى من سعر السوق على 

مدار 15 عاما، وهو مبلغ لن يخففه 
حتى التضخم والتغيرات الإيجابية 

في أسواق العملات. علاوة على ذلك، 
ثمة مساهمة بقيمة 10 مليارات دولار 

في المشروع، إضافة إلى الإعانات 
والإعفاءات الأخرى المقدمة في صورة 

حوافز فائقة.
بعبارة أخرى، تشير البيانات 

الواردة في تقرير حزب الشعب 
الجمهوري إلى المحطة النووية 

باعتبارها 37 مليار دولار لروسيا، 
يتم دفعها بتكلفة باهظة للغاية على 

الاقتصاد التركي. ولم يرد وزير الطاقة 
والموارد الطبيعية فاتح دونماز على 

تقرير الحزب أو على الأسئلة التي 
طرحها أعضاء البرلمان من الحزب.
ورغم ذلك، من الواضح أنه مع 

تعمق اعتماد تركيا الاقتصادي 

والاستراتيجي على روسيا، فإن أي 
خلاف في المستقبل يتسبب في فرض 

عقوبات سيكون أكثر ضرراً.
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المستقبل القريب
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في الوصول لدستور جديد، 
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 ســاو باولو (البرازيل) - كشفت مصادر 
مطلعة أن شركة النفط الوطنية البرازيلية 
مجموعات  أربـــع  اختـــارت  بتروبـــراس 
للجولة الثانية مـــن عملية تقديم عروض 

شراء 4 مصافي تكرير مطروحة للبيع.
وقالت المصـــادر لرويترز الجمعة إنه 
جرى اختيار مبادلة للاســـتثمار المملوكة 
لحكومـــة أبوظبـــي وســـينوبك الصينية 
وأولترابار ورايزن البرازيليتين للانتقال 

إلى المرحلة التالية.
وكانت بتروبراس تلقت عروضا غير 
ملزمة في مطلع نوفمبر للشريحة الأولى 
مـــن المصافي التي تعتـــزم بيعها، لكن لم 
تكشـــف بالتدقيـــق عن حجـــم الصفقات 

المحتملة.
واختارت بتروبراس تلك المجموعات 
للانتقال إلـــى المرحلة الثانية الأســـبوع 
الماضـــي، وفق المصادر التـــي طلبت عدم 

نشر أسمائها لأن التفاصيل سرية.
وقال مصادران إن من المتوقع تسليم 
العروض الملزمة بحلـــول منتصف يناير 

المقبل.
هـــي  الأولـــى  المصافـــي  وشـــريحة 
الأضخم، إذ تبلغ طاقتهـــا الإجمالية 961 
ألف برميل يوميا، بما يعادل 40 بالمئة من 

إجمالي الطاقة التكريرية للبرازيل.
وبحســـب المصادر، تقدمت أولترابار 
المنطقـــة  لمصفاتـــي  عروضـــا  ورايـــزن 
الجنوبيـــة، ريفـــاب وريبـــار، ولمصفـــاة 

رنيست بولاية بيرنامبوكو.
وقالت إن سينوبك ومبادلة تخططان 
لتقـــديم عرض لشـــراء رلام، أقدم مصافي 
البرازيـــل، والواقعـــة فـــي ولايـــة باهيا 

بالجنوب الغربي.
وســـتحتاج رلام لتجديـــدات كبيـــرة، 
بتشـــكيل  اهتمامـــا  ســـينوبك  وتبـــدي 
كونسورتيوم مع شركة إنشاءات صينية.

ويتوقـــع أن تصـــوغ مبادلـــة صفقة 
تشـــمل ثيبســـا الإســـبانية، التـــي تعـــد 
الشـــركة الإماراتية من أبرز مســـتثمريها 

مع مجموعة كارلايل.
ووفقـــا للقواعد التـــي وضعها جهاز 
مكافحـــة الاحتـــكار البرازيلـــي لا يحـــق 

لأصحاب العروض شراء أكثر من مصفاة 
في المنطقة الواحدة.

وكانت مصـــادر قالت في أغســـطس 
الماضي إن تحالفا يضم شـــركات عمالقة 
يخطـــط  للاســـتثمار،  مبادلـــة  تقـــوده 
للاستحواذ على وحدة تابعة لبتروبراس.

وقدمت مجموعات مشاركة في العطاء 
حينها تشمل مبادلة وشركة الاستثمارات 
البرازيليـــة إيتا آوســـا انفســـتيمنتوس 
وأس.إتش.في إنرجي الهولندية عروضا 
ملزمة للاستحواذ على وحدة غاز البترول 

المسال التابعة لشركة النفط البرازيلية.
وقالـــت البرازيل فـــي يوليو الماضي 
لزيـــادة  جديـــدة  قواعـــد  تبحـــث  إنهـــا 
التنافســـية في قطاع الغـــاز بما في ذلك 
الغـــاز المســـال، في خطوة قـــد تؤثر على 

العروض المقدمة لشراء ليكويغاز.
وفي 2016، وافقت شـــركة بتروبراس 
المملوكـــة للدولة على بيـــع ليكويغاز إلى 
ألترابـــار لكـــن هيئـــة مكافحـــة الاحتكار 

البرازيلية حالت دون إتمام الصفقة.
والآن يتعين على ألترابار الاشـــتراك 
مـــع مســـتثمرين آخريـــن إن كانت ترغب 
فـــي تقديم عـــرض امتثـــالا للقواعد التي 
وضعتهـــا بتروبراس لتفـــادي أي عقبات 

جديدة متصلة بمكافحة الاحتكار.

وتمنـــع تلك القواعـــد أي موزع للغاز 
المسال يملك حصة تزيد على عشرة بالمئة 
من الاســـتحواذ على حصـــة تتجاوز 30 

بالمئة في أي كونسورتيوم يقدم عرضا.
ومـــن المتوقع أن تجمع بتروبراس ما 
بين 630 مليـــون دولار و755 مليون دولار 

من بيع وحدتها.

ومنـــذ بدايـــة هـــذا العـــام، جمعـــت 
بتروبراس نحو 12.7 مليار دولار بعد بيع 
شـــركة شـــبكات خطوط الأنابيب تي.إي.

جـــي مقابل 8.7 مليـــار دولار وخصخصة 
بتروبـــراس  الوقـــود  توزيـــع  وحـــدة 

ديستريبويدورا.
وفـــي يوليـــو الماضي، باعت شـــركة 
النفـــط البرازيلية أيضا ثلاثة حقول نفط 

مقابل 1.5 مليار دولار.

 باريــس - دفعـــت ضغـــوط الأوســـاط 
البيئيـــة حـــول العالم، حكومـــات الدول 
للتفكيـــر فـــي كيفيـــة اعتمـــاد البصمـــة 
الكربونيـــة للتقليل من آثـــار التلوث على 
الكرة الأرضية عبر اللجوء إلى الاستثمار 
فـــي مخلفـــات أدخنة المصانع ووســـائل 

النقل ومصافي النفط.
ورغـــم ما تحملـــه هذه التجـــارة من 
غمـــوض باعتبارها قطاعـــا حديثا، إذ لم 
تتجـــاوز عقدين من الزمـــن، أو لاعتراض 
العديد من الدول علـــى الخطوة، لكن في 
المقابـــل تحمل معهـــا الطمـــوح والإرادة 
كوســـيلة لخفض التلوّث وتمثل مصدرا 

لتحقيق عوائد مالية أكبر.
ووافق الموقعون علـــى اتفاق باريس 
حول المناخ قبل عـــام على قواعد تطبيق 
هـــذا الاتفـــاق الذي تم التوصـــل إليه في 
2015 باســـتثناء ملف واحد حســـاس هو 

”أسواق الكربون“.
وســـتكون عملية إنشـــاء هذه الآليات 
الدوليـــة الجديدة في صلـــب مفاوضات 
معقـــدة خلال القمـــة حول المنـــاخ، التي 
تعقد في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع 
ديسمبر المقبل مع رهان أساسي يتمحور 
حول مـــا إذا كانت ستســـمح بتشـــجيع 
خفض انبعاثات غازات الدفيئة في العالم 

أو على العكس ستساهم في تشجيعها.
وفقا لخبراء المناخ في الأمم المتحدة، 
ومن أجل الحد من الاحتباس ليبقى  فوق 
1.5 درجة مئويــــة، يجب خفض انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون إلى النصف بحلول 
2030، مقارنة مع ما تم تســــجيله في العام 

.2010
ويـــرى الخبراء أن مـــن الأدوات التي 
قد تســـتخدم لتحقيق ذلك تحديد ســـعر 

للانبعاثات.

الكربون  لانبعاثـــات  ســـعر  ووضـــع 
يتطور على المســـتوى العالمي مع تطبيق 
ضريبـــة الكربون وأنظمة مبادلة حصص 

الانبعاثات.
وبحسب البنك الدولي، هذه المبادرات 
المحليـــة أو الإقليمية القائمة أو تلك التي 
سيتم إنشـــاؤها في المستقبل تغطي فقط 
20 بالمئـــة مـــن انبعاثـــات ثاني أكســـيد 

الكربون في العالم.
ويختلـــف ســـعر طـــن ثاني أكســـيد 
الكربون تماما مـــن نظام إلى آخر، ويبلغ 
32 دولارا فـــي نظـــام تبـــادل الحصـــص 
الأوروبيـــة، و17 دولارا فـــي كاليفورنيا، 

في حين حـــدد ســـعر ضرائـــب الكربون 
في بولنـــدا بنحـــو 0.08 دولار، بينما في 
الســـويد يعد الأعلـــى ســـعرا بنحو 121 

دولارا.
ويشير خبراء معهد الاقتصاد للمناخ 
إلـــى أن 75 بالمئة مـــن الانبعاثات المنظمة 
بضريبة الكربون تتم تغطيتها بسعر يقل 

عن 10 دولارات.
ويـــرى خبيـــرا الاقتصـــاد نيكولاس 
شـــترن وجـــوزف ســـتيغليتز أنـــه يجب 
تحديد ســـعر الطـــن العام المقبـــل ما بين 
40 إلـــى 80 دولارا و50 إلى 100 دولار لعام 
2030 فـــي كل أنحاء العالم، لتحديد درجة 
ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين.

وعلـــى الصعيـــد الدولي، فـــإن الآلية 
التـــي وضعهـــا بروتوكـــول كيوتـــو منذ 
2006 تســـمح لدولة متطـــورة بالتعويض 
عن انبعاثاتها من خلال تمويل مشـــاريع 

لخفض الانبعاثات في بلد نام.
وخلافا لكيوتو الذي يستلزم جهودا 
مـــن الدول المتطـــورة فقط، ينـــص اتفاق 
باريس على أن تتعهد كافة الدول بخفض 

انبعاثاتها.
الكربـــون  أســـواق  آليتـــا  وتعكـــس 
المنصـــوص عليهما في المادة السادســـة 
هذا التطـــور إذ أن الآليـــة الأولى ثنائية 
بين الـــدول، والثانية تدعـــم آلية التنمية 
الخاصـــة من خلال تمويل مشـــاريع لكن 

دون قيود جغرافية.
والمبدأ الرئيســـي هـــو تمويل خفض 
الانبعاثـــات فـــي الدول التـــي تكون فيها 

كلفة ذلك أقل.
وبفضـــل هذه الآليات، يمكن تخفيض 
كلفـــة الحـــد مـــن الانبعاثـــات بأكثر من 
النصـــف فـــي 2030، بحســـب الجمعيـــة 
العالمية لأســـواق الانبعاثات التي تشارك 
في عضويتهـــا كبرى الشـــركات متعددة 
الجنسيات كبريتيش بيتروليوم وتوتال.

لكـــن للانتقال من نظـــام تعويض عن 
الانبعاثات إلى نظام لخفضها، على الدول 
أن تقرر إعادة استثمار هذا الاقتصاد في 

تدابير إضافية لخفض الانبعاثات.
ويقـــول جيـــل دوفـــران مـــن منظمة 
كاربـــون ماركـــت ووتش غيـــر الحكومية 
إنـــه ”نظريا، ســـيتكلف بلـــد يريد خفض 
انبعاثاته بنحو مئة طن نحو 100 يورو“.

وفســـر الخبير ذلك بأن ”أي بلد وفق 
تلـــك المقاربة ســـيمول مشـــروعا موازيا 
بنحو عشرة يوروهات في بلد نام، ويبقى 

الباقي للاستثمار لخفض الانبعاثات“.

ويخشى دوفران من أن تكون الممارسة 
مختلفة وأن يفضل البلد ”استخدام المال 

لغرض آخر“.
عــــدة  عناصــــر  أن  خبــــراء  ويؤكــــد 
مثيــــرة للجدل تتعثر حولهــــا المفاوضات 
قــــد تقــــوض اتفــــاق باريس أولهــــا حظر 

الاحتساب المزدوج.
وفي حال احتســــب البائع والشــــاري 
كلّ بــــدوره طنــــا من خفض ثاني أكســــيد 
الكربــــون، ســــيكون الخفــــض أكبــــر على 
الورق منــــه علــــى أرض الواقــــع. وتُتهم 

البرازيل بأنها تريد تجاوز هذا الحظر.
كمــــا تثيــــر الآليــــة العالميــــة المقبلــــة 
لتعويــــض انبعاثات النقــــل الجوي، جدلا 
واسعا بالنظر إلى التحديات التي تواجه 
الحكومــــات فــــي كيفيــــة الاســــتفادة من 

استثمار الكربون.
ويضــــرب الخبــــراء مثــــالا علــــى ذلك 
يبســــط المســــألة ويتعلق بالقطاع الجوي 

المستثنى من اتفاق باريس للمناخ.
ويتســــاءل المختصــــون حول مــــا إذا 
كانــــت أي دولــــة قادرة علــــى دمج خفض 
الانبعاثات في حساباتها في حال اشترت 
شــــركة طيران محلية حصص كربون من 

دولة لتعويض قسم من انبعاثاتها.
أما السؤال الآخر العالق فيتعلق بما 
تبقى من حصــــص الكربون في إطار آلية 
كيوتو، التي ترغب بعض الدول كالبرازيل 

في نقلها إلى النظام الجديد.
وينص كيوتو على أن تستخدم اثنين 
مــــن مــــن المبادلات فــــي ظل آليــــة التنمية 
لتمويل تأقلــــم دول الجنوب مع التقلبات 
المناخية. وســــمح ذلك بنقــــل حوالي 200 
مليــــار يورو إلــــى الصنــــدوق المخصص 

للتأقلم.
وينــــص اتفــــاق باريــــس أيضــــا على 
استخدام جزء من المبادلات لتمويل عملية 
تأقلم دول الجنوب. وتطالب الدول الجزر 

الأكثر عرضة للمخاطر بنسبة 5 بالمئة.
وكانت الســــعودية قد كشــــفت نهاية 
أكتوبــــر الماضــــي عــــن خطة مســــتقبلية 
لاعتمــــاد بصمتها الكربونية في سلســــلة 

إمدادات الطاقة.
تجــــارة  إن  الدولــــي  البنــــك  ويقــــول 
الكربــــون نجحت في خلق ســــوق طوعية 
تقــــدر بأكثر من مئة مليار دولار ســــنويا، 
بــــل ومن المتوقــــع أن تتفــــوق على تجارة 
النفط لتكون أكبر ســــوق في العالم خلال 

السنوات القادمة.
وهنــــاك اتجــــاه عالمــــي متزايــــد نحو 
اســــتخدام الطاقــــات المتجــــددة الصديقة 
للبيئة لخفض الانبعاثات الكربونية، التي 
تســــببت في خسائر مادية تقدر بمليارات 

الدولارات.
ونظرا للتكاليف المنخفضة بشكل كبير 
في هذه التكنولوجيا، فإن الألواح الشمسية 
والتخزيــــن بالبطاريات ســــيصبحان على 

المدى البعيد أهم مصادر التزود بالطاقة.
وتشير التوقعات إلى أن حجم الألواح 
الشمســــية في إنتــــاج الكهربــــاء العالمي، 
ســــيرتفع من 37 بالمئة بحلــــول عام 2030 
إلى 69 بالمئة في عام 2050، وبالتالي فإنه 
ســــيؤمن أكثر من ربع الحاجة العالمية من 

الكهرباء.
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تعديل مزاج كوكب الأرض حاجة ملحة

يجب تحديد سعر ثاب 

لطن الكربون في كل 

أنحاء العالم

نيكولاس شترن

تجارة الكربون بين فرص

التسويق والمخاطر على المناخ
الدول أمام تحديات تقليص هوة انبعاثات

الغازات والأهداف البيئية العالمية

يتصاعد الجدل الدائر بين حكومات العالم والأوســــــاط البيئية والاقتصادية 
ــــــل لتجارة الكربون، والتي تعتبر فكرة الاســــــتثمار فيه  حــــــول الطريقة الأمث
مســــــألة معقدة للغاية، بالنظر لحجــــــم التحديات التي تواجه الدول للتوصل 
إلى صيغة توافقية لتسويق المخلفات الصناعية والنفطية بما يحقق العوائد 

المالية المستهدفة.

100
مليار دولار، قيمة تجارة الكربون 

السنوية حول العالم، وفق 

تقديرات البنك الدولي

مبادلة تقترب من الاستحواذ

على أقدم مصافي البرازيل

نقطة توسع جديدة لصناعة التكرير الإماراتية

لطالما اعتمد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان وحزبه العدالة 

والتنمية على قطاع التطوير العقاري 
باعتباره القوة الدافعة للاقتصاد، 

ولكن في السنوات الأخيرة تعثر كل من 
القطاع والاقتصاد.

ومع تراكم معروض المساكن غير 
المبيعة وقلة من يملكون القدرة على 

شراء المنازل بسبب الاقتصاد المتعثر، 
حاولت الحكومة إنعاش القطاع عبر 
توفير قروض عقارية بأسعار فائدة 

مخفضة وإتاحة الجنسية للمستثمرين 
الأجانب في العقارات.

وتتهم المعارضة معهد الإحصاء 
الحكومي بالتلاعب في الأرقام التي 

يصدرها، ولكنها رغم ذلك تبعث على 
القلق الشديد. ففي عام واحد، ارتفع 

العدد الرسمي للعاطلين عن العمل 
بمقدار 980 ألفا إلى 4.65 مليون عاطل. 
وشهد قطاع البناء نصف مليون عاطل 

جديد.
أما المقاولون وشركات البناء 
المرتبطون بالحزب الحاكم الذين 

أُسندت لهم مشروعات عقارية 
فاخرة وجنوا أموالا طائلة من وراء 

المناقصات العامة المربحة فباتوا 
يعاونون الآن، أو يقفون على شفا 

الإفلاس.
وفي 2019، أجبر أردوغان البنك 

المركزي على خفض سعر الفائدة 
الرئيسي بمقدار 10 نقاط مئوية في 

ثلاثة أشهر. وفي محاولة إضافية 
لتحفيز قطاع الإسكان، أمر أردوغان 

البنوك المملوكة للدولة بتقديم قروض 
عقارية منخفضة الفائدة. بيد أن 

مبيعات المساكن استمرت في الهبوط.
وأفاد تقرير أصدرته رابطة شركات 
العقارات والاستثمار العقاري التركية 

بأنه حتى شهر أكتوبر الماضي بلغ 
معروض المساكن غير المبيعة مستوى 

يحتاج إلى ثلاث سنوات ونصف السنة 

لبيعه، حتى لو لم يتم بناء أي مساكن 
جديدة. وبلغ عدد المنازل التي شُيدت 

ولم تُبع منذ العام 2013 نحو 2.13 
مليون منزل.

المشكلة هي أنه حتى لو تم 
خفض أسعار الفائدة على القروض 

العقارية إلى الصفر، فإنه في ظل 
جحافل العاطلين ليس هناك كثيرون 

يستطيعون تحمل الارتباط بخطة سداد 
أقساط مدتها 20 عاما وشراء منزل. 

ذلك أن معظم الناس يفكرون في كيفية 
تدبير احتياجاتهم يوما بيوم، وحتى 

العاملون منهم يعانون من انعدام الأمن 
الوظيفي.

لقد قامت الحكومة بمحاولة 
أخرى لتنشيط مبيعات الإسكان في 

العام الماضي، عن طريق خفض قيمة 
المشتريات العقارية التي تسمح 

للأجانب بالحصول على الجنسية 
التركية إلى 250 ألف دولار.

وفي حين تراجعت مبيعات المساكن 
في أكتوبر 2.5 بالمئة بمقارنة سنوية 

لتصل إلى قرابة 143 ألف منزل في 
جميع أنحاء تركيا، انخفضت المبيعات 
للأجانب بنسبة 31.9 بالمئة في الفترة 

ذاتها إلى 4272 منزلا.
وعلى نفس المنوال، فشلت حملات 

الائتمان الرخيص التي دشنتها 
الحكومة لتعزيز الإقبال على الشراء 

في السوق، لسبب بسيط يتمثل في أن 
عددا قليلا يملك الدخل الكافي للحصول 

على قرض عقاري أو يدخر السيولة 
لسداد دفعة مقدمة نسبتها 25 بالمئة.
وحتى أقل قسط، يشمل الفائدة، 
يتراوح بين 2600 و3400 ليرة. ومع 
الأخذ في الاعتبار أن الحد الأدنى 

للأجور يبلغ 2020 ليرة، فإن شراء ولو 
شقة صغيرة ليس في متناول معظم 
الناس، حتى وإن كان كلا الزوجين 

يعملان.
وحاول وزير المالية براءت البيرق 

معالجة هذا الأمر عبر حملة جديدة 
تعرض قروضا عقارية مدتها 10 

سنوات على أصحاب الأجور المنخفضة 
بسعر فائدة شهري يبلغ 0.5 بالمئة، 
وهو ما يعادل تقريبا نصف سعر 

الفائدة المعروض في الحملة الأخيرة. 
وتهدف هذه الحملة إلى بيع مئة ألف 

منزل سنويا.
وفي إطار الحملة، ستتم إتاحة 

استخدام حصيلة الاستقطاعات 
الإجبارية من الأجور التي جرى 

تطبيقها العام الماضي لسداد الدفعة 
المقدمة البالغة 25 بالمئة اللازمة لشراء 

العقار. ولا يسمح النظام للموظفين 
بالحصول على هذه الاستقطاعات لأي 

سبب آخر.
كما كثفت الحكومة محاولاتها 
لجذب المستثمرين الأجانب لشراء 

العقارات بإصدار أوامر بإنشاء مكتب 
لمساعدة الأجانب في مشترياتهم يتبع 

المديرية العامة لتسجيل الأراضي 
والسجل العقاري.

وقد أُسندت إلى هذا المكتب مهمة 
مساعدة الأجانب في كل النواحي 

المتعلقة بشراء العقارات في تركيا، 
ويستهدف فتح فروع له في 12 دولة.

وتنشط الحملة بالفعل على 
الإنترنت، حيث توجد مواقع إلكترونية 
باللغات التركية والإنكليزية والعربية 

والألمانية توضح عملية شراء العقارات 
والحصول على الجنسية.

تركيا تحاول إقناع الأجانب

 بجدوى الاستثمار في قطاع الإسكان

أرقام العاطلين في قطاع البناء، 

والتي وصلت إلى 5.63 مليون 

شخص تؤكد فشل محاولات 

الحكومة التركية في إنعاش 

سوق العقارات

شركة مبادلة للاستثمار 

تخطط لتقديم عرض 

لشراء مصفاة رلام الواقعة 

في ولاية باهيا بالجنوب 

الغربي للبرازيل

ذو الفقار دوغان



 تونــس - تحـــاول تونـــس معالجـــة 
التصدعات في اقتصادهـــا المتعثر جراء 
العجز التجاري المتفاقم وارتفاع النفقات 
الحكومية وتراجع قيمة العملة، بالتعويل 
على ترويج منتجاتها محليا وكذلك زيادة 

الصادرات.
أطلقـــت  الغايـــة،  هـــذه  ولتحقيـــق 
الحكومة مبادرة جديدة لإيقاظ الصناعات 
من سباتها بعد أن شهدت تراجعا قلّل من 
تنافســـيّتها خصوصا في ظل اكتســـاح 
الســـلع الأجنبية للأســـواق وخاصة تلك 

القادمة من الصين وتركيا.
مـــن  سلســـلة  الحكومـــة  وتنفـــذ 
بعـــض  ظهـــور  مســـتغلة  الإصلاحـــات 
الصناعات  لتشجيع  الإيجابية  المؤشرات 
المحليـــة وطـــرد شـــبح اندثار أحـــد أهم 
مكونـــات القطاع وهو النســـيج والجلود 
والأحذية المتراجـــع نتيجة إغلاق العديد 

من الشركات أبوابها.
ونظمـــت وكالة النهـــوض بالصناعة 
والتجديـــد الأربعـــاء الماضي نـــدوة في 
إطـــار صالـــون “صنع فـــي تونس، صنع 
الـــذي ينـــدرج ضمـــن خطط  للموضـــة“ 

الحكومة لإنعاش قطاع النسيج والملابس 
والجلود والأحذيـــة، الذي يمثل 90 بالمئة 

من صادرات البلاد.
وأكـــد وزيـــر الصناعة والمؤسســـات 
الصغـــرى والمتوســـطة ســـليم الفرياني 
خلال افتتاح الندوة، أن صناعة النســـيج 
والملابـــس تعـــد قطاعا اســـتراتيجيا في 
الصناعـــات المعمليـــة مـــن حيـــث حجم 
والقيمـــة  العمـــل  وفـــرص  الصـــادرات 

المضافة.
ووفـــق البيانـــات الرســـمية، يضـــم 
القطـــاع نحـــو 1604 وحـــدات إنتاج من 
بينهـــا 1320 مؤسســـة مصـــدرة كليا، إذ 
يرتكز اقتصاد البلاد المفتوح على تصدير 
هـــذه الصناعات التي أخـــل تراجعها في 

السنوات الأخيرة بالميزان التجاري.
ويؤكـــد الفرياني أن هذا قطاع شـــهد 
انتعاشـــا مكّنه من تحقيـــق قيمة مضافة 
كبيرة فـــي الســـوق المحليـــة والأجنبية 
حيث يشمل نحو 241 مؤسسة وتشغل كل 
وحدة فيه أكثر من عشـــرة أشخاص، أي 
ما يعادل نحو 73 بالمئة من هذه الشركات 

هي مصدرة كليا لإنتاجها.
ومـــن المنتظـــر تنظيـــم مجموعة من 
عـــروض الأزيـــاء محليـــة الصنـــع تحت 
عنوان “لبســـني تونســـي“ خلال معرض 
بداية من 4 ديســـمبر المقبل وعلى امتداد 

ثلاثـــة أيـــام بحضـــور مختلـــف ممثلي 
القطاع ووفود أجنبية.

ومن المتوقع أن تشهد هذه التظاهرة 
مشـــاركة أكثر مـــن 150 عارضا وســـيتم 
تنظيم ندوات وورشـــات ولقاءات شراكة 
بـــين المهنيين فـــي هـــذه القطاعـــات مع 
تخصيص فضاءات للعرض ستكون قبلة 

للزائرين من تونس ومن الخارج.
ويعتمد اقتصاد البلاد على الصناعة 
كأحـــد القطاعـــات الاســـتراتيجية، التي 
توفـــر العملة الصعبة، كما أنها تســـاعد 

على امتصاص جزء من البطالة.
وتعتبـــر الســـوق الأوروبية أحد أهم 
الشـــركاء التقليديـــين لتونس علاوة على 
أن قطـــاع النســـيج والملابـــس والجلود 

والأحذية يشغل حوالي 26 ألف شخص.

وقال مدير وكالة النهوض بالصناعة 
والتجديـــد عمر بوزوادة إن “الســـلطات 
تســـعى لتوفيـــر كل الظـــروف المواتيـــة 
لدعم قطاع النســـيج والجلـــود ومعالجة 
الإشـــكاليات العالقـــة على غـــرار الديون 

المتراكمة“.
تتعلق  مشـــكلات  القطـــاع  ويواجـــه 
بالديون الجبائية وتراكم الخسائر نظرا 
لتراجـــع تســـويق المنتجـــات المحلية في 
الخارج خلال الســـنوات التسع الأخيرة 

وإغراق الأسواق بالسلع الأجنبية.
وتسجل تونس عجزا تجاريا قياسيا 
مع الصين وتركيـــا، إذ تفيد البيانات أن 
الســـلع التونسية بالأســـواق لا تتجاوز 
نحو 20 بالمئة من إجمالي المنتجات، وهو 
ما يستدعي الإسراع في ردم هذه الفجوة.

ويعتقد الفرياني أن تونس لا يمكنها 
أن تلغي التوريد ولكن سياســـة الحكومة 
ســـتتجه لدعم البضاعة المحلية من خلال 
الحملات التحسيسية ”حيث سيكون عام 

2020 عام الاستهلاك التونسي بامتياز“.
ولتجسيد هذه الرؤية واقعيا، أطلقت 
وكالـــة النهـــوض بالصناعـــة والتجديد 
قافلـــة ســـتجوب عـــددا مـــن محافظـــات 
البـــلاد وتحمل رمز الصناعة التونســـية 
لتحســـيس المواطنين بضرورة المساهمة 

في إنقاذ الاقتصاد المحلي.
ويشكك خبراء في مدى قدرة السلطات 
على تجاوز عثراتها والتغلب على العجز 
التجاري دون محاربة التهريب والتوريد 
العشوائي الذي استفحل خلال السنوات 
الأخيرة مما جعل السوق الموازية تنتعش 

مقابل تراجع الاقتصاد المنظم.
وتقول الســـلطات إنها ســـتكثف من 
عمليات المراقبة وفرض الرسوم الجمركية 
والضريبية عبر الاقتـــداء بتجارب بلدان 
ناجحـــة لمواجهـــة نزيـــف التهـــرب الذي 
أضحى شـــبحا يغذي التحديات والتركة 

الاقتصادية الثقيلة التي تواجه البلاد.
وتعاني الأسواق التونسية من ظاهرة 
استفحال السلع المهربة التي تغيب فيها 
كل شـــروط الســـلامة ومعاييـــر الجودة 
لكنهـــا تجـــد إقبـــالا لافتا مـــن المواطنين 
نظرا لأســـعارها المنخفضة، في وقت تمر 
فيه البلاد بأزمـــة اقتصادية وارتفاع في 

الأسعار ضرب القدرة الشرائيةّ.
وســـبق ومنحت للبـــلاد علامة كبرى 
“للصنع في تونس“ على أســـاس الجودة 
والكفاءة في منتجاتها رغم عدم وصولها 
بعـــد إلى مرتبـــة تخـــوّل لها الأســـبقية 

المريحـــة فـــي المجـــال مقارنـــة بعمالقـــة 
الصناعة في العالم.

الســـلطات  الراهنة  الأوضاع  ودفعت 
إلـــى توجيـــه جهودهـــا نحـــو تحقيـــق 
التنمية على قاعدة دعم المنتجات المحلية 
للمســـاهمة في تعافـــي العملـــة المحلية 

والحد من العجز التجاري.
وتهـــدف تونس مضاعفـــة صادراتها 
خلال هطـــا العام لتصل إلـــى 4.84 مليار 
دولار وتوفيـــر 10 آلاف وظيفـــة بالقطاع 
وترســـيخ عقليـــة اســـتهلاك المنتجـــات 
المحليـــة في ظـــل تعطل محـــركات النمو 

التقليدية.

وتأثـــرت تونـــس بتباطـــؤ الاقتصاد 
العالمـــي بنحو 2.9 بالمئة وبشـــكل خاص 
مع الاتحـــاد الأوروبي إضافـــة إلى تعثر 
مساعي الحكومات المتعاقبة في معالجة 

الاختلال بفرض إصلاحات ناجعة.
وتســـعى الحكومة إلى جلب وتطوير 
التكنولوجيـــا لتكييـــف صناعات الجلود 
والأحذية ودمجها في الذكاء الاصطناعي.

وكانت تونس قد دشنت العام الماضي 
مشـــروعين لمكونات الســـيارات بولايتي 
صفاقس وسوســـة لدعم الاستثمارات في 
المجال وخاصة من الصين، مستغلة بداية 
تعافـــي مناخ الأعمال بعد إبـــرام اتفاقية 

طريق الحرير الجديد مع بكين.

اقتصاد
السبت 2019/11/30
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ســـوريا  إقـــرار  عكـــس   - دمشــق   
قانـــون الموازنـــة العامـــة للعـــام المقبل 
الأوســـاط  بـــين  الإحبـــاط  مـــن  موجـــة 
الاقتصادية والشـــعبية، كون الســـلطات 
بـــلا خيارات ممكنـــة لتمويلهـــا في ظل 
الشـــلل المطبق على كافة أنشطة الحياة 

في البلاد.
وصادق الرئيس بشـــار الأســـد على 
الموازنـــة البالـــغ حجمهـــا الإجمالي 9.2 
مليـــار دولار، من دون أن تلحظ الحكومة 
عجز قطـــاع الكهرباء الذي مني بأضرار 
ضخمة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر 

من ثمانية أعوام.
وتســـبّب النزاع الذي تشهده البلاد 
منذ 2011 بدمار هائل في البنى التحتية 
وألحق خسائر كبرى بالاقتصاد، وقدرت 
الأمم المتحـــدة قبـــل أكثر من عـــام كلفة 

الدمار بنحو 400 مليار دولار.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية (ســـانا) إن الرئيـــس بشـــار 
الأســـد أصدر القانون القاضي ”بتحديد 
اعتمادات الموازنة العامة للدولة للســـنة 
الماليـــة 2020 بمبلـــغ إجمالـــي قـــدره 4 

تريليونات ليرة سورية“.
ولم تختلف القيمة الإجمالية لموازنة 
2020 عـــن موازنـــة هـــذا العـــام، إلا أن 
الموازنة الجديدة لا تلحظ خسائر شركة 

الكهرباء.
وكان برلمانيـــون قـــد انتقـــدوا خلال 
جلســـات نقـــاش الموازنة حجـــم العجز 
المالـــي، الذي ازداد بنســـبة 54 بالمئة عن 

الموازنة الحالية.
ونقلـــت صحيفـــة الوطـــن المحليـــة 
الأربعـــاء الماضي عن وزير المالية مأمون 
حمدان قوله في جلســـة إقـــرار الموازنة، 
إنـــه ”لم يتـــم إظهار كل العجـــز باعتبار 
أن عجز شـــركة الكهرباء الـــذي بلغ 711 
مليار ليـــرة (1.6 مليار دولار) بقي خارج 
الموازنة“ على أن تتم إضافته إلى موازنة 

.2021
ومني قطاع الكهرباء خلال ســـنوات 
النـــزاع بأضـــرار كبـــرى، قدّرهـــا مدير 
المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء محمود 

رمضـــان فـــي ســـبتمبر الماضـــي بأنها 
تتجاوز 1.2 تريليون ليرة.

وإصـــدار الموازنة جاء بعد أســـبوع 
من قرار للأســـد قضى بزيادة في رواتب 
تراوح  والعســـكريين،  المدنيين  العاملين 
بين 37 و46 دولارا، استفاد منها أكثر من 

2.1 مليون موظف ومتقاعد.
ويعانـــي الســـوريون مـــن ظـــروف 
معيشـــية صعبـــة مـــع تفشـــي البطالة 
وانخفاض قيمـــة العملـــة المحلية الذي 
يشـــكل دليلاً ملموســـاً علـــى الاقتصاد 
المداخيـــل  تقلّـــص  ظـــل  فـــي  المنهـــك، 
والإيـــرادات وانخفاض احتياطي القطع 

الأجنبي.
ويأتي إقرار الموازنة بينما يبلغ سعر 
صرف الليرة الرســـمي 434 للدولار، وفق 
مصرف سوريا المركزي، فيما انخفضت 
قيمتها بشـــكل حاد في السوق السوداء 
الخميـــس إلـــى 800 ليـــرة، فـــي أدنـــى 

مستوياتها منذ اندلاع النزاع.
وقال عدد من الأهالي ببلدة قدســـيا 
شـــمال العاصمة دمشـــق لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة إنه لـــم يعد بمقدورهم شـــراء 

احتياجاتهم بسبب ارتفاع الأسعار.
ودفع هـــذا الأمر بعـــض التجار إلى 
إغلاق محلاتهـــم تضامنا مـــع الأهالي، 

بينمـــا أغلقـــت بعض المحـــلات أبوابها 
بســـبب الارتفاع المتواصل للأسعار على 
أمل أن يكون سعر البضاعة غداً أو بعده 

أقل.

وقـــال مصدر في لجنـــة الصناعة إن 
أســـواق مدينة حلـــب تعيـــش حالة من 
الجمود بسبب ارتفاع الأسعار وتغيرها 
بشـــكل متكرر يوميـــا، وضعـــف القدرة 
الشـــرائية لـــدى الأهالـــي الذيـــن نفدت 

مدخراتهم.
وأضـــاف المصدر الذي طلب عدم ذكر 
اسمه في تصريح لـوكالة الأنباء الألمانية 
”مـــا يحصل في عموم المناطق الســـورية 
هو نتيجة ســـوء السياســـة الاقتصادية 
للحكومـــة، الصناعيون فـــي واد ووزراء 

اللجنة الاقتصادية في واد آخر“.
التحديـــات  إن  محللـــون  ويقـــول 
التي ســـببها هبوط ســـعر صرف الليرة 

تتطلـــب إجراءات عاجلـــة ومرنة تواجه 
هـــذه الموجـــة، منهـــا ما يتعلق بســـوق 
الصرف نفســـه، ومنها ما يتعلق بالأداء 

الاقتصادي العام.
وأشـــاروا إلى أن ســـوق الصرف له 
تدابيـــر النقدية والماليـــة المؤثرة والأداء 
الاقتصـــادي يتطلب مواكبـــة بعيدا عن 
الســـرعة  تمنـــع  التـــي  البيروقراطيـــة 

والإنجاز.
وتخضع سوريا لعقوبات اقتصادية 
أميركيـــة وأوروبية تســـبّبت بمزيد من 
الخســـائر وبأزمـــة وقود العـــام الحالي 
فرضـــت تقنينا في الكميات الموزعة على 

المستهلكين.
أن  المحللـــين  مـــن  العديـــد  ويـــرى 
النهوض الاقتصادي في ســـوريا يحتاج 
إلى دعم تصدير الإنتاج المحلي بالدرجة 
الأولى، وعـــدم التباطؤ في موضوع دعم 

الصادرات بالسرعة القصوى.
وبعدمـــا باتـــت القـــوات الحكومية 
تســـيطر علـــى أكثـــر مـــن 60 بالمئة من 
مســـاحة ســـوريا وتنتشـــر فـــي مناطق 
سيطرة الأكراد في شـــمال شرق البلاد، 
يكرر مسؤولون عدة بينهم الأسد التأكيد 
علـــى أن بلادهـــم تواجه حربـــا جديدة 
تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات.

دمشق بلا خيارات لتمويل موازنة 2020
سعر صرف الدولار يرتفع إلى 800 ليرة في السوق السوداء لأول مرة

ــــــة العام  تكشــــــف مؤشــــــرات موازن
المقبل مدى تضاؤل هامش المناورة 
للحكومة السورية في ظل التحديات 
ــــــرى خبراء أنه لا حل  المالية، التي ي
لها خاصــــــة مع انحدار قيمة العملة 
المحلية أمــــــام الدولار في الســــــوق 
الســــــوداء لمســــــتوى هــــــو الأول في 

تاريخ البلاد.

ــــــون أن الوضع الذي بلغــــــه الأردن في ظل جنوحــــــه مرة أخرى  أكــــــد محلل
ــــــى الاقتراض الخارجــــــي بضمانات دولية دليل واضــــــح على الخلل في  إل
إدارة الأموال وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة وغياب الإرادة الحقيقية 

لتحسين القطاعات الإنتاجية المهمة في البلاد.
 عمــان - كشـــف الأردن عـــن نوايـــاه 
للاقتراض من صندوق النقد الدولي مرة 
أخرى، في إطار الجهود الرامية إلى ســـد 
فجـــوة العجز فـــي الموازنـــة الناجمة عن 

اختلالات هيكلية في الاقتصاد.
ويقـــول خبـــراء إن دخـــول عمّان في 
نفق الاقتراض مجددا ســـيزيد من متاعب 
الدولـــة التـــي لم تســـتطع الخـــروج من 

أزمتها الاقتصادية منذ سنوات طويلة.
الأجـــدر  كان  أنـــه  إلـــى  وأشـــاروا 
بالحكومة وضع حلول لتعديل المســـارات 
الخاطئة التـــي أدت إلى دخول الاقتصاد 

في متاهة من الأزمات المزمنة.
وذكـــر وزير المالية محمد العســـعس 
الخميس أن بلاده بـــدأت التفاوض على 
برنامج تمويل جديد مدته 3 ســـنوات مع 
صندوق النقد لحفـــز النمو المتوقف عند 

اثنين بالمئة تقريبا خلال العقد الأخير.

بيد أن العســـعس الذي لم يكشف عن 
حجم القـــرض المحتمل، قال إن الأردن لن 
يقبـــل ”إمـــلاءات“ من مؤسســـة التمويل 
الدوليـــة، مشـــيرا إلى أن ســـلطات بلاده 
أكثـــر دراية مـــن الجميع بمـــا يلزم لحفز 

النمو الضعيف.
وقـــال ”الأردن لـــن يأخـــذ إمـــلاءات 
خارجية في ما يخـــص ملفه الاقتصادي 
ولن نســـمح لأحـــد بالتدخل بشـــؤوننا“، 
مؤكـــدا أن الحكومة ملتزمـــة بإصلاحات 

مالية عميقة.
وكان صنـــدوق النقد قـــد قال الاثنين 
الماضـــي، إنه بدأ مشـــاورات مـــع الأردن 
بشـــأن برنامج جديد ليحـــل محل اتفاق 
ســـابق استمر 3 سنوات ركز خلالها على 
خفض ديـــن عام قياســـي بلـــغ 40 مليار 

دولار، أي ما يعـــادل 94 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي.

وذكـــر أنه سيرســـل بعثة إلـــى عمّان 
لمواصلة المحادثات في أواخر يناير المقبل 
بشـــأن برنامج جديد بعد الاتفاق على أن 
الأولويـــة في الســـنوات المقبلة ســـتكون 
الحفـــاظ علـــى الاســـتقرار الاقتصـــادي 

وزيادة النمو وتوفير الوظائف.
وينتقد الصندوق الأردن لتباطئه في 
ضبـــط أوضـــاع المالية العامـــة، وقال إن 
الديـــن لا يزال مرتفعـــا والجهود الرامية 
لتوســـيع القاعـــدة الضريبيـــة وزيـــادة 

الإيرادات فشلت في تحقيق مبتغاها.
وتتوقع عمّان في موازنة العام المقبل، 
البالغ حجمهـــا 9.8 مليار دينار (14 مليار 
دولار) والتـــي أقرتهـــا الأربعـــاء الماضي 
بعجـــز يبلـــغ 2.3 بالمئـــة، زيـــادة عشـــرة 
بالمئة في الإيـــرادات من زيادة الدخل من 

الضرائب وضريبة المبيعات.
الموازنـــة  فـــي  التقديـــرات  وتشـــمل 
مســـاعدات خارجيـــة بنحـــو 800 مليون 

دولار، دون تغير عن الموازنة الحالية.
وعادة ما يغطي الدعم المالي المباشر 
مـــن كبـــار المانحـــين النقـــص المزمن في 

الموازنة العامة السنوية للأردن.
وبلغـــت المســـاعدات الخارجية خلال 
الأشـــهر العشـــر الأولى من العام الحالي 

حوالي 2.6 مليار دولار.
وكانـــت دول خليجيـــة فـــي مقدمتها 
الســـعودية والإمارات قـــد تعهدت بمنح 
الأردن حزمة إنقاذ بقيمة 2.5 مليار دولار 

في شكل ودائع وسلع من بينها الوقود.
وقـــال العســـعس إن الحكومة كانت 
قـــد خفضت الضرائـــب على الســـيارات 

والتعاملات العقارية لتحفز النمو.
ويجمع محللون على أن تعديل قانون 
الضريبة العام الماضي، كبل بشـــكل كبير 
نشـــاط معظم القطاعات الاقتصادية لأنه 
حد من عملية الاستهلاك التي يفترض أن 

يكون المواطنون طرفا رئيسيا فيها.
كما وجهت تلك الزيـــادات الضريبية 
الكبيـــرة ضربـــة لمعنويات المســـتثمرين 
المتضـــررة بالفعـــل من حالـــة الغموض 

السياسي.

الأردن يلجأ مجددا

للاقتراض من صندوق

النقد الدولي

وجهــــــت الحكومة التونســــــية بوصلتها إلى قطاع الصناعــــــة المنكمش بعد 
ــــــالاة، في محاولة لبناء قواعده على أســــــس  ســــــنوات من التهميش واللامب
مستدامة وفي إطار محاولات شاقة لتخفيف الأزمات المتراكمة التي يعاني 
منهــــــا الاقتصاد الهش، عبر بوابة تعزيز الصادرات للســــــيطرة على العجز 

التجاري المتزايد.

حجم الدين العام للأردن 

يبلغ حوالي 40 مليار دولار 

وهو ما يعادل قرابة 94 

بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي

تونس توقظ قطاع الصناعة بجرعة من الحوافز الاستثنائية

الاقتصاد في طريق مسدود

صناعات تنتظر التسويق

9.2
مليار دولار، حجم موازنة العام 

المقبل، بعجز أعلى من الموازنة 

الحالية بنحو 54 بالمئة

تونس لا يمكنها إلغاء 

التوريد ولكن ستدعم 

المنتجات المحلية

سليم الفرياني

محاولات حكومية مضنية لكبح انفلات العجز التجاري المتفاقم

سناء عدوني
صحافية تونسية
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وجوه
هواجس الثعلب بين تخدير التنين الصيني وتحذيره

هنري كيسنجر

من الذي يقود النظام العالمي الجديد؟

  في قاعة الشـــعب الكبرى بالعاصمة 
الصينية بكين، وهي قاعة شـــهيرة تُعقد 
فيها عـــادة اجتماعات رفيعة المســـتوى 
للمنظمات السياســـية والاجتماعية، إلى 
الصينية،  الوطنيـــة  الاحتفـــالات  جانب 
اجتمـــع الرئيـــس الصينـــي شـــي جين 
بينغ مع المشـــاركين مـــن رجال الاقتصاد 
فـــي  العالـــم  فـــي  والفكـــر  والسياســـة 
مناســـبة حاشـــدة أطلق عليها ”منتدى 
بلومبيـــرغ للاقتصاد الجديـــد“. التأمت 
اجتماعات المنتدى خـــلال الفترة بين 20 
و22 نوفمبرالجـــاري، وكان فـــي مقدمـــة 
المشـــاركين وأبرزهم السياسي الأميركي 

والمفكر المخضرم هنري كيسنجر. 

منظور مستقبلي

تحـــدث الرئيـــس الصينـــي في حفل 
الافتتاح مشـــيرا إلى أهمية الابتكار في 
زمـــن التغيـــرات الكبرى التي يشـــهدها 
الماضيـــة،  ســـنة  المئـــة  خـــلال  العالـــم 
ولاســـيما في ما يتعلق بالثورة العلمية 
والتكنولوجيـــة والتحـــولات الصناعية. 
وشـــدد علـــى أهميـــة مبـــادرة ”الحزام 
التي أطلقتها بكين في شـــهر  والطريق“ 
أبريل الماضي، والتـــي تهدف إلى إعادة 
إحياء طريـــق الحرير التجـــاري القديم 
الذي كان يمتد عبر آســـيا وأوروبا لنقل 
البضائـــع من تلك المناطـــق إلى الصين، 

وبالعكس.
 نائـــب الرئيس الصيني وانغ تشـــي 
شـــان، التقى خلال المؤتمر بكيســـنجر، 
ضيف الحفل، الذي أعرب لنائب الرئيس 
عـــن منظـــوره لطبيعـــة العلاقـــات بين 
الولايات المتحـــدة والصين وعن الحاجة 
إلى العقول المنفتحـــة والفكر التاريخي 
الفلسفي في خوض غمار المحادثات في 
جملة المشـــتركات التـــي يمكنها أن تعزز 

العلاقات بين البلدين. 

يؤكد كيســـنجر علـــى أهمية الحوار 
بين بكين وواشـــنطن وعلى إقامة جسور 
التواصل التـــي هي وحدها القادرة على 
بناء علاقات ثنائيـــة إيجابية ومتوازنة 
بـــين البلديـــن، وكذلـــك ابتـــكار الســـبل 
لتوطيـــد هـــذه العلاقة. أمـــا المفاوضات 

التجارية الجارية بين البلدين فقال عنها 
ثعلب السياسة الأميركية ”يعلم الجميع 
أن المفاوضـــات التجاريـــة التـــي آمل أن 
تنجح وســـأؤيد نجاحها، يمكن أن تكون 
مجرد بداية متواضعة للحوار السياسي 

الذي آمل أن يحدث“.
ويـــرى الصينيـــون، حســـب تشـــي 
شـــان، أن البلديـــن يتمتعـــان بأرضيـــة 
لقاء مشـــتركة أفضل مـــن مواقع الخلاف 
بينهما، وأنهمـــا يمكن أن يحصدا منافع 
كبـــرى من التعاون بينهمـــا، في حين أن 
المواجهة ستكون عبثية وستلحق الضرر 

بالطرفين معا.

نظام عالمي يتأسس

الســـؤال الـــذي ســـنحاول الإجابـــة 
عنه الآن يتعلق بماهية رؤية كيســـنجر، 
فـــي العلاقـــات العالميـــة الجديـــدة بين 
معسكري الغرب والشـــرق وتحديدا بين 
الولايات المتحدة والصين، وكيف تُرســـم 
خطوط مســـتقبلها في سياق التعقيدات 
الدوليـــة التي تحكم تلك الثنائية الدولية 
المتشنجة باستمرار والتي قد تكون أقرب 
إلى حـــرب باردة جديدة بـــين العملاقين 
الصناعيين في خضم ما يشـــهده العالم 
من الاضطراب واختـــلال الميزان الأمني 
والسياســـي. فمـــا الـــذي يرمـــي إليـــه 
كيســـنجر مـــن خـــلال كل ذلـــك الوصف 
اللطيف للعلاقات بين قطبين يتصارعان 
يوميـــا على أســـواق العالـــم، أم أنه يود 
تخدير التنين الصيني بتصويره شريكا 

لأميركا على قمة الهرم؟
يعتبر كيسنجر من أبرز رجال الدولة 
والسياســـة والفكـــر فـــي العالـــم، وكان 
من أقـــوى وزراء الخارجيـــة الأميركيين، 
وأطلـــق عليه لقب ”ثعلـــب أميركا“ لعمق 
حنكته السياسية وغنى قراءاته للأحداث 
العالميـــة وتحليل تأثيرها فـــي مجريات 

التاريخ الحديث. 
يعتقد كيســـنجر أن النظـــام العالمي 
الجديد إنما هو في مرحلة التأسيس على 
نار حاميـــة حاليا؛ وقـــد أصبح ضرورة 
ملحّة يفرضها الواقع الدولي المســـتجد 

في ظل تعاظم عدد الدول المستقلة وذات 
الســـيادة في الكرة الأرضيـــة من ناحية، 
ومن ناحية أخرى لدواعي انتشـــار الفكر 
الديمقراطي ومبادئ المشاركة السياسية 
وتداول السلطة سلميا في العالم، بحيث 
غدا بنـــاء ذاك النظام الجديد القائم على 
تلـــك المبادئ الإنســـانية الرفيعة طموحا 

لأغلب الدول المستقلة ذات السيادة. 
ويرى أن بناء النظام العالمي الجديد 
لا بد أن يتم بالمشـــاركة بـــين دول العالم 
أجمـــع؛ مـــع الانتباه إلـــى التمايزات في 
هـــذا العالم، بـــين دوله وشـــعوبه والتي 
مردّهـــا قـــراءة التاريخ بـــرؤى متباينة، 
والصراعات التي تشهدها أكثر من دولة 
في العالـــم التي من المفتـــرض أن تكون 
شـــريكة أيضا في بناء هـــذا النظام رغم 
تعقيد ظروفها الأمنية والسياسية، علاوة 
علـــى الانتشـــار الهائل وغيـــر المنضبط 
فـــي بعض الأحيـــان لوســـائل التواصل 
والتكنولوجيا  الاجتماعيـــة  والمنصـــات 
بكل حســـناتها وعيوبها، وأخيرا ظهور 
حركات التطرف الأيديولوجي والعقائدي 
التي تتخذ في حالاتها الشـــاذة من الدين 
ســـتارا لأعمالها العنيفـــة التي أصابت 
العالم بأسره بالرعب والصدمة والرهاب 
من مستقبل العالم في ظل موجة الإرهاب 

الظلامي. 

من يقود العالم؟

يمـــرّ النظـــام العالمي الحالـــي بأزمة 
حقيقية انعكســـت في مشهد من الحروب 
المتنقلـــة والاضطرابـــات والعنف الأهلي 
والسياسي الذي يضطرم في غير بلد من 
العالم كما يرى كيسنجر. وهو يستشهد 
بالأحـــداث الكبـــرى التي تمر بهـــا أكثر 
من دولة فـــي العالم، والتـــي تثير القلق 
والخوف على مستقبل البشرية بأسرها. 
ففـــي ســـوريا والعراق نشـــأت وتنظمت 
مجموعات إرهابية مسلحة تموّل نفسها 
مـــن خـــلال الإرهاب وبســـط الســـيطرة 
بالســـكين والرصاص، وتهدف إلى إقامة 
دولة الخلافة على الأرض بفكرها العنفي 
الذي يقوم على قطع الرؤوس واستباحة 

الدمـــاء وترهيب البشـــر. وليـــس تنظيم 
داعـــش إلا الصورة الأكثـــر تطرفا وعنفا 
من نســـخها المتعـــددة العابـــرة للحدود 

كالقاعدة وبوكو حرام وغيرهما. 
وهنـــاك، طرف آخر، التوتر الشـــديد 
الـــذي بســـيطر علـــى علاقـــات دولتـــين 
عظميـــين أولاهمـــا تنتمي إلى المعســـكر 
الشـــرقي وهـــي روســـيا والثانيـــة إلى 
الغربـــي منه وهي الولايات المتحدة، هذا 
ناهيـــك عن الاضطرابات الشـــديدة التي 
تسببها مواقفهما المتناقضة من الحروب 
والمواقع الســـاخنة في العالم، بســـوريا 
وأوكرانيا على ســـبيل المثال لا الحصر، 
حيث تفترق المصالح وتعلو نبرة النفوذ 
لـــكل منهمـــا. أمـــا ميـــزان العلاقات بين 
الولايات المتحدة والصين فيرى كيسنجر 
أنـــه أكثـــر اعتـــدالا وغالبا مـــا يتأرجح 

وتطبيع  التعـــاون  محاولـــة  بين 
والتصـــادم  حينـــا،  العلاقـــة 

والتوتيـــر وتبادل الاتهامات 
أحيانا. 

أما ماهية ومحددات 
النظم التي ترسم للنظام 

العالمي الجديد فيراها 
كيسنجر كامنة في 
المفاهيم السياسية 

والاقتصادية 
والاجتماعية 

التي قامت عليها 
المجتمعات الغربية؛ 

وهو يرى في الولايات 
المتحدة قيادة عالمية 

اضطلعت بسدة السياسة 
العالمية في الفترة التي 

تلت الحرب العالمية الثانية 
مباشرة، بانية أسس 

قيادتها على مبادئ الحرية 
والديمقراطية التي هي قاعدة 

منظومتها السياسية على 
أرضها. 

رجل السلام 

يثني كيسنجر 
على سياسة 

الرئيس الأسبق 
باراك أوباما، 
خصوصا في 

فترة ولايته 
الثانية، 

والتي هدفت 
إلى تشكيل هيئة 

عالمية تشاركية 
تقوم على مفاهيم 

الأمن وتحقيق 
الاستقرار السياسي 
والاقتصادي بصورة 
معاصرة تتماشى مع 

المشهد الحداثي الفكري 
والتكنولوجي للقرن 
الحادي والعشرين. 

ويؤطـــر لنا كيســـنجر 
رؤيته في صـــورة نظام عالمي 

جديد لا يقوم علـــى القطب الواحد؛ 
ويـــرى النظـــام العالمـــي الجديد، من 

هذا المنطلـــق الموضوعي لظروف 
عالـــم القرن الواحد والعشـــرين، 
نظاما يقوم على التشـــاركية بين 

الولايـــات المتحـــدة والصين، مســـتبعدا 
روســـيا بشـــكل نهائي من معادلة قيادة 

العالم الجديد.
مـــا يـــزال كيســـنجر يعـــد مـــن أهم 
الشـــخصيات التي ســـاهمت، وتســـاهم 
حتـــى اليـــوم، فـــي صياغـــات جديـــدة 
للخارجيـــة الأميركيـــة، ولـــم يكـــن ألقه 
السياســـي أقل بريقا حين تسلّم منصب 
عهـــد  فـــي  القومـــي  الأمـــن  مستشـــار 
نيكســـون.  ريتشـــارد  الأســـبق  الرئيس 
ومـــن نجاحاته السياســـية الكبرى حين 
كان وزيـــرا للخارجية، توصّله إلى وقف 
إطلاق النار في شـــمال فيتنام عام 1973، 
مـــا مهد لخـــروج الولايـــات المتحدة من 
هناك بعد عامين، ليســـتحق جائزة نوبل 
للسلام على هذا الإنجاز التاريخي، وقُلد 

الجائزة في العام 1973.
أمـــا اليـــوم فيحـــذّر كيســـنجر مما 
ســـماها ”الحرب العالمية الجديدة“، 
لكنه يقول ”لم يفت الأوان بعد على 
ذلـــك، لكوننا لا نـــزال على أعتاب 
الحـــرب الباردة“. ذلـــك الصراع 
ناقوس  كيســـنجر  يـــدق  الـــذي 
خطـــر اندلاعـــه يتوقـــع بأنه في 
حال وقوعه، فقـــد تكون النتيجة 
أســـوأ مما حدث في أوروبا؛ 
”الحـــرب العالميـــة الأولـــى 
اندلعت نتيجة أزمة صغيرة 
أطرافهـــا  فشـــلت  نســـبيا 
في إدارتها، بينما الأســـلحة 

أقوى بكثير اليوم“.

وفي 
صيف 
هذا 
العام، صدر 
هنا في 
أميركا 
كتاب 
حمل 
عنوان 
”كيسنجر عن 
كيسنجر“، 
يطرح فيه الثعلب 
العجوز خطوطا 
عريضة لزعامة 
العالم، ضمن ما 
يسميها بـ“الاستراتيجية 
الكبرى“. متناولا العديد 
من التحديات التي 
في  واشنطن  تواجهها 
مثل  النفـــوذ،  خرائـــط 
العلاقـــات مـــع الصين، 
حـــرب فيتنـــام وحـــروب 
وبالطبع  الأوســـط  الشـــرق 
الاتحاد  مع  البـــاردة  الحرب 
عمـــر  وفـــي  الســـوفييتي، 
السادســـة والتسعين لا يزال 
كيســـنجر قويا ولماحا، يتجوّل 
بين القـــارات ويلقي المحاضرات 
والخطب اللامعة في المناســـبات 
الحكومية والعامة، ولا تزال رؤاه 
خطوطا  ترســـم  السياســـية 
عريضة للسياسات الدولية 
وللدبلوماسية  الكبرى 
الحكومية الدولية 

في آن.

مرح البقاعي

[ كيســــنجر يؤطر لنا رؤيته في صورة نظام عالمي جديد لا يقوم على القطب الواحد، انطلاقا من ظروف عالم القرن الحادي 
والعشرين، نظام يقوم على التشاركية بين الولايات المتحدة والصين، مستبعدا روسيا بشكل نهائي.

[ النظام العالمي الجديد يعتقد كيســـنجر أنه في مرحلة التأســـيس على نار حامية حالياً، بعد أن أصبح ضرورة ملحّة يفرضها 
الواقع الدولي المستجد.

[ مبادرة ”الحزام والطريق“ تهدف إلى إعادة إحياء طريق الحرير التجاري القديم، وقد أطلقتها 
الصين في أبريل الماضي. ولم يغب عنها كيسنجر بالطبع.

{الحرب العالمية الجديدة} 

سيناريو يحذر كيسنجر العالم 

منه. لكنه يقول {لم يفت 

الأوان بعد على ذلك، لكوننا لا 

نزال على أعتاب الحرب الباردة، 

فالحرب العالمية الأولى اندلعت 

نتيجة أزمة صغيرة نسبيا فشلت 

أطرافها في إدارتها، بينما 

الأسلحة أقوى بكثير اليوم}

كيسنجر يؤكد، وسط حرب 

اقتصادية عنيفة دائرة بين 

بكين وواشنطن، على أهمية 

الحوار، وعلى إقامة جسور 

التواصل التي هي وحدها القادرة 

على بناء علاقات ثنائية إيجابية 

ومتوازنة بينهما

كاتبة سورية أميركية

ر لا ل لم بيل ى ي ر و و
نبرة النفوذ وتعلو حيث تفترق المصالح
لـــكل منهمـــا. أمـــا ميـــزان العلاقات بين
الولايات المتحدة والصين فيرى كيسنجر
أنـــه أكثـــر اعتـــدالا وغالبا مـــا يتأرجح

وتطبيع التعـــاون  محاولـــة  بين 
والتصـــادم  حينـــا،  العلاقـــة 
والتوتيـــر وتبادل الاتهامات

أحيانا.
أما ماهية ومحددات 
النظم التي ترسم للنظام
العالمي الجديد فيراها
كيسنجر كامنة في
المفاهيم السياسية
والاقتصادية
والاجتماعية 

التي قامت عليها 
المجتمعات الغربية؛

الولايات  وهو يرى في
المتحدة قيادة عالمية 

اضطلعت بسدة السياسة
العالمية في الفترة التي 

تلت الحرب العالمية الثانية 
مباشرة، بانية أسس 

قيادتها على مبادئ الحرية 
قاعدة  والديمقراطية التي هي

منظومتها السياسية على 
أرضها.

رجل السلام 

يثني كيسنجر 
على سياسة

الرئيس الأسبق
باراك أوباما، 
خصوصا في
فترة ولايته 
الثانية،

والتي هدفت
إلى تشكيل هيئة
عالمية تشاركية 

تقوم على مفاهيم 
الأمن وتحقيق 

الاستقرار السياسي
والاقتصادي بصورة 
معاصرة تتماشى مع 

المشهد الحداثي الفكري 
والتكنولوجي للقرن
الحادي والعشرين. 

ويؤطـــر لنا كيســـنجر
رؤيته في صـــورة نظام عالمي 

جديد لا يقوم علـــى القطب الواحد؛
الجديد، من  ويـــرى النظـــام العالمـــي

لظروف  ععوعي هذا المنطلـــق الموض
عالـــم القرن الواحد والعشـــرين،
نظاما يقوم على التشـــاركية بين

م م ي ل ي ر ق إ
مـــا مهد لخـــروج الولايـــات المتحدة من
هناك بعد عامين، ليســـتحق جائزة نوبل
للسلام على هذا الإنجاز التاريخي، وقُلد
وب ز ج ق ي ين وبب

الجائزة في العام 1973.
أمـــا اليـــوم فيحـــذّر كيســـنجر مما

م ي

ســـماها ”الحرب العالمية الجديدة“،
”لكنه يقول ”لم يفت الأوان بعد على

ذلـــك، لكوننا لا نـــزال على أعتاب
الحـــرب الباردة“. ذلـــك الصراع
ناقوس كيســـنجر  يـــدق الـــذي 
خطـــر اندلاعـــه يتوقـــع بأنه في
حال وقوعه، فقـــد تكون النتيجة
أســـوأ مما حدث في أوروبا؛
”الحـــرب العالميـــة الأولـــى
اندلعت نتيجة أزمة صغيرة
أطرافهـــا فشـــلت  نســـبيا 
في إدارتها، بينما الأســـلحة

أقوى بكثير اليوم“.

وفي
صيف
هذا
العام، صدر
هنا في
أميركا
كتاب
حمل
عنوان
”كيسنجر عن
كيسنجر“،
يطرح فيه الثعلب
العجوز خطوطا
عريضة لزعامة
العالم، ضمن ما
يسميها بـ“الاستراتيجية
الكبرى“. متناولا العديد
من التحديات التي
في واشنطن  تواجهها 
مثل النفـــوذ،  خرائـــط 
العلاقـــات مـــع الصين،
حـــرب فيتنـــام وحـــروب
وبالطبع الأوســـط  الشـــرق 
الاتحاد مع  البـــاردة  الحرب 
عمـــر وفـــي  الســـوفييتي، 
السادســـة والتسعين لا يزال
كيســـنجر قويا ولماحا، يتجوّل
بين القـــارات ويلقي المحاضرات
والخطب اللامعة في المناســـبات
الحكومية والعامة، ولا تزال رؤاه
خطوطا ترســـم  السياســـية 
عريضة للسياسات الدولية
وللدبلوماسية الكبرى 
الحكومية الدولية

في آن.

على بناء علاقات ثنائية إيجابية

ومتوازنة بينهما



نجوى نجار: الفيلم يطرح سؤال: هل نستطيع الحب تحت الاحتلال؟

 القاهرة – قدّمت المخرجة الفلسطينية 
نجوى نجــــار فــــي فيلمها الجديــــد ”بين 
عمــــلا فنيا يمــــزج بين  الجنــــة والأرض“ 
السياســــة والتراجيديــــا والكوميديــــا في 
محاولة لجذب المشــــاهد لإيصال رسالتها 
بشــــكل مبســــط ومســــلّ في الوقت نفسه. 
ونجح هــــذا الطرح في أن يحظى بإعجاب 
الجمهور والنقاد الذين اســــتقبلوا عرضه 
الأول فــــي مهرجــــان القاهرة الســــينمائي 
الدولي في دورته الـ41، المنتهية الجمعة، 

بحفاوة كبيرة.
وقالت المخرجة الفلســــطينية نجوى 
نجار إن القضية الفلسطينية تظل الشاغل 
الأول بالنســــبة لهــــا فــــي جميــــع الأعمال 
الفنية التــــي قدّمتها، وتبحــــث عن تقديم 
مادة ثرية عن الواقع المرير، بما يزيد من 
وعــــي الجمهور الذي لا يشــــاهد مثل هذه 

الأعمال كثيرا في التلفزيون أو السينما.

وأضافت، في اللقاء الذي أجرته معها 
”العــــرب“ أثنــــاء حضورها فــــي مهرجان 
القاهــــرة الســــينمائي، أن إقامتهــــا فــــي 
الضفة الغربيــــة تدفعها لتقديم الكثير من 
المشكلات الاجتماعية والتاريخية التي لا 
تظهر للعلن، لكنها تســــبب الكثير من الألم 
والوجع للمواطنين الذين يعيشــــون تحت 
وطأة الاحتــــلال، وهي حاولــــت من خلال 
الســــينما إثبات أن هذا الشــــعب يستطيع 
الحلــــم والحب، رغم الظروف الصعبة، ولا 

يمكنه تجاهل المأساة التي يعيش فيها.

صعوبة التصوير

تــــدور أحــــداث الفيلم حــــول زوجين؛ 
تامر وســــلى يعيشــــان في الضفة الغربية 
المحتلــــة  وتحــــدث بينهمــــا العديــــد من 

الأزمــــات حتى يقــــرّرا بعدهــــا الانفصال، 
وهنا يستخرج الزوج تصريحا لمدة ثلاثة 
أيام لعبــــور نقاط التفتيش الإســــرائيلية 
والذهــــاب إلى مدينة الناصرة لاســــتكمال 

إجراءات الطلاق.
يبــــدأ الاثنان البحث فــــي ماضي والد 
تامر لإثبــــات محل إقامته الحقيقية لإتمام 
إجراءات الطــــلاق، فتأخذهما الرحلة إلى 
طريق بيــــن الضفة وهضبة الجولان، وفي 
اتجاهات عديدة يلتقيــــان خلالها بنماذج 

مختلفة من سكان هذا الطريق.
يســــلط الفيلــــم الضــــوء علــــى قضايا 
الفلسطينيين المنسية، ويتعرّف الزوجان 
علــــى نفســــيهما مــــن جديد خــــلال رحلة 
البحــــث في ماضي والد الزوج، حتى يجد 
أمــــه الصماء التي فقدت الكلام بعد خطف 
مجموعــــات إســــرائيلية ابنهــــا الصغير، 
وأعطتــــه لعائلــــة أخرى لتكتشــــف أن هذا 
ابنها، وتقوم باحتضانه ويلتقي بشــــقيقه 

كي يعيشا في النهاية حياة سعيدة.
عاشــــت نجــــوى نجــــار الصعوبــــات 
الحياتية التي جسّدتها خلال الفيلم وقت 
تصويره، وقالت إنها كمخرجة لم تستطع 
الاســــتعانة بممثلين غير فلسطينيين ولم 
يشــــارك أي ممثل عربي في الفيلم، بجانب 
جملة من الصعوبات الإنتاجية الموجودة 
بالفعل نتيجة أن تصوير عدد من مشاهده 
كانت في مناطق محتلة، ما حصرها بشكل 
أكبــــر فــــي المناطق الفلســــطينية، خاصة 
فلســــطين التاريخية، التي تحتل إسرائيل 

جزءا كبيرا منها حاليا.
الانتقــــال  أن  لـ”العــــرب“  وأوضحــــت 
من منطقــــة إلى أخــــرى كان صعبا للغاية 
فــــي ظل وجــــود أكثر مــــن 150 حاجزا في 
مناطق متعددة من فلسطين الواقعة تحت 
الاحتلال، وترتب عليــــه البحث عن أماكن 
تلك الحواجز وأوقات إقامتها بما يســــمح 
بحرية التصوير، وتمت الاستعانة بفريق 
عمل من الضفة الغربية وبعض الأجانب.

ولم تتوقف الصعوبات عند هذا الحد، 
كمــــا تؤكــــد نجــــار ”التصاريــــح التي من 
المفترض أن يحصل عليها فريق العمل من 
السلطات الإسرائيلية للتصوير في أماكن 
تاريخيــــة لم تأت فــــي توقيتاتها وتأجلت 
أكثــــر من مرة، ما أدى إلى مشــــكلات جمة 
في الإنتــــاج، بالإضافة إلــــى إلقاء القوات 
الإســــرائيلية القبض على أربعة من فريق 
العمل بينهم فتــــاة، لكن جرى التعامل مع 

تلك المشكلات، وتم إطلاق سراحهم“.

وأشــــارت نجــــوى فــــي حوارهــــا مع 
”العــــرب“ إلــــى أن التصويــــر فــــي أماكن 
فلســــطين التاريخيــــة لم يكــــن الهدف منه 
الســــياحة بالدرجــــة الأولى، لكن تســــليط 
الضــــوء على تلــــك الأماكن المنســــية من 
ذاكــــرة الشــــعوب العربيــــة، غيــــر أن ذلك 
تســــبّب في أزمات أخرى ارتبطت بتحديد 
أماكن التصويــــر والموافقات والتصاريح 

المختلفة بشأنها.

تهميش فني

أكــــدت المخرجــــة الفلســــطينية التي 
شــــاركت فــــي تأليــــف الفيلم أيضــــا، أنها 
اســــتغرقت عاميــــن للانتهــــاء مــــن عملية 
التحضير واختيار فريق العمل المشــــارك 
بالفيلم، فيما استمرت عملية التصوير 24 
يوما فقط، لكن عملية المونتاج والمكساج 
وتلويــــن الصــــورة اســــتغرقت حوالي 10 
أشــــهر، وانتهت من جميــــع مراحل الفيلم 
قبــــل أســــبوع واحــــد مــــن بــــدء فعاليات 

مهرجان القاهرة السينمائي.
وحرصت نجوى نجــــار على أن تكون 
موجودة في القاهرة باعتبار أن مهرجانها 

الســــينمائي يعدّ من أهم 14 مهرجانا على 
مســــتوى العالــــم، وأكدت أنهــــا كمخرجة 
عربية تبحث عن الحضور بشكل أكبر في 
حــــدود المنطقة العربية لعــــرض القضية 
الفلســــطينية، فهي تخصّ العرب بشــــكل 
عــــام، بجانب تركيزها علــــى المهرجانات 
الأجنبيــــة للفــــت النظــــر إلــــى أن هنــــاك 

مظلومين يعيشون تحت وطأة الاحتلال.
ولعــــل ذلــــك ما دفعهــــا للتركيــــز على 
أزمات الفلسطينيين عبر قصة حب، قالت 
عنها ”هدفت بالأســــاس للتأكيــــد على أن 
الحــــب موجود ومهم للغايــــة وإن كان في 
ظــــروف صعبة، بجانــــب أن العمل يناقش 
هل نســــتطيع الحب تحــــت الاحتلال، وما 

هي العقبات؟“.
قرّر  ”حينمــــا  لـ”العــــرب“،  وأضافــــت 
الزوجان الانفصــــال وجد كل طرف منهما 
أن لــــه حياتــــه الخاصــــة، وعندمــــا وقعت 
مشــــكلة البحث عن هوية تامر، وهل الذي 
يبحــــث عنه والــــده الحقيقــــي أم لا، ظلت 
زوجته تســــانده واتحد الطرفان وعاشــــا 

سويا بعدما توصلا إلى الحقيقة“.
وعن تجربتها الثالثة مع زوجها منتج 
العمــــل هاني القــــرط، قالت نجــــوى ”كان 

يرفض في البدايــــة، لكن أجبرته على ذلك 
لاقتناعي التام بالقصة، ودخلت في جدال 
مطــــوّل معه حــــول الجدوى مــــن تكاليف 
التصاريــــح  بســــبب  الضخمــــة  الإنتــــاج 
وصعوبــــة التصوير، غيــــر أن الرغبة في 
توصيــــل رســــالة إلــــى العالم تركــــز على 
تفاصيــــل الحيــــاة في الأراضــــي المحتلة 

حسمت موقفه في النهاية“.
ويتّفــــق العديــــد مــــن النقــــاد على أن 
القضية الفلســــطينية تعاني تهميشا فنيا 
انعكس على ندرة الأعمال التي تناقشــــها 
وتعبّر عن جوهر الأزمات التي يعاني منها 
المواطنــــون في غزة والضفــــة والغربية، 
غير أن مخرجة فيلم ”بين الجنة والأرض“ 
رأت أنه مــــن الصعوبة رصد قضية كبيرة 
ومتراكمة من العشرينات بسهولة، بجانب 
صعوبــــات التصوير والإنتــــاج التي تدفع 
للابتعــــاد عن الدخول في مشــــكلات تؤدي 

إلى عرقلة خروج الأعمال الفنية للنور.
وأكدت أن الأعمال الفلسطينية تحاول 
الذهاب إلى مناطق جديدة لم تعتد تسليط 
الضوء عليها من قبل في محاولة لتعريف 
العالــــم بأبعــــاد القضيــــة مــــن جوانبهــــا 
المختلفة، وركزت على سرد قصص أهالي 

القــــرى المهجّــــرة بســــبب الاحتــــلال، في 
عرض غلب عليــــه الطابع المجتمعي أكثر 

من السياسي.
واستخدمت مخرجة فيلم ”بين الجنة 
الأغانــــي لتضفــــر مــــن خلالها  والأرض“ 
المشــــاهد في شكل انسيابي، غير مبتعدة 
عن القضية الأساســــية التي تريد طرحها، 
ووظفــــت خبراتها فــــي التأليف والإخراج 
على أن يكــــون هناك عمل له رؤية ناضجة 

لأزمات الفلسطينيين الحياتية.
وأكّدت علــــى أن معظم الفتيات اللاّتي 
شــــاركن في تأديــــة أغاني الفيلــــم هنّ من 
صديقاتهــــا، واختارت مجموعة من أغاني 
محمــــد عبدالوهــــاب ومزجتهــــا بأغانــــي 
رســــالة  ووصلت  الفلســــطيني،  الشــــباب 
مفادهــــا أن العالــــم العربي يتــــرك الحرية 
للنســــاء للغناء والتعبير عن مشــــاعرهنّ 

وإن كان ذلك في مناطق الحروب.
وأفصحــــت نجــــار عــــن اســــتعدادها 
لإخــــراج فيلم موســــيقي، وهــــي بانتظار 
التمويــــل اللازم لبدء تصويره، وســــيكون 
في  ذلك عقب عرض ”بين الجنة والأرض“ 
عدد من المهرجانات الدولية والوصول به 

إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور.

نجوى نجار عين ناقلة لتفاصيل الشارع الفلسطيني

بعيدا عن أصوات طلقات النيران الموجهة من ســــــلاح الجيش الإسرائيلي 
وصرخات الضحايا في الضفة الغربية وغزة، اختارت المخرجة الفلسطينية 
نجوى نجار في تجربتها الروائية الطويلة الثالثة ”بين الجنة والأرض“ تناولا 

مغايرا عن الطرح المعتاد المتعلق بالقضية الفلسطينية.

{بين الجنة والأرض} تناول سينمائي مختلف للقضية الفلسطينية

التصوير في فلسطين 

التاريخية لم يكن هدفه 

سياحيا، إنما تسليط 

الضوء على أماكن منسية 

من الذاكرة العربية

إنجي سمير

رح ن ير

كاتبة مصرية

  القاهــرة – يمثل الجمع بين الســــير 
إحــــدى  التســــجيلية  والأفــــلام  الذاتيــــة 
أشــــهر الثنائيات الفنية على مدار تاريخ 
الســــينما. ونجحت المخرجة السينمائية 
ماريان خوري عبر فيلمها ”احكيلي“ الذي 
عرض ضمــــن فعاليات مهرجــــان القاهرة 
الســــينمائي في دورته الـ41، في استغلال 
تلــــك الثنائيــــة وصناعــــة عمل متشــــابك 
بأوجــــه فنيــــة وعاطفية بســــيطة وجذابة 
كانت فيه ماريان وابنتها من أبطال العمل 

ومنسقيه.
وتــــدور أحــــداث الفيلم حول جلســــة 
دردشــــة بيــــن أم وابنتهــــا تعمــــلان فــــي 
مجال الســــينما، والأم هي مخرجة الفيلم 
ومنتجتــــه؛ ماريــــان خــــوري، والابنة هي 

سارة التي تدرس السينما في كوبا.
وتســــعى كل منهما لاكتشــــاف الحياة 
بصعوباتها من خلال مشــــاهد أرشــــيفية 
لــــم يرها أحــــد من قبل. تغــــوص في عالم 
بيــــن الحقيقــــة والخيال، ســــواء كان ذلك 
من خلال شــــخصيات أفــــراد العائلة التي 
ظهرت فــــي أفلام، مثــــل الخــــال المخرج 
المصري الراحل يوســــف شاهين، أو من 
خلال أدوار ســــيدات العائلة الحقيقية في 

مسرح الحياة.
وتقــــول ماريــــان خوري فــــي حوارها 
مــــع ”العــــرب“ إن ســــبب إصرارهــــا على 
تقديــــم الفيلــــم هــــو بحثهــــا الدائــــم عن 

الهويــــة وجــــذور العائلة، ”بــــدأت البحث 
في أرشــــيفي الخاص وذكريــــات العائلة 
مع خالي يوســــف شــــاهين، وعثرت على 
تســــجيلات تــــم رصدهــــا عبــــر عشــــرات 
السنوات، لهذا اســــتغرق تحضير العمل 
أكثــــر من 9 ســــنوات، لمزيد مــــن الفحص 

والمراجعة“.
ســـينمائية  خـــوري  ماريـــان  وتعـــد 
متمردة فـــي اختيارها لأعمال غير نمطية 
بالأساس، ودخلت مجال السينما كمنتجة 
ومخرجـــة، علـــى الرغـــم مـــن خلفيتهـــا 
التعليمية في الاقتصاد بجامعتي القاهرة 
وأكســـفورد، إلاّ أن عالم الســـينما جذبها 
ســـريعا بعد تخرّجها، واســـتمر تعاونها 
الوثيق مع المخرج يوســـف شـــاهين لما 

يقرب من ثلاثين عاما.
الإخراجية  مشروعاتها  في  واعتمدت 
علـــى ســـرد حكايـــات النـــاس، وبـــدأت 
مشـــوارها بفيلـــم ”زمن لورا“ عـــام 1999 
تلاه فيلم ”عاشـــقات السينما“ عام 2002، 
وكانت القضية فـــي الفيلمين تدور حول 
إنجازات النســـاء المتمـــردات بمصر في 
القـــرن الماضـــي، وحصـــلا وقتهـــا على 

إشادات فنية.
وقالـــت خـــوري لـ“العـــرب“ إن فصل 
الأفلام التســـجيلية عن الأفـــلام الروائية 
مـــن الناحية الفنية لم يعد مقبولا بعد أن 
أصبح للأعمال التسجيلية جانب روائي، 

كمـــا أن الفيلـــم التســـجيلي مزيـــج بين 
الاثنين، ونجح في خلق حالة خاصة بين 
الســـينما والحياة، وهو ما ظهر بوضوح 
خلال المناقشات في الفيلم، والتي حدثت 
بينها وبين ابنتها سارة عن نساء العائلة، 
لأن الفيلـــم الوثائقي اختلفت طبيعته عن 
الماضي، وأصبح الجمهور وقت العرض 

يتفاعل معه ويضحك ويبكي.
ورأت خوري أنها ركـــزت على كيفية 
روايـــة القصـــة، فلم تســـلط الضوء فقط 
على مشـــكلات العائلة، بل ركزت على كل 
نظرة وعلى طريقة إلقاء الكلمات لإيصال 

المشاعر.
ولعها  المصرية  المخرجة  واستغلت 
بتسجيل اللحظات المميزة لعائلتها على 

مدار السنوات، لاسيما الحوارات الشيقة 
التـــي كانـــت تدور بيـــن خالها يوســـف 
شـــاهين وعمتها، في بنـــاء هيكل فيلمها 
ســـواء باســـتخدام بعض الصور أو في 

تكوين القصة والحوار.
بســـبب  أنـــه  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
المونتـــاج  كان  القديمـــة  التســـجيلات 
أصعـــب المراحـــل فـــي العمـــل، وأهمها 
أيضـــا للحفاظ علـــى خصوصية العائلة، 
فالفيلـــم مركـــب ومن الصعـــب اختصار 
100 عـــام في فيلـــم مدتـــه 95 دقيقة، لذلك 
كانـــت الاختيارات صعبة جـــدا، ومرحلة 

المونتاج شاقة للغاية.
وأكدت خوري علـــى أن الفيلم لم يكن 
به ســـيناريو محـــدد تمت كتابتـــه، فهي 

كانت تقصد أن تضيف له الخط الروائي 
الحقيقي بين أشـــقائها وابنتها وعمتها 
وخالها، لأنها ليســـت ممثلة، لكنها تقدّم 
دورهـــا في الحيـــاة، والحـــوار الذي دار 
بينها وبيـــن ابنتها لم يكن مكتوبا وجاء 
ارتجاليـــا، بعدما حصلت على عدة ورش 
عن السير الذاتية كي تتعلم كيف تتحدث 
بتلقائية دون الرجـــوع إلى نص، خاصة 

أنها تروي مواقف حقيقية دون تصنع.
حـــاول البعـــض مـــن النقـــاد مقارنة 
يوســـف  المخـــرج  بخالهـــا  المخرجـــة 
شاهين، إلاّ أن خوري تقول إنها لا تخشى 
المقارنة، لأنه لا مجال لذلك من الأســـاس، 
لأن أعمال وأدوات وشـــخصيات يوســـف 
شـــاهين كانت نفس أدواتهـــا في إخراج 

العمل.
وتابعت قائلة ”ابنتي تدرس السينما 
وتصوّر العائلة طوال الوقت أيضا مثلي، 
وبالتالـــي هـــي تحضر جزءا مـــن العمل 

وتتحداني بكونه سوف يكون جيدا“.
اللغـــة  اســـتخدام  أســـباب  وحـــول 
الفرنسية في الفيلم، تقول خوري ”السبب 
أن جميع أفـــراد العائلة اعتادوا التحدث 
بالفرنسية طوال الوقت مع الخلط ببعض 
الكلمات العربية، لذلك جاء الفيلم خليطا 
بين العربية والفرنسية، لكن الأمر لم يكن 

مقصودا“.
وأوضحـــت أن الفيلـــم تـــم تصويره 
فـــي العديـــد مـــن المـــدن، قائلـــة ”مثلما 
نتحدث باللغة الفرنســـية نســـافر أيضا 
طـــوال الوقـــت، ولكل عائلة شـــكل ونمط 
متكرر، ومن ضمن أنماط عائلتنا الســـفر 
والهجرة، فجذور العائلة تعود إلى الشام 
(ســـوريا)، إذ أن والـــدي ولد فـــي طنطا 
بمصر، وجدي من ســـوريا، أما الجد من 

ناحيـــة الأم فـــكان من لبنـــان، وجدة أمي 
يونانية ولدت في الإسكندرية“.

وأشـــارت إلـــى أن طبـــع العائلة هو 
الســـفر ولا يزال، و“ابنتي تعيش الآن في 
كوبا وتدرس ســـينما في مدرسة مختلفة 
عن كل مدارس العالم لمدة ثلاث سنوات“.

ولم تنكـــر ماريان وجـــود أزمات في 
الهويـــة فـــي عائلتهـــا وعائـــلات أخرى، 
فحاولـــت تناول تلك المســـألة في الفيلم، 
وهـــو ما ظهر بوضوح فـــي جيل ابنتها، 
لأنه حـــدث نقلة في الأجيـــال وظهرت به 
حريـــة أكثر ومزج ثقافات أكثر وجرأة في 
الكلام، وهذا دائمـــا موجود وتم التعبير 

عنه بشكل واضح في الجيل الجديد.
وعبـــرت المخرجـــة المصريـــة عـــن 
للجزائرية  الأغنيات  بإحدى  اســـتعانتها 
ســـعاد ميســـي في الفيلم، وأنها اختارت 
الأغنيـــة حبا في المطربـــة، ولأن كلماتها 
تؤكد حالتها، رغم ألفاظها الصعبة وغير 

المفهومة للبعض.
عن  وكشفت ماريان خوري لـ“العرب“ 
مشروعاتها القادمة قائلة ”أستعد لتقديم 
(ورش دهشـــور) لتطويـــر وإنتاج الأفلام 
المقدّمة من المواهب المصرية والعربية 
الناشـــئة، حيـــث لدينا كافـــة الاعتمادات 
والموارد، وقبل كل شيء الإرادة الحقيقية 

لنجاح هذا المشروع“.
إ. س

ماريان خوري: «احكيلي» حالة خاصة بين السينما والحياة
من الصعب إنتاج فيلم من خلال ســــــيرة ذاتية، لكن الأصعب أن يكون بطل 
العمل ومخرجه هو أيضا صاحــــــب القصة وراويها، هكذا قدّمت المخرجة 
ــــــان خوري عبر فيلمها ”احكيلي“، والتي تصفه في حوار مع ”العرب“،  ماري
ــــــه ”مزيج فريد من  ــــــى هامش مهرجان القاهرة الســــــينمائي الدولي، بأن عل

العمل الروائي والتسجيلي المتناغم“.

روح يوسف شاهين الحاضرة في الفيلم تعكس زخم القصة والراوي
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من الصعب اختصار مئة 

عام من تاريخ عائلتي في 

فيلم مدته 95 دقيقة

ماريان خوري
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لا أتذكر بالتحديد، متى قرأت مقولة 
الروائي الفرنسي ستندال أو دعوته، 

إلى أن تؤخذ الحقيقة من الروائي لا من 
المؤرخ، غير أنها شغلتني طويلا، وبقيت 

كلما خطرت ببالي، ناقشتها، محاولا 
الوصول إلى جوهر هذه المقولة، وماذا 

أراد منها قائلها.
وستندال (1783 - 1842) واسمه 

الحقيقي ماري هنري بيل يعد من أهم 
روائيي القرن الـ19، إبداعا وحضورا، 

غير أن حضوره ظل يتواصل حتى 
يومنا هذا، ومن أشهر رواياته ”الأحمر 
والأسود“ وقد كان تاريخ نشرها الأول 

في العام 1830، لكنها ما زالت هي الأخرى 
حاضرة في النقد والترجمة والتلقي.

وكنت أقول إن ستندال حين أطلق 
هذه المقولة، كانت الرواية لم تتجاوز 

حدود الواقعية، سواء في رصد الواقع 
أم في المتخيل الروائي لهذا الواقع، 

فضاء وأشخاصا وأحداثا، وذلك ما يمكن 
أن يسوغ فكرة، إن الحقيقة تؤخذ من 

الروائي لا من المؤرخ، فهل تصحّ هذه 
المقولة بعد النصف الثاني من القرن 

العشرين، وما شهد من تحوّلات كبيرة 
في الكتابات الروائية، والتي يمكن 

اختصارها بتعبير شديد التركيز هو 
”الانتقال من الخارج إلى الذات“ وهذا 

الانتقال إلى الذات، فتح باب المتغيرات 
الروائية على مصراعيه، حتى ما عاد 

للنص الروائي أي حدود أو ثوابت.
وإذا كانت الحقيقة، وهي في جميع 

الحالات نسبية، فليست هناك حقيقة 
مطلقة، أقول ”إذا كانت الحقيقة في 
النص التاريخي تعتمد الرواية أو 

الوثيقة، والوثيقة مهما كان مصدرها، 
فهي تعتمد الرواية والراوي، في شكل من 
الأشكال، وفي الحالتين لا يمكن أن تكون 

مطلقة وثابتة“.
إن الروائي مهما كان منهجه في 

الكتابة السردية، ومهما كانت مصادره 
المعرفية وخياراته الجمالية، لا بد أن 

يكون على تماس مع التاريخ، وأن يتمثل 
أدوات المؤرخ ومرجعياته، وإن النص 

الروائي مهما ابتعد عن الواقعية كمنهج 
في الكتابة، لا يبتعد عن الواقع، لأن 

الواقع ليس واحدا، سواء في الزمان 
أم في المكان أم في اللغة، إذ لكل لغة 

طاقاتها وقدراتها في التعبير، وكل هذا 
لا ينفتح على فضاء الواقع فحسب، بل 
يعدّده، لذا فنحن في قراءاتنا السردية 
نتعايش مع أكثر من واقع، ولكل واقع 

منها سماته وخصوصياته.
لقد اعتدنا أن نبالغ في موقع 

المتخيل من الواقع، ولو راجعنا الكثير 
ممّا قرأنا على هذا الصعيد، لوجدنا 

كتابات كثيرة تنظر إلى المتخيل على أنه 
نفي للواقع أو هو ضده، بينما لو نظرنا 

إلى الأمر بعمق يتحرّى ما هو كائن، 

لوجدنا المتخيل إغناء لواقع ما، أو هو 
واقع في صورة من الصور.

إن الرواية في تغيّر مستمر، حتى أن 
أدوات النقد تعمل باستمرار للحاق بما 

هو جديد فيها وتحاول التكيّف معه، غير 
أن الروايات المهمة، مهما كان نسبها 
الجمالي، هي التي تضع المتلقي في 

فضاء ينتسب إلى الحقيقة والمصداقية.
وفي حوار أجراه جان مونتاليتي مع 

الروائي الفرنسي آلان روب غرييه وهو 
من أهم رواد كتابة الرواية الحديثة، قال 

غرييه ”قال لي البير كامو، إن روايتك 
’المتلصص‘ تختلف كثيرا عن كتبي، 

وعمّا أسعى إلى تحقيقه، لكنك خلقت 
عالما جديرا بالمصداقية التامة“، ثم 
يواصل آلان روب غرييه حديثه قائلا 
”ساعتها تساءلت، لماذا كانت رواية 

’الغريب‘ عظيمة؟ لأن كامو استطاع بها 
أن يخلق عالما حظي بكامل المصداقية 

من طرفي“.
وتقول سيمون دي بوفوار ”أنا 

لا أعرف ما هو الخيال، إنه في نهاية 

المطاف، مسألة بلوغ درجة معينة من 
العمومية، من الحقيقة عمّا هي عليه، 

عن الحياة التي يعيشها الواحد فعلا، 
الأعمال التي لم تبن على الحقيقة لا 

تستأثر باهتمامي، إلاّ إذا كانت مفرطة 
في ذلك، والمثال على هذا روايات 

ألكسندر دوماس أو فيكتور هوغو، وهي 
ملاحم في ذاتها وبطريقة كتابتها“.

وتواصل دي بوفوار القول ”لكنني لا 
أسمي القصص ’المصنوعة‘ أعمال خيال، 

بل هي أعمال تصنيع، وإذا ما أردت 
الدفاع عن نفسي، فباستطاعتي الإحالة 
على رواية تولستوي ’الحرب والسلام‘ 
فجميع شخصياتها مأخوذة من الحياة 

الحقيقية“.
وما زال قراء كثيرون يتلصصون على 

النص الروائي، وبخاصة حين يكونون 
على معرفة بحياة الروائي الحقيقية، 

ويحاولون اكتشاف أحداث وأشخاص 
النص الروائي في الواقع، وكنت في 

بدايات قراءاتي الروائية أفعل مثل هذا، 
فإذا تعرفت على الروائي شخصيا، 

وكنت قد قرأت رواياته من قبل، أعود إلى 
قراءة رواياته، وأحاول اكتشاف أحداثها 

وأشخاصها في الواقع.
ومن طريف ما قرأت على هذا 

الصعيد، حين سئلت الروائية الأميركية 
من أصول صينية آمي تان، إنْ كانت 
واجهت أوقاتا صعبة مع أقرباء أو 

أصدقاء حميمين اعتقدوا بأنهم عاينوا 
أنفسهم في رواياتها، وهل واجهت 

اتهامات بإفشاء أسرار شخصية وخيانة 
ثقتهم بها؟ فأجابت بالقول ”في روايتي 

’زوجة إله المطبخ‘ كانت المرأة هي 
جدتي التي تعرضت للاغتصاب، وأجبرت 

على أن تكون خليلة أحدهم، وانتهى 
بها الأمر إلى قتل نفسها، فاعترض أحد 
الأقرباء على ما كشفت في روايتي هذه 
من حقائق، غير أن والدتي غضبت على 

ذلك القريب وقالت لي: أخبري العالم، 
عمّا حدث لجدتك“.

هل هذا الذي ذكرناه، بشأن الحقيقة 
في الرواية، يؤكد لنا، أن الروائي  

المتميز، أو لنقل الرواية المتميزة، 
ومهما كانت مكوناتها الجمالية، قادرة 
على أن تجعلنا نلامس الحقيقة؟ أي أن 

الحقيقة، وهي نسبية كما أشرنا إلى 
ذلك من قبل، لا تتحقّق بمقولات تفرض 

على المتلقي وإنما هي التي يتكامل 
حضورها بلقاء وعي السارد ووعي 

المتلقي.

ربك
ُ
الحقيقة في الرواية: سؤال ستندال الم

حميد سعيد
كاتب عراقي

النص الروائي مهما ابتعد عن 

الواقعية كمنهج في الكتابة، 

لا يبتعد عن الواقع، لأن الواقع 

ليس واحدا

الحقيقة حقائق (لوحة للفنان محمد الوهيبي)

 ترجــــم الشــــاعر المصــــري محمد عيد 
إبراهيــــم مؤخرا مختــــارات لجاك كيرواك 
فــــي كتاب عنونــــه بـ”ملاكــــي التالف“ من 
ديــــوان الشــــاعر ”قصائد علــــى كلّ لون“، 
ثم ألحقه بترجمة ديوانــــه الآخر ”الكتاب 
المقــــدس للأبدية الذهبيــــة“، وهو قصيدة 
نثر طويلة، أنشــــأها وهو ناسك بوذي في 

اليابان.

كمــــا يضــــم الكتــــاب مجموعــــة مــــن 
قصائــــد كيــــرواك القصيــــرة علــــى نمــــط 
اليابانية. وقد صدرت  قصائد ”الهايكــــو“ 
المختارات عن دار يســــطرون في القاهرة، 
بالاشتراك مع منشورات أنا الآخر، بمقدمة 
ومقاليــــن الأول للمترجــــم والثاني لرفيق 

درب كيرواك الشاعر ألن غينسبرج.

شاعر الأصوات

يقــــول عيد إبراهيــــم إن ”جاك كيرواك 
(1922 ـ 1969)، متعــــدّد المواهــــب، يكتــــب 
الرواية والشــــعر والنقــــد والتأمّلات. من 
أصل فرنسي كندي. انفطر قلبه بعدما مات 
أخوه في التاســــعة. انضــــمّ إلى البحرية، 
لكن ســــرعان مــــا فصلوه بتشــــخيص أنه 
مصاب بالفصام. فعاش شــــريدا من صيد 
البحر فتــــرة، وهو النمط الذي اســــتلهمه 
في رواياته الأخيرة. نشــــر روايته الأولى 
’البلــــدة والمدينة‘ 1950، ثــــم انخرط قليلا 
فــــي الدراســــة بجامعــــة كولومبيــــا. نال 
الشهرة من عفوية نثره غير المألوف، كأنه 

يحتاج لمزيد من إعادة السبك“.
ويشــــير إلى أن أعمال كيرواك لا تعدو 
كونها أعمالا عن ســــيرته الشخصية، فهي 
تعكــــس علاقاته الحميمة لكــــن العاصفة. 
ويبدو أنه قــــد تحرّر من التوهّمات نتيجة 
حسّــــه المــــرح ورغبته في الســــخرية من 
الكتّاب الراســــخين. علاوة علــــى انتمائه 

الطويــــل إلــــى الصوفيــــة، حيــــث أمضى 
ســــنوات فــــي اليابــــان مع بعــــض الفرق 
البوذيــــة، وهو ما منحــــه غاية تلقائية في 
اســــتعماله الأدب، فــــلا أحــــد يرغمه على 
شــــيء، بل يملك حياته عــــن حق من ”قوة 

الاستغناء“.
وقــــد ألحــــق عيــــد إبراهيــــم ترجمته 
لمختاراتــــه مــــن ”قصائد علــــى كلّ لون“، 
الذي نُشــــر بعد وفاة كيــــرواك المفاجئة، 
وهــــو في الأربعينــــات من عمــــره، ديوانه 
الآخر ”الكتاب المقدس للأبدية الذهبية“، 
وهو قصيدة نثر طويلة في ســــتة وستين 
مقطعا، وهي تجربة صوفية عالية، أنشأها 
وهو ناسك بوذي في ســــفرياته باليابان، 
مع عــــدد من أصحابه الشــــعراء من ”جيل 
البيت“، الذين قاموا بثورة إبداعية مدمرة 
في الشعر الأميركي، فترة الخمسينات من 

القرن العشرين.
أمـــا رفيق درب كيرواك وشـــريكه في 
آلن غينســـبرج،  تأســـيس ”جيل البيت“ 
فكتب في مقاله ”كان شاعراــ قال كيرواك 
مرة ’أنتم تدعون أنفسكم شعراء، تكتبون 
قليلا من الأبيات القصيرة، وأنا شـــاعر، 
أكتب فقرات وصفحات وأحيانا صفحات 
طويلة’، قال هذا خلال فترة الخمسينات، 
في رســـالة كتبها من مكســـيكو ســـيتي، 
تضـــمّ مجموعة من قصائده. أطلق عليها 
وليم بـــوروز ’قصائـــد نثر عاريـــة’، كان 
يكتب أحيانا عبارة لا يدرك معناها، لكنه 
يدرك موســـيقاها، مســـتفيدا من توماس 
وولف، هيرمان ملفيل، شكسبير، رابيليه، 
شيلي، إدجار ألن بو، وغيرهم على النمط 
الرومانســـي. ومن الحداثييـــن؛ ويتمان، 
إليـــوت، إزرا باونـــد، ســـيلين وجينيـــه. 
كما كان يكتب بروح من دوستويفســـكي 
وجوجـــول. ولا ننســـى أنه اســـتفاد من 

روحانية موسيقى باخ“.
وأضاف ”ذاع تأثيره عبر العالم، ليس 
روحيا فحسب، من ثقافة شبابية كونية، 
بل من تقنياته الشـــعرية أيضـــا. لقد نبّه 
بوب ديلان فقد ســـألته مرة ’كيف تعرفت 
إلى شعر كيرواك؟‘، بعدما راجعنا بعض 
الأغاني وقرأنا ألحانـــا على قبر كيرواك 
عـــام 1976، وكانـــت الكاميـــرات حولنـــا، 
جنبا لجنب، تحت أشجار عالية، وسُحب 
متقلبـــة، ونحـــن نختفـــي حول شـــواهد 

القبور في جزيرة بعيدة“.
ردّ ديلان ”ســـلّمني أحدهـــم قصائده 
التي كتبها في مكسيكو سيتي عام 1959، 
ففجـــرت دماغي“. قال هو أول شـــعر كان 
يتحـــدث لغته هـــو. كنت أحـــاذي تجربة 

كيرواك الشـــعرية بل وأفـــكاره وأصواته 
مباشـــرة على الصفحة. فالشـــعر ”يكتب 
العقـــل“، كمـــا صـــرّح شـــوجيان ترانبا، 
شاعر الهايكو البوذي من التبت، كلازمة 
لشعاره ”الفكرة الأولى، هي أفضل فكرة“، 
فهـــي تتوازى مع صيغة كيـــرواك ”العقل 
تشـــكيل، والفنّ تشـــكيل“. ولـــدى قراءة 
قصائد كيرواك علـــى ذلك المعلّم البوذي 
الكبيـــر في طريـــق طويل يســـميه ”ذيل 
النمر“، ضحك طيلة الطريق وهو ينصت 
”لا يشـــبه الغضب أن تتذكّـــر القبضات.. 
العجلـــة ترنّح مفهـــوم اللحـــم.. بطريقة 
الدميـــة وهي تقـــف، ســـاقاها محنيتان 
بأحلامـــي، وتنتظر خدمتي.. فلا تتجاهل 
أجزاء العقل الأخرى..“. وحين خرجنا من 
الســـيارة وقف على الرصيـــف قائلا ”إنه 

استعراض كامل للعقل“.
وتابــــع غينســــبرج حديثه عــــن بوب 
ديلان وتأثره بكيــــرواك ”في اليوم التالي 
بلّغني ’لقد ظللت أســــمع صــــوت كيرواك 
طيلة الليــــل.. إنه منحني فكرة جديدة عن 
الشــــعر الأميركي، من شاعريته الخاصة. 
وبعد عامين، تأسســــت ’مدرســــة كيرواك 
لتمزيــــق أوصــــال الشــــعرية‘، وذلك لعمل 

نمط مــــن الوفــــاق بين ممارســــة تأملات 
الحكمة الشــــرقية الكلاســــيكية مع الفكرة 
الصريحة النشــــطة والتلقائيــــة الغربية، 
وهي فرضية صحية بين العقل الشــــرقي 

والغربي“.
ويرى غينسبرج أن شــــعراء النهضة 
الجــــدد فــــي ســــان فرنسيســــكو كانــــوا 
فضوليين، مهتمين، متأثرين، يستلهمون 
أحيانــــا عزلة كيــــرواك بقــــوة أصلية، في 
آذانهــــم كان صــــوت كيرواك، يتلمّســــون 
وكان  عوائــــق.  دون  الأميركيــــة  لغتــــه 
روبــــرت دانــــكان مندهشــــا مــــن ”الإيمان 
وتقنياتها“.  المعاصــــرة  النثــــر  بقصيدة 
كما تحدث روبــــرت كريكي في ذلك الوقت 
عنه ”لكيرواك أُذن فائقة الحساســــية، أُذن 
معصومة مــــن الخطأ، قد تســــمع أنماطا 
مختلفــــة وتخلق أنماطــــا مختلفة، ضمن 
أصــــوات اللغــــة وإيقاعاتهــــا، مثــــل لغة 
الحديث المنطوق، أُذن فائقة الحساسية، 
بالطريقة التي يســــتطيع بهــــا أن يعيش 
ويبني شعره باستمرار بصورة طبيعية“.
وأوضح ”قبل كيرواك، كانت المعايير 
تتــــراوح ما بين كمنجز إلــــى بريفير، لكن 
كيرواك جعلها صوتا بشريا، لا كمحاكاة، 

بل كحقيقة. إنه صوت يتكلم. ذلك ما فعله 
في كلّ من الشعر والنثر، وهو ما أثرّ بي“.

كان كيــــرواك كاتبا، كمــــا علّق بوروز، 
لأنه ”يكتــــب“، وتمرن على الكتابة، وكانت 
الكتابة بالنســــبة إليه تمرينا مقدسا، كما 
وصف هو بنفسه ”قدّمت ابتهالات في هذا 
الحلــــم“. وكانت رؤاه المجمّعة القدســــية 
عــــن الوجود الفانــــي ذات منظور كلي عن 
العذاب والزوال من عاطفة بوذية وعاطفة 
كاثوليكية معا، تمنح حافزا سامقا ولعوبا 
على الدوام، وهي للعقل أقرب شعريا. وقد 
ســــابقه أولســــون وليو ويلش فــــي كتابة 

الهايكو على النمط الأميركي.

ما بعد رامبو

رأى غينســــبرج أن ثمة شــــيئا ضخما 
في كتــــب كيــــرواك الشــــعرية بالمــــوازاة 
مــــع مقاطع شــــعره النثرية فــــي رواياته، 
ســــواء كانــــت الصــــور الوصفيــــة أو في 
رؤيته لكتابة الهايكــــو، ولقطاته اللعوب، 
واســــتلهاماته الناضجة التي نُشرت بعد 
وفاتــــه في ديوان ”قصائــــد على كل لون“.
إن كيرواك شاعر أساســــي، وربما منويّ، 

فــــي النصــــف الأخير من القرن العشــــرين 
بأميــــركا، ومن هنا جــــاء تأثيره على بوب 
ديــــلان وعلــــيّ شــــخصيا ضمــــن آخرين، 
وهــــو تأثير شــــعري قد يمتد إلــــى الكون 
بأســــره. كان كيــــرواك  شــــاعر الشــــعراء، 
كمــــا كان شــــاعر النــــاس، وشــــاعر البرج 
العاجــــي، مثل رامبو الذي دارت شــــهرته 
على الشــــباب عبــــر العالم. لكــــن العجيب 
الغريب أنه لم تشمله المختارات الشعرية 
قياســــا علــــى ما شــــملت به الكثيــــر، مثل 
أوهــــارا، آشــــبري، وأنا، أولــــون، كريلي، 
كــــوخ، لامانتيا، ســــنايدر، ليفرتوف، إلخ. 
فيــــا له مــــن فقدان ذاكــــرة كلــــيّ! ولا يزال 
تأثيــــره غامرا على أجيال كثيرة من بعده، 
بما اخترق به الحالة الشعرية التي كانت 

شبه راكدة قبله ومعه.
لكن أيــــن نصــــوص كيــــرواك؟ فهو لا 
يكاد يكــــون موجودا علــــى مقاعد الدرس 
فــــي الجامعات إلا قليــــلا، على رغم وجود 
مغمــــورة  وأســــماء  متوســــطين  شــــعراء 
وتجريبيــــة متواضعة هناك. وأين كيرواك 
وسيط الثورة الأدبية الأميركية؟ حتى الآن 
في المختارات  لا يوجد كاسم ”تأسيسي“ 

الشعرية!

جاك كيرواك أكثر الشعراء الأميركيين تأثيرا

الكتابة بالنسبة إلى كيرواك تمرين مقدس

{ملاكي التالف} مختارات لشاعر متمرد من {جيل البيت}
يعد جاك كيرواك من أبرز كتّاب جيل الخمســــــينات الأميركي ”جيل البيت“، 
وهو شــــــاعر وروائي متعدّد المواهب، نال الشــــــهرة من عفوية نثره، وعرف 
بكونه أحد مؤسسي جيل البيت، ولُقّب في الكثير من المناسبات بـ“ملك جيل 
الإيقاع“. وتعكس أعماله فضلا عن سيرته الشخصية، إطلالة مختلفة على 
ــــــم. ويعدّ كيرواك من الأقانيم المبهرة في تاريخ قصيدة النثر الأميركية  العال

التي أخذت منحى مغايرا كليا عن تاريخ قصيدة النثر الفرنسية.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

لجاك كيرواك أذن فائقة 

ذن معصومة 
ُ
الحساسية، أ

من الخطأ، قد تسمع 

أنماطا مختلفة وتخلق 

أنماطا مختلفة
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انتهت ظاهرة الأجيال الأدبية (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

بخلاف الانطباع الذي قد يوهم 
القارئ بأننا أمام جيش من الكتّاب 

المغاربة، يبدو مدهشا أن عدد الأدباء 
الذين صدرت لهم أعمال أدبية خلال قرن 

بكامله، وهو القرن العشرين، لم 
يتجاوزوا الستّ مئة أديب، تنحصر 

إصداراتهم في الألفي عنوان فقط.
وفوق ذلك، سيتأخر ظهور الأعمال 

الأدبية الأولى إلى نهاية عشرينات القرن 
الماضي، وذلك مع ظهور أنطولوجيا 

”الأدب العربي في المغرب الأقصى“ 
لمحمد بن العباس القباج.

وستشكّل امتداداتُ هذا التأخر أحد 
دة، سواء،  الإكراهات الأساسية المحدِّ

لحجم بنية منتجي الأدب، أو لمستوى 
إسهامهم طيلة لحظات طويلة من 

مسارات تطور المشهد الأدبي بالمغرب. 
إذ لم يتجاوز، مثلا، عددُ الأدباء الصادرة 

أعمالُهم خلال مرحلة الحماية، أربعة 
عشر أديبا فقط.

وارتبط تأخّر ظهور هذه البنية 
بامتدادات استمرار البنية التقليدية 

المحافظة. وهي البنية التي تقوم 
على حضور وظيفة الفقهاء والعلماء 

باعتبارها محدّدا أساسيا ضمن مسار 
إعادة إنتاج الثقافة الدينية المحافظة 

كمكوّن أساسي من مكونات الحياة 
الاجتماعية.

واستمدّ هذا الحضور خصوصيتَه 
من  طبيعة اشتغال الفقهاء والعلماء 
داخل مجال التعليم، حيث منحَ ذلك 
إمكانيةَ إعادة إنتاج البنية الثقافية 

التقليدية، وضمان استمرارها كمجال 
لتكريس الثقافة الدينية المحافظة، 

ولتثبيت المشروعية الرمزية للنظام.
وهو الأمر الذي تمّ، خصوصا، من 
خلال الإصلاحات التي عرفتها جامعةُ 

القرويين خلال أواخر القرن الثامن عشر، 
والمنبثقة عن المنشور الصادر من طرف 

السلطان محمد بن عبد الله.
وفي مقابل ذلك، ستفتح الشروطُ 

السياسية والسوسيوثقافية الجديدة 
المساوقة للحظة الاستعمار هامشا 

لتحول البنية التقليدية. وارتبط ذلك 
من جهة أولى، بانحصار سلطة العلماء 
بحكم تغيّر التراتبية الاجتماعية التي 
كانوا يشغلون ضمنها وضعا خاصا.
وارتبط نفس التحوّل بالتعارض 

القائم على اختلاف المرجعيات الثقافية 
والأصول الاجتماعية بين جيل المثقفين 

التقليدي، والجيل الإصلاحي السلفي، 
ثم الجيل المرتكز على أفكار الوطنية 
والحداثة. وهي تعارضاتٌ تجلت من 

خلال تباين التمثلات الثقافية للأجيال 
الثلاثة، وأشكال تصريفها على مستوى 

قنوات الاتصال والأشكال التعبيرية.
وفي خضم هذه التعارضات، 

عمل الجيل الأوّل على تكريس ثقافته 
التقليدية المحافظة كشكل من أشكال 

تبرير اندماجه في إطار سياسة 
الاستعمار، سواء من خلال إسهامه 

الفعلي في تثبيتها، أو من خلال صمته 
و”حياده“. وكان على رأس هذا الجيل 

محمد الحجوي، الذي راكم تجربة علمية 
ومهنية كبيرة. 

وبمعزل عن هذه الحالة، سيلجأ 
الجيل التقليدي، على مستوى تصريف 

أفكاره وتبرير مواقفه، إلى الزوايا وإلى 
مجموعة من المؤسسات التعليمية 

كجامعة القرويين، وذلك بشكل ينسجم 
مع بنية ثقافته الشفوية ومع طبيعة 

ثقافة متلقيه. وإن كان آخرون اختاروا 

الارتماء، بشكل مجاني، في حضن 
الدعاية للاستعمار، حيث واظبت جريدة 

”السعادة“، وهي لسان الاستعمار 
الفرنسي، على نشر قصائد لشعراء 

مغاربة تحتفي بالاستعمار الفرنسي. 
ومن بينها، على سبيل المثال، قصيدة 

لمحمد بوجندار عن ترقية الجنرال 
ليوطي بعد الحرب العالمية الأولى!

وفي مقابل ذلك، تأسست تصورات 
الجيل الثاني، الذي يمثله على سبيل 
المثال، أبوشعيب الدكالي ومحمد بن 

العربي العلوي، على الدعوة إلى الإسلام 
الأصلي القائم على القرآن والحديث 

باعتباره لا يتعارض مع التطور.
بينما ارتكن الجيل الثالث إلى الوعي 
بأهمية تمثل ومعرفة الثقافة الغربية في 

إطار مسار مواجهة الاستعمار، سواء 
من خلال اللقاء المباشر بها، أو من 

خلال وساطة الثقافة المشرقية الجديدة.
وبذلك، سيحقق هذا الجيل هامشَ 

اختلافه من خلال استثمار مكونات بنية 
النشر والطباعة، وإمكانيات التداول 

المتوفرة من خلال الصحافة والمجلات، 
وذلك بالإضافة إلى قنوات التواصل 
التقليدية المتجلية في المؤسسات 
التعليمية والمجالس الأدبية. كما 

سيختار الجيل نفسه الكتابة الأدبية 
كشكل من أشكال تحقيق وطنيته.

وبذلك، سيشكل هذا الجيل النواة 
الأساسيةَ لحركة نشر الأدب بالمغرب 

حينها. وذلك من خلال توقيعه للأعمال 
الأدبية الأولى، مثل أنطولوجيا ”الأدب 

العربي في المغرب الأقصى“ لمحمد بن 
العباس القباج، وديوان ”أحلام الفجر“ 

لعبدالقادر حسن، وسيرة ”الزاوية“ 
للتهامي الوزاني، والمجموعة القصصية 

”وادي الدماء“ لعبدالمجيد بنجلون، 
بالإضافة إلى مسرحية ”على عاتق 

الشباب“ للحسين أفيلال.

بينما سيمثل ثقل تأخر ظهور بنية 
منتجي الأدب المغربي الحديث محددا 
أساسيا لواقع المشهد الأدبي الراهن. 
ولعل من علامات ذلك انحصار إنتاج 

نصف عدد الأدباء المغاربة في الكتاب 
الواحد. وهو الأمر الذي ينتظم في 

إطار ظاهرة الانقطاع عن الكتابة، وذلك 
من خلال امتداداتها المتجلية، سواء 
في الانقطاع النهائي عن الكتابة، أو 

في الصمت العابر، أو في الانتقال إلى 
حقول معرفية أو علمية أخرى.

وبالطبع، ستجري مياه كثيرة تحت 
الجسر، وستعرف المراحل اللاحقة 

تطورات عميقة على مستوى الكتابة 
الأدبية بالمغرب، في إطار بحثها 

المستمر عن حداثة مفترضة. غير أن 
مفهوم الجيل، على الأقل كما نحته عالم 

الاجتماع الفرنسي روبير إسكاربيت، 
باعتباره يحيل على مجموع الكتاب 

ذوي الأعمار المختلفة، والذين يحتلون 
المشهدَ الأدبي خلال فترة معيّنة، 

سيصاب بالعطب مع ظهور وسائل 
التواصل الاجتماعية، حيث صار 

المشهد الأدبي أزرق، فسيحا، يحتله من 
يشاء، كاتبا حقيقيا كان أو مزيفا.

من ينتج الأدب بالمغرب
حسن الوزاني
كاتب مغربي

الكتابة الأدبية بالمغرب ما 

ت تبحث عن الحداثة، لكن 
ّ

انفك

مفهوم الجيل انتهى مع ظهور 

وسائل التواصل الحديثة

 يمكن إدراج كتاب ”الذوق الأدبي؛ كيف 
يتكوّن: مع توجيهات وإرشــــادات مفصّلة 
لجمــــع مكتبــــة أدب إنكليزيــــة متكاملــــة” 
وهــــو   (1931  –  1867) بينيــــت  لأرنولــــد 
صحافــــي، وروائــــي، وكاتب فــــي مختلف 
مجالات الأدب، وناقد أدبــــي، من المملكة 
المتحدة، في الكتابــــات التي تتحدث عن 

العلاقة الإشكالية بين القارئ والكتب.
يــــدرس الكتــــاب بطريقــــة طريفــــة ما 
يبحــــث عنــــه القارئ فــــي الكتــــب، وكيف 
يســــعى المؤلف إلى جذب قارئه، وإن كان 
معظــــم الكتابــــات لم تتوقف عنــــد مفهوم 
الأدب، وذائقــــة هذا الجمهــــور؟ أو بمعنى 
أدق، مــــا الشــــيء الذي يدفــــع القارئ إلى 
الاهتمــــام بــــالأدب؟ وهو أمــــر ينبغي أن 

توجه إليه الأقلام.

منافستو القارئ

مؤخــــرا  الصــــادر  الكتــــاب،  عنــــوان 
بترجمــــة دلال الرمضــــان عن منشــــورات 
تكويــــن بالكويــــت والرافديــــن بالعــــراق، 
طويل نسبيّا، وينقسم إلى قسمين؛ الأول، 
عن تعريف الذوق الأدبــــي وكيف يتكون، 
والثاني، أشــــبه بمنافســــتو للقارئ، وهو 
موجه للقارئ الإنكليزي في المقام الأول. 
وهو ما يســــتدعي ســــؤال ما حاجتنا إلى 
ترجمــــة كتــــاب، يتوجه إلى قــــارئ معين، 

ويذكره بالاسم في عنوانه؟
يتــــوزع الكتــــاب علــــى أربعــــة عشــــر 
فصلا، تشــــغل الفصــــول العشــــر الأولى 
منه، اهتماما كبيــــرا بالقارئ، وما يتعلق 
بالكتابــــة والكِتاب. أمــــا الفصول الأربعة 
الأخيــــرة، فقــــد أوقفها المؤلــــف لنصائح 
تتعلــــق بكيفيــــة تكويــــن مكتبــــة باللغــــة 
الإنكليزية. يســــعى المؤلف منــــذ البداية 
إلى إعادة صياغة مفاهيم خاطئة، تتعلق 
بــــالأدب والــــذوق الأدبــــي، ومن ثــــم نراه 
يتحــــدث باحترافية وببســــاطة عن هدف 
الأدب وماهيته، وانعكاساته على الحياة 
اليومية. ويعتبر هذا هــــو الجانب المهم 

في الكتاب.

فيشــــير إلــــى أن الغالبيــــة العظمــــي 
مــــن الناس يعتقدون بــــأن ”الذوق الأدبي 
موهبــــة راقيــــة تضفي عليهــــم المزيد من 
الكمال لدى بلوغها، وتجعلهم أكثر توافقا 
ئ  ويُخَطِّ مع المجتمع، الذي ينتمون إليه“ 
المؤلــــف مَن يظنــــون هذا الاعتقــــاد، فلا 
الأدب تســــلية، ولا الــــذوق الأدبي موهبة. 
فالأدب عنده هو ”شــــيء أساســــي لاغنى 
عنــــه لتحقيق العيــــش المتكامــــل لحياة 
الإنســــان“. كما أن مشــــروع الذوق الأدبي 
مــــا هو إلا تعلَّم كيفية الاســــتخدام الأمثل 
لهذه الوســــيلة. والشيء الأساسي لعملية 
تكويــــن الذوق الأدبي، يتمثّل في الاهتمام 
الحقيقــــي بــــالأدب. فاســــتمرار اهتمامك 
بالأدب ســــيصل بــــك إلى أقصــــى درجات 

البهجة.

 كمــــا أن صانعــــي الأدب هــــم ”أولئك 
وشــــعروا  شــــهدوا  الذيــــن  الأشــــخاص 
بالمتعة الرّائعة لهذا الكون وأعظمهم، هم 
ذوو الرؤية الأشــــمل والإحســــاس الأقوى 
والأعمــــق“. ويرفــــض تمامــــا الآراء التي 
تربط بين الأدب ومــــلء أوقات الفراغ، بل 
هو إيقــــاظ النفس البشــــرية ودب الحياة 
فيهــــا وتعزيــــز القــــدرة علــــى الاســــتماع 
والعطــــف والإدراك. فالهــــدف الأساســــي 
لــــلأدب، هو تغييــــر علاقة الفــــرد بالعالم 
بشــــكل كامل ليدوم تأثيره هذا على مدى 
اليوم كله، وليس لمدة ساعة واحدة فقط.

يتطــــرق الكاتــــب إلى مســــألة خطيرة 
كانت موضع جدل من قبل، تتمثل في كيف 
لنا أن نتقبّل الكلاسيكيات، في الكثير من 
النصوص التي يُطلق عليها كلاسيكيات. 
ويتســــاءل هل نعزف عن قراءتها لأسباب 
تتعلق بأسلوبها، أو لافتقادها الجاذبية؟ 
فمثل هذه الكتابات لا تقــــدم المتعة التي 
تتناســــب مع شــــهرتها وصيتها، ومن ثمّ 

فالقراءة تكون بدافع الواجب لا أكثر.
فــــي الحقيقــــة إذا كان هــــذا التصور 
للترغيــــب في القراءة، يتناســــب مع حقب 
الماضــــي، فإنه لا يتناســــب مــــع العصر 
الراهــــن، حيــــث ثمّة سياســــة تســــويقية 
تقوم بها دور النشــــر لترغيب القارئ في 
الكتاب، كما ثمة طرائــــق حديثة للترويج 
لكتاب ما، سواء بكتابة الريفيوهات على 
مواقــــع القــــراءة، أو عمل ملخــــص له في 
البوكتيوب، أو باللجوء إلى الإنســــتغرام 
الأدبي لتســــويق الأعمال. ومــــن ثم ليس 
القارئ في حاجة إلى مثل هذه الوســــائل 
البسيطة لترويضه (أو تحفيزه) لأن يقرأ.

مسألة الأسلوب

الكتاب يتبنى المنهج السيوسيولوجي، 
والقــــراءة،  النــــاس  أحــــوال  دراســــة  فــــي 
واهتماماتهم، والكتب التي تشغلهم، وإن 
كان لا يعتمــــد علــــى بيانــــات موثّقة، فقط 
يشــــير إلــــى دلالات عامة، ربمــــا لا تقترب 
مــــن الصــــدق، إلا أنهــــا دالــــة علــــى واقع 
حقيقي. فيســــتنتج مثلا أن ظاهرة نسيان 

الأفراد لرواية حققت شــــعبية ما قبل عشر 
سنوات، لو سألتهم حول شعورهم نحوها 
الآن، فإن السبب وراء النسيان يعود ليس 
لتطور ذائقتهم الأدبيّة، بل لأنهم لم يدربوا 
أنفسهم على الاعتماد على ذوقهم كوسيلة 

للاستمتاع الدائم.
ويرجع سبب استمرار شهرة 
كُتّاب الكلاسيكيات، إلى أن هذه 
الشــــهرة صنعتهــــا وســــاهمت 
فيهــــا أقليــــة مولعــــة بأعمــــال 
هــــؤلاء المؤلفيــــن. وفــــي رأيه 
أن اكتســــاب بعــــض الكُتّــــاب 
يعود  وفاتهــــم  بعد  للشــــهرة 
إلــــى مثابــــرة وإصــــرار تلك 
القلّة التي لا تســــتطيع تركه 
وحيــــدا وتســــتمر بتــــذوق 
والحديث  وشرائها  أعماله 

عنها.
وعــــن الإرشــــادات التــــي يقدمها 

لقرّاء الأعمال الكلاســــيكية، يطالبهم أولا 
قبــــل قــــراءة أي عمل بأن يقومــــوا بجمع 
المعلومــــات المتعلقــــة بســــيرة المؤلف، 
فيربــــط بين ســــير المؤلفيــــن وأعمالهم، 
فالكتــــاب ليس ســــوى التعبير عن مؤلفه. 
بل يقوم بعرض نموذج توضيحي لكيفية 
قــــراءة الأعمــــال الكلاســــيكية متخذا من 

الكاتب تشارلز لام نموذجا تجربيا.
مــــن المفاهيــــم الخاطئــــة والمتداولة 
ويقــــوم بتصويبهــــا المســــألة المتعلّقــــة 
بالأســــلوب، فالكثير من القــــرّاء يعجبون 
بموضــــوع الكتــــاب، إلاّ أنّهــــم يقدمــــون 
ملاحظــــات حول الأســــلوب. فيــــرى أنه لا 
يمكــــن تمييز الأســــلوب عــــن الموضوع. 
فالكاتــــب الذي يريــــد التعبير عــــن فكرة 
معينة يســــتخدم الكلمات الدالة في ذلك، 
وصيغة الكلمات هي التي تشكّل أسلوبه، 
وفي نفــــس الوقت هي محكومــــة بالفكرة 
كليــــا، فــــلا يمكن للفكــــرة أن تحيــــا دون 

الكلمات.
وخشــــية على القــــارئ مــــن الصدمة 
ينصــــح عنــــد إعــــادة طباعــــة الكتابــــات 
الكلاســــكية بأن توضــــع المقدمة النقدية 
فــــي نهاية الكتاب وليس في بدايته، حتى 

يضع كاتب الكلاســــيكيات بصمته، مهما 
كانت ضعيفة، على عقل القارئ الخام.

وفــــي نهايــــة الكتــــاب يقــــدم نصائح 
متنوعة للقارئ، أشبه بتحصينات للقراءة 
كأنْ  منهــــا،  والاســــتفادة  واســــتمرارها، 
يقول على ســــبيل المثــــال، يجب أن يضع 
القارئ هادفا آخــــر وراء القراءة، يتجاوز 
به الهدف الأساســــي وهو 
الاســــتمتاع. ثــــمّ يوصــــي 
بضــــرورة شــــراء مكتبــــة، 
فالقارئ وفقــــا لتعريفه هو 
رجل يمتلك العديد من الكتب 

من بين أشياء أخرى.
ســــعيت  الحقيقــــة  فــــي 
من عرضــــي للكتــــاب أن أجد 
الفائدة التــــي يوجهها الكتاب 
للقــــارئ العربي، فلــــم أعثر إلا 
على فائدة محــــدودة خاصة ما 
يتصل بعمليــــة الكتابة. فالكتاب 
في أصلــــه يخاطــــب القــــارئ الإنكليزي، 
حتى الأمثلــــة والنماذج التي يقدمها، هي 
مــــن كلاســــيكيات الأدب الإنكليزي، بل إن 
النمــــاذج المشــــار إليه كدليــــل على البدء 
في القراءة على نحو ما ذكر تشــــارلز لام، 
غير متوفرة باللغة العربية، وهو ما يعني 

غياب الفائدة.
الشــــيء المهم الذي تكشــــف عنه مثل 
هذه الاختيارات فــــي الترجمة، هو غياب 
المنهجية فــــي الترجمة، وهــــو ما يتبعه 
غيــــاب السياســــات مــــن وراء الترجمــــة، 
فالمترجمــــون يعملون في جــــزر منعزلة، 
محاولات فردية، وليست نابعة عن خطط 
حكومات أو مؤسســــات، تخطط وتبحث 
عمّا نحتاج إلى ترجمته؟ ومتى؟ وهل كل 
مــــا تخرجه المطابع الغربيــــة من أعمال، 
صالح لنا، ومفيد، ومن ثم يجب ترجمته؟ 
فكيــــف لكتــــاب يخاطــــب قارئا ويقــــدّم له 
دليــــل القــــراءة، فــــي زمــــن كان الاعتماد 
الأول والأساسي على ترشيحات الكُتّاب، 
والالتزام بنصائحهــــم، مقارنة بزمن آخر 
مغاير تماما عنه، بل معظم هذه الوسائل 
غير صالحة لهــــذا الزمن، بل يمكن القول 

إن الزمن عفى عليها.

كلاسيكيات الأدب صنعها المولعون 

بها ولا متعة في قراءتها

الذوق الأدبي ليس موهبة (لوحة للفنان علي رضا درويش)

أرنولد بينيت يكشف عن كيفية ولادة الذوق الأدبي
ــــــورة الرّابعــــــة (الثورة  في ظــــــل الث
ــــــة الفضــــــاء  ــــــة)، وهيمن التكنولوجي
الأخير  ــــــه  أحدث بمــــــا  الســــــبراني، 
من ثورة هائلة في ســــــوق النشــــــر 
والتســــــويق، إضافة إلى علو سلطة 
القارئ، هل من الممكن أن نتخيل أن 
قارئ اليوم يحتاج إلى دليل يُرشده 
ــــــي يجــــــب عليه أن  ــــــى الكتب الت إل
يقرأها، أو يحتاج إلى من يعرفه من 
أين يبدأ القــــــراءة؟ في الحقيقة مثل 
هذه الأسئلة ينتفي وجودها في ظل 
هذه الســــــطوة الكبرى للتكنولوجيا 
وتأثيراتها في عملية القراءة، وكذلك 
ــــــي حدثت للقارئ،  في التغيّرات الت
الذي تجاوز التلقي إلى المشــــــاركة 

في الإبداع ذاته.

خشية على القارئ من 

الصدمة ينصح المؤلف عند 

إعادة طباعة الكلاسكيات 

بأن توضع المقدمة النقدية 

في نهاية الكتاب

ي

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري



 يمر هـــذا العام قرن كامـــل على ولادة 
الكاتـــب المصـــري إحســـان عبدالقدوس 
(1919 ـ 2019)، الـــذي فتنت رواياته جيلي 
وجه  علـــى  والثمانينـــات،  الســـبعينات 
الخصوص. إذ لا تكاد تخلو رفوف مكتبة 
-خاصة أو عامة- مـــن كتبه ذات الأغلفة 
الشـــبيهة جـــدا بأفيشـــات الأفـــلام التي 
اقتبســـت من رواياته: وجوه لشخصيات 
أبطاله بألـــوان صارخـــة، وملامح حادة 
الإحســـاس والتعبير، فكأنمـــا أنت إزاء 
لقطـــة إعلانية (برومو) لشـــريط لا يمكن 

تفويت فرصة مشاهدته.
وفـــي هـــذا العـــام، تحـــلّ الذكـــرى 
الخمســـون لعـــرض فيلـــم ”أبـــي فـــوق 
(1969) المأخـــوذ عـــن قصـــة  الشـــجرة“ 
تحمـــل نفـــس العنـــوان، مـــن مجموعة 
”دمـــي ودموعي وابتســـامتي“ لإحســـان 
التعديـــلات  بعـــض  مـــع  عبدالقـــدوس، 
البســـيطة التي تطلبتها طبيعة الإخراج 

السينمائي وظروف التصوير.
التي عرض فيها الفيلم  قاعة ”ديانا“ 
آنذاك، أثناء موسم العيد، وسط القاهرة، 
صارت تُعرف بـ“قاعة أبي فوق الشجرة“، 
ذلـــك أن هذا الشـــريط الحـــدث، قد حظي 
بنســـبة إقبال قياســـية. واســـتمر الفيلم 
فـــي دور العـــرض الســـينمائي لأكثر من 
58 أسبوعا محققا إيرادات تجاوزت 900 
ألـــف جنيه، فـــي الوقت الـــذي كانت فيه 
تذكرة السينما تعادل 3 جنيهات، تقريبا.
نفـــس حالة هذه القاعـــة التي لم يعد 
الناس يعرفونها باسمها القديم (ديانا)، 
و“أُصيبت آلـــة عرضها بفقدان الذاكرة“، 
فنســـيت كل الأشـــرطة التي مـــرت عليها 
قبـــل ”أبي فـــوق الشـــجرة“، حصلت مع 
كل من يحاول الكتابة بأســـلوب إحسان 
عبدالقدوس، من معجبين ومريدين وأتباع 
علـــى امتداد العالم العربـــي، ذلك أن هذا 
الكاتـــب يتميز بأســـلوب وطريقة تناول، 
وملامـــح شـــخصيات وعوالم لا تشـــبه 
إلا صاحبهـــا الذي تحولـــت رواياته إلى 
أكثر من 60 فيلما رومانســـيا وسياســـيا 
واجتماعيـــا، كان أشـــهرها ”فـــي بيتنا 
رجل“، ”الرصاصة لا تزال في جيبي“، ”لا 
أنام“، ”الوسادة الخالية“. وكذلك ما يقرب 
من 16 مسلســـلا تلفزيونيا، من أشهرها 
”لـــن أعيش فـــي جلباب أبـــي“، ”لا تطفئ 

الشمس“.

كل الأفـــلام والأعمـــال التلفزيونيـــة، 
وحتى المســـرحية، التـــي تناولت أعمال 
لمناخـــات  وفيّـــة  ظلـــت  عبدالقـــدوس، 
صاحبهـــا ومزاجه الذي يرخـــي بظلاله 
في كل فقرة وسطر، ولم يستطع معدوها 
ومخرجوهـــا، وحتى الماثلـــون فيها من 
الممثلين، أن يقدموا رؤية مغايرة لما خطه 
صاحـــب القلـــم المخملي الـــذي ظل وهو 
في الســـبعين، منتصرا للمـــرأة وقضايا 
الشـــباب المتمـــرد، دون اســـتعلاء طبقي 
أو فئـــوي، وهـــو ابـــن البيئة الميســـورة 
المنفتحـــة، لكنها لم تتنكـــر أبدا لأمراض 

المجتمع ومعاناته.
النقـــاد  لبعـــض  تـــروق  كانـــت  إن 
المقارنة بين إحسان عبدالقدوس ونجيب 
محفوظ، على اعتبـــار أن الاثنين هما من 
أشـــهر وأكثـــر روائيي مصر مـــن الذين 
تناولـــت أعمالهم الســـينما، فـــإن الأول 
يكتب بمزاج ســـينمائي يقترب من تقنية 
الســـيناريو وتقطيعاته المشهدية الموغلة 
في التفاصيل، ومراعـــاة المحور الزمني 
والتصعيد الدرامي، بينما يجنح الثاني 
نحو التحليل النفسي والفلسفي محافظا 
على نســـق لغتـــه الأدبية تـــاركا الفرصة 
لمـــن يأتي بعده من معدي الســـينما، بأن 
يفســـحوا المجـــال للكاميرا بأن تشـــطب 
أو تضيـــف. لذلـــك كان عبدالقدوس كثير 
الحوار الذي يصل حد الخلاف والتحفظ 
مع مخرجي رواياته، كما حصل فعلا، في 

فيلم ”أبي فوق الشجرة“.

إنه يكتب بالكاميرا

غريـــب ومحير أمر هـــذا الفيلم الذي 
ملأ الدنيا وشـــغل النـــاس، طيلة ما يزيد 
عـــن عام من العروض المســـتمرة، وتمكّن 
مـــن خلالها ”مخرج طبـــاخ“ أن ”يضحك 
على الذقون الممشوطة والمجعدة“ في نظر 
نقاد الفن والمدافعين عن رسالته الثقافية 
مـــن ناحيـــة، وأن يبهـــر رواد الســـينما 
ويأســـرهم، من ناحية أخـــرى، وذلك عبر 
”تتبيلة“ ســـينمائية اســـتخدمت فيها كل 
البهارات بمقادير متوازنة، ومتوفرة على 
قارعة الشارع السينمائي المصري، ولكن 

المنتبهين إليها كانوا قليلين.
لنبـــدأ مـــن مكونـــات هـــذه الطبخة 
الآســـرة في فيلـــم ”أبي فوق الشـــجرة“ 
بحسب النســـبية في الأولوية والأهمية، 

وشهية المتفرج آنذاك:
بداية، يمكن القول إن العنوان شديد 
الغرابة والتساؤل، فأين هذا الوالد الذي 
يقف فوق الشـــجرة؟ ومـــا الغاية من كل 
هذا الالتباس؟ لا وجود لشـــجرة ولا أحد 
يختبئ فوقها في الفيلم، ولا الرواية، فهل 
الأمر حالة ســـوريالية فانتازيـــة أملتها 
متطلبـــات تلـــك المرحلـــة، أم أنّ في الأمر 

التباســـا محيّرا يأخذ -القارئ المشاهد- 
إلى حدود التأويل المحيّر؟

(معبود  بـــدوره،  حافظ،  عبدالحليـــم 
الجماهيـــر) غنى خمس أغان في شـــريط 
يمتد لســـاعة و42 دقيقـــة، أي ما لا يمكن 
لأوفر عشاقه حظا، أن يحضره في حفلات 
على المسرح، وهي على التوالي: ”قاضي 
و“الهـــوى هوايـــا“، و“يا خلي  البـــلاج“ 
القلب“، و“جانا الهوى جانا“، و“مشـــيت 

على الأشواك“.
كل ذلـــك كان وســـط أجـــواء تعبـــق 
تنبعث من  خفة وانشـــراحا، و“شـــقاوة“ 
أجمـــل الوجوه والقامات النســـائية على 
الشـــواطئ الخلابـــة.. فهل الشـــريط كان 
عند أوجه  مجرد احتفـــاء بـ“العندليـــب“ 
عطائـــه -وبالرغم من غيابه لمدة خمســـة 
أعـــوام في تلـــك الفتـــرة- أم أن في الأمر 
ســـرا لا يعلمه إلا صناع الفيلم وواضعو 

خلطته السرية؟
المجتمعـــون  والممثـــلات،  الممثلـــون 
والمجتمعات حـــول عبدالحليم، في ”أبي 
فوق الشجرة“، صنعوا الحدث، فتوهمنا 
-جميعنا- بأنهم الأبطال الحقيقيون، في 
حين أنّ خلافات نشبت بين هؤلاء. اقترحت 
أســـماء وألغيت أخرى إلى أن وصلت حد 
صياغتهـــا النهائية، فاســـتبعدت نجلاء 
فتحي من دور الحبيبة، وهند رســـتم، من 
دور الراقصـــة في أخطـــر مغامرة درامية 
تبحث لها عن نجاح وسط حقول ملغومة 
من النجاحات والإخفاقات، حسب منطق 

السوق ولغة العرض والطلب.
عليهـــا  تأســـس  التـــي  الحدوتـــة 
الشـــريط، اســـتندت إلى اســـم إحســـان 
عبدالقـــدوس، قبل متن قصتـــه، وجعلت 
منـــه ”أصلا تجاريا“ قابلا للتســـويق في 
مرحلتـــه الذهبية، عبر حكاية تبدو عادية 
ومستهلكة، لكنها شديدة الإتقان والحنكة 
والتشـــويق، إذ تدور أحداث القصة حول 
الطالب عـــادل (عبدالحليـــم حافظ) الذي 
يتشـــاجر مع حبيبته آمال (ميرفت أمين)، 
ليسافر إلى الإســـكندرية لقضاء الإجازة 
الصيفيـــة (دائمـــا هناك ذريعـــة للرقص 

والغناء والاستعراض). 
وهناك يتعرف على الراقصة فردوس 
(نادية لطفي) ويقع في شراك حبها ويقيم 
معهـــا فـــي نفس الشـــقة. وبعـــد انقطاع 
أخبـــاره يذهب والـــده إلى الإســـكندرية 
بحثـــا عن ابنـــه، وفي طريـــق بحثه عنه 
يتعـــرف على راقصة أخرى كانت فردوس 
قـــد طلبت منها ذلك بهدف منع والد عادل 
من العودة أي الإيقاع بالوالد والولد، في 
إشـــارة إلى ضعف الذكـــورة وضمورها 
أمـــام الســـطوة الخفية للأنوثـــة كآليتي 

دفاع وانتقام.
نادية لطفي شـــقراء الشاشة العربية، 
تعمل في الفيلم راقصـــة في ملهى ليلي، 

تعجـــب بعـــادل، فتوقعـــه فـــي شـــباكها 
منزلهـــا  فـــي  معهـــا  يعيـــش  وتجعلـــه 
وتصرف عليه، تسعى إلى منع والده من 
اســـتعادته.. ربما عقابا لـــه على هيمنته 

الذكورية في ذهن المؤلف.
ميرفت أمين (آمال) حبيبة عادل، التي 
نشـــاهدها في كليب الفيلم الشهير تحلق 
مع حبيبها فوق الســـحاب في أول كليب 
في  سينمائي يســـتخدم تقنية ”الدوغما“ 
المونتاج الســـينمائي عبر تلـــك اللقطات 
المحلقـــة فـــوق الســـحاب، هـــي صاحبة 
ذلك الحب الرومانســـي المشتهى، والذي 

يمسي فيما بعد ”دقة قديمة“.
عمـــاد حمـــدي، (عبدالحميـــد والـــد 
البطـــل)، يقع في شـــباك مومـــس أخرى، 
كانـــت قـــد دبرتها له عشـــيقة ابنـــه، في 
إشارة إلى محو الفارق العمري والثقافي 
بين جيلين يغوصان في نفس المســـتنقع 

الذكوري في رحلة بحث عن الذات.
ســـمير صبري، (أشرف) أحد أصدقاء 
الســـوء لشـــخصية عـــادل، والتـــي لا بد 
منها في أي ميلودراما ســـينمائية تبحث 
عن ركائز وتبريرات. هـــذا بالإضافة إلى 
شـــخصية الممثلة نبيلة الســـيد، في دور 
”محاســـن“ كمومـــس لعوب توهـــم الأب 
بالســـعي إلى ملاقاة ابنه في نفس الملهى 

الليلي.
تبـــدو الحكايـــة مســـتهلكة، متكررة، 
ومتوقعة بالنســـبة لمـــن دأب على متابعة 
الســـينما المصريـــة، لكـــن المتابـــع لأدب 
الســـيدة  (ابـــن  عبدالقـــدوس  إحســـان 
الأرســـتقراطية روز اليوسف)، يجد فيها 
عمقا دراميا يختفي وراء ســـهولتها التي 
قد تبـــدو اليـــوم ضربا من الاستســـهال 
الدرامـــي، لكـــن حقيقتهـــا تتجلـــى فـــي 
انســـيابيتها وبعدها عـــن التعقيد الذي 
يدعيه ما يعرف بـ“ســـينما المؤلف“، ذلك 
أنها تلقّن المتلقـــي العادي أمورا يصعب 

فهمها في السينما الحديثة.

خلطة سحرية وبسيطة

وجبة دســـمة أرادها المخرج في فيلم 
”أبي فوق الشـــجرة“ للتعبير عن الســـهل 
الممتنـــع، والقول لمعارضيه ومنتقديه بأن 
”بإمكاننا صنع فيلم ينضح ”فرفشـــة“ ولا 

يفتقر إلى الحكمة وإحكام البصيرة.
نعم، إنها المعادلة شـــبه المســـتحيلة، 
وإلغاء المســـافة بين العامـــي والنخبوي 
عبـــر شـــريط يحســـن صانعـــه الاختيار 
والموافقة والتقريب، بين مشـــاهد يتسلى 
وهـــو يفكر، وآخـــر يفكر وهو يتســـلى.. 
إنهـــا التســـلية كأرقـــى أشـــكال التفكير 
في أحـــدث ما توصلت إليـــه المعرفة منذ 

خمسين عاما.
وفوق ذلك كله، أسس الفيلم لتقنيات 
الفيديو كليب، المعروفـــة والمعروضة في 
عصرنـــا الحاضر عبـــر مشـــاهد تتفوق 
-رغم فرقها الزمني- على ما نشاهده في 
عصرنا الحاضر، ذلك أنها تتميز بحرفية 
عالية في التصويـــر والمونتاج، وإيصال 
الهدف عبر لغة درامية لا تشوبها ثرثرات 
بصرية، ولا تشـــوهها محســـنات بصرية 

مجانية وزائفة.

”أبـــي فوق الشـــجرة“ فيلـــم يمكن له 
الآن، أن يجمع الآبـــاء والأبناء والأحفاد، 
ليقول لهم إن ســـتينات وسبعينات القرن 
الماضي، تحمل عبقا جماليا وقيما فكرية 
لا يمكن أن تنســـى بل توغـــل في الذهاب 
بفكرة حوار الأجيال، نحو أقصاها، على 
اعتبـــار أن الأب الـــذي ”يحـــاول الكثيـــر 
قتلـــه“، هذه الأيام، يوجد فوق الشـــجرة، 
حارسا وأمينا، ومتورطا في لعبة الحب.

ردود فعل غاضبـــة صدرت عن النقاد 
المصريـــين والعرب إزاء فيلـــم ”أبي فوق 
الشجرة“ إلى درجة اعتباره سقطة مهينة 
ومدوية لصاحبه الـــذي كانوا يعتبرونه 
صاحب مشـــروع ثقافي طموح، وسرعان 
ما اســـتحال إلى ”مقاول“ يفعل ما يريده 

الشباك، ويسوق بما يقتضيه السوق.
لكن المخرج حسين كمال، يعتبر الفيلم 
بمثابة نقطة تحول خطيرة في مســـيرته 
الســـينمائية. ويقـــول إن ”هناك ســـؤالا 
مهما.. هل تريد عمل أفلام مسفة من أجل 
المكســـب، أم تريد رسالة ثقافية من خلال 
الفيلـــم.. إنه لا يمكن الجمـــع بين الثقافة 
والهلـــس“.. إلا أنـــه تراجـــع عـــن فكرته 
هذه، آخذا بالنقيض، أي ســـينما الهلس، 
على حد تعبيـــره، وهي ”الســـينما التي 
تضع شـــباك التذاكر كمقياس للنجاحات 

الفكرية والسياسية على حد سواء“.
ويكفي المخرج حســـين كمال، صاحب 
”إمبراطورية ميم“ لإحســـان عبدالقدوس 
أيضـــا، فخرا، أنـــه صاحب آخـــر الأفلام 
في مســـيرة الفنـــان عبدالحليـــم حافظ، 
وصاحب المركز 88 فـــي قائمة أفضل مئة 

فيلم مصري.
التماهـــي بـــين عبدالقـــدوس وكمال، 
وصل حـــد إخراج الأخيـــر لمعظم أعماله، 
وذلـــك في انســـجام تام، لمـــا يمتلكه هذا 
المخرج مـــن قدرة على اســـتنطاق الورق 
وترجمتـــه بصريا لصالـــح أغلب ما كتبه 
إحســـان، المســـكون باســـتنطاق الأزمنة 
والأمكنـــة والديـــار التـــي تســـللت إليها 
مخيلته الطافحة بمخيلة رؤوس المتعبين 

فوق ”وساداتهم الخالية“.
المقـــولات التـــي طالـــت مخـــرج فيلم 
”أبي فوق الشـــجرة“ واتهامه بالإســـفاف 
بعد سلســـلة أفلام صنفهـــا محبوها في 
خانـــة الأفـــلام الطليعية، شـــملت الأديب 
الراحـــل إحســـان عبدالقـــدوس، ونعتته 
بالبرجوازية الآسنة، ضمن موجة تحامل 
ظالمـــة، رد عليهـــا صاحـــب ”الرصاصـــة 
لم تـــزل في جيبـــي“ بقوله فـــي حوار له 
عـــام 1958 بأنه  مـــع مجلـــة ”الكواكـــب“ 
ليس كاتبـــا يثير الغرائز ولا يســـتهدف 
المراهقين، وأن تلك الاتهامات ســـبق وأن 
اتهم بها توفيق الحكيم وفيكتور هوغو، 
وبلـــزاك، وأن نجـــاح القصـــة غيـــر عائد 
لإثارة الغرائز، منوهًا أنّ هناك لقاء جمعه 
مـــع عدد كبير من عمالقـــة الأدب المصري 
مـــن بينهم طه حســـين وتوفيـــق الحكيم 
ويوسف الســـباعي الذين رأوا -جميعا- 

أنّ الرواية من الأدب الرفيع.
يمكن القول إن إحســـان عبدالقدوس، 
بـــالأدب  تســـميته  يمكـــن  لمـــا  أســـس 
الســـينمائي، أما قارئـــه الأفضل في الفن 
الســـابع فكان المخرج حســـين كمال، بلا 

منـــازع، الـــذي أرســـى دعائم الســـينما 
الاســـتعراضية، وأضاف إلـــى حواراتها 
وأغانـــي  ورقصـــات  لوحـــات  الأدبيـــة، 
كقيمـــة  حافـــظ،  وعبدالحليـــم  خالـــدة.. 

مضافة وبامتياز.
عبدالشـــكور،  محمود  الفنـــي  الناقد 
يدعم هذا القـــول بحديثه إن عبدالقدوس 
واكب فـــي كتاباته مرحلة تغير اجتماعي 
كبيـــر جدا في دور الفتاة المصرية، و“قدم 
نمـــاذج مختلفـــة للمـــرأة المصريـــة على 
الشاشـــة، خاصة بعـــد ثـــورة 23 يوليو 
1952، فقـــد انفتـــح الباب لتقديم أشـــكال 
مختلفة من النماذج النسائية، بل ظهرت 
نجمـــات بالســـينما تمثل هـــذه النماذج 
مثـــل لبنى عبدالعزيـــز، حيث كانت أقرب 
الفنانات شـــبها ببطلاتـــه، كونها مثقفة 
تخرجت من الجامعة الأميركية، وهي في 
الواقع تشبه الشـــخصيات التي قدمتها 

في هذه الأعمال“.

”أبي فوق الشجرة“ عنوان نافر لرجل 
بارع في اختيار العناوين، لا يضاهيه إلا 
نزار قباني في الشعر.. ما أكثر التقولات 
والاتهامـــات الموجهـــة لهذين الاســـمين، 
وما أشـــبه الحبر الذي يغمس فيه هذان 
”المخمليان“ ريشـــتيهما، رغم التباعد بين 

النثر والشعر، ومصر والشام.
قال عنه عبدالرحمن بدوي: هو صانع 
الحب وبائعـــه.. جعلني ”لا أنام“ وصرت 
أتســـاءل معه ”أين عمري“ فعشت حياتي 
والآن  بين ”دمـــي دموعي وابتســـامتي“ 
كـــم صادفتني  وأنا فـــي ”خريف العمر“ 
”العذراء والشـــعر الأبيض“، باختصار.. 
كل منـــا كان بطلاً من أبطال رواياته.. إنه 

فارس الرومانسية.
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السنة 42 العدد 11544 أفلام لا تموت
100 عام على ولادة إحسان عبدالقدوس 

و50 عاما على عرض «أبي فوق الشجرة}
الرواية في أوج عطائها السينمائي وتحررها من قيدها الأيديولوجي

حكاية تبدو عادية ومستهلكة، لكنها شديدة الإتقان والحبكة والتشويق

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

{أبي فوق الشجرة} فيلم 

يمكن له الآن، أن يجمع الآباء 

والأبناء والأحفاد، ليقول لهم 

إن ستينات وسبعينات القرن 

الماضي، تحمل عبقا جماليا 

وقيما فكرية لا يمكن أن 

تنسى بل توغل في الذهاب 

بفكرة حوار الأجيال، نحو 

أقصاها

%

إحســـان عبدالقـــدوس، أســـس لمـــا يمكـــن تســـميته بـــالأدب 

الســـينمائي، أمـــا قارئـــه الأفضل في الفن الســـابع فـــكان المخرج 

حسين كمال، بلا منازع، الذي أرسى دعائم السينما الاستعراضية، 

وأضاف إلى حواراتها الأدبية، لوحات ورقصات وأغاني خالدة

االشمس“.
ي
ه
ي
ا
م



”انتيكـــو  مقهـــى  يعيـــش  رومــا –   
بعد أكثر مـــن قرنين ونصف  غريكـــو“ 
القـــرن من الصمود فـــي قلب العاصمة 
الإيطالية، صراعا للبقاء وســـط تنافس 
محمـــوم للاســـتحواذ عليـــه مـــن قبل 

علامات عالمية.
ويقع المقهى على بعد عشرين مترا 
فقط داخل الشـــارع التجـــاري ”فيا دي 
كوندوتي“ الخـــاص بالأثرياء في روما، 
وهو شـــارع موجود أســـفل المدرجات 
التي تعرف باســـم ”مدرجات إسبانيا“ 
اكتســـبت  وقد  ســـتيبس)،  (ســـبانيش 
هـــذه المدرجـــات شـــهرتها مـــن خلال 
فيلـــم ”إجازة رومانيـــة“ بطولة الممثلة 
البلجيكيـــة أودري هيبـــورن والممثـــل 
الأميركـــي جريجـــوري بيك وهـــو فيلم 

رومانسي كوميدي أنتج عام 1953.

ويبلـــغ عـــدد هـــذه المدرجـــات 135 
وهـــي مزيج مـــن المنحنيـــات وتتصل 
من الأعلى بســـاحة ترينيتا دي مونتي، 
ومن الأسفل بساحة إسبانيا (بيازا دي 
سبانا) وهي من أجمل الساحات هناك. 
فبالإضافة إلى مـــا يحفو بالمقهى من 

معالم شـــهيرة، فإن كل ما فيها يشي 
بعراقتها؛ ففي الخارج توجد لافتة 
وهي  مكتـــوب عليهـــا ”250 عاما“ 
شـــاهد على تـــراث المقهـــى وفي 

الداخـــل توجد طاولات مـــن الرخام 
وكراس ومقاعد تم تنجيدها 

ولوحات رسم 
زيتية قديمة 
تخلق جوا 

بالمكان.
ولكن كل 

هذا من الممكن 
أن يكون مآله 

إلى الزوال 
في القريب 

العاجل، 
على الأقل 
وفقا لما 

ذكرته 
مؤخرا تقارير 

وســـائل إعلام إيطالية، فمن المفترض 
أن يغادر المســـتأجران الحاليان، وهما 
فلافيـــا  وزوجتـــه  بيليغرينـــي  كارلـــو 
إيـــوزي، المكان نظـــرا لأن عقد الإيجار 
الذي بحوزتهما قد انتهى أجله في عام 

2017 ولم يتم تمديده.

إيجار باهظ

يعود سبب انتهاء أجل عقد الإيجار 
دون تمديـــده إلـــى عـــدم إيجـــاد قيمة 
إيجاريـــة مناســـبة فـــي هـــذه المنطقة 
مرتفعة الأسعار والتي تزخر بالمتاجر 
الفخمة، فمالك المبنى هو المستشـــفى 

الإسرائيلي في روما.
ووفقـــا لبيـــان المستشـــفى، لم يتم 
التوصل إلى اتفاق مع المســـتأجر بما 
يتناسب مع ”القيمة السوقية للمقهى“.

 وجـــاء فـــي البيـــان أن كل عائدات 
التأجير يتم استثمارها في المستشفى 

لخدمة جميع المواطنين.
وقال بيليغرينـــي ”إننا ندفع حاليا 
22 ألف يورو (مـــا يعادل 24 ألف دولار 
شـــهريا) ومســـتعدون لدفـــع المزيـــد، 
لكنـــه يطلـــب 120 ألف يورو شـــهريا، 
أي مـــا يقرب من ســـتة أضعاف القيمة 

الإيجارية الحالية“.
ويجلـــس بيليغريني بجوار زوجته 
فلافيـــا وابنه لوكا علـــى أريكة صغيرة 
موروثـــة من ممتلـــكات مؤلف القصص 
الخياليـــة الدنماركي هانز كريســـتيان 
أندرسن، الذي عاش في السابق في هذا 

المبنى التاريخي.
المستشفى،  باسم  المتحدث  ونفى 
فابيـــو بيروجيـــا، أن يكـــون 
المستشـــفى قد طلـــب مبلغا 
محـــددا مـــن بيليغريني، 
بشـــكل  القضيـــة  وعـــرض 
إن  قـــال  حيـــث  مختلـــف، 
المستشـــفى تلقـــى عروض 
إيجـــار تتـــراوح قيمتها بين 
120 ألفـــا و180 ألـــف يـــورو 

شهريا.
بيروجيـــا  وأضـــاف 
”هنـــاك أمر من المحكمة 
يتعين  بأنـــه  يقضـــي 
بيليغرينـــي  علـــى 
بتســـليم  يقـــوم  أن 
المكان“، متابعا أنه 

سيكون هناك مســـتأجر جديد لتشغيل 
المقهى اعتبارا من عـــام 2020، وبالكاد 

سيلاحظ السياح الفرق.
ولكن الأمـــر ليس بهذه البســـاطة، 
وفقا للمستأجرين الحاليين بيليغريني 
وفلافيـــا، اللذين يصران على أن المالك 
يمتلـــك ”الجدران“ فقط أي المبنى، غير 

أنهما يمتلكان الموجودات التاريخية.
وأكد المتحدث باسم المستشفى أنه 
لا يوجد سجل مكتوب بذلك، لذلك يبدو 
أن هنـــاك إرهاصـــات لمعركـــة قانونية 

معقدة بشأن المقهى.
وأشـــارت بعض التقارير الإعلامية 
إلـــى اهتمـــام علامات تجاريـــة عالمية 
فاخـــرة بالاســـتحواذ علـــى المبنـــى، 
غيـــر أن المستشـــفى الإســـرائيلي قال 
إن المبنى ســـيظل مقهـــى، ولكن تحت 

إشراف إدارة مختلفة.
واتخـــذ الخـــلاف منعطفـــا خطيرا 
عندما بدأ أشـــخاص في نشر تعليقات 
صفحـــة  علـــى  للســـامية  معاديـــة 
المستشـــفى الإســـرائيلي فـــي موقـــع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، وهم 
يعتمـــدون علـــى عبـــارات مبتذلـــة عن 
اليهـــود بأنهـــم أثريـــاء وأن المال هو 
شـــغلهم الشـــاغل. وتم بســـرعة 
حـــذف هـــذه التعليقـــات واتفق 
المالك والمســـتأجران على شيء 

واحد وهو إقامة دعاوى جنائية.

وأصـــر بيروجيـــا قائـــلا ”نحن في 
المستشفى أول من يحرص على أن يظل 

مقهى غريكو كما هو مقهى”.
وتشكك فلافيا في ما إذا كان بمقدور 
أي مشغل للمقهى أن يواصل العمل مع 
قيمـــة إيجارية من ســـتة أرقـــام. ويقوم 
الـــزوار بمراجعة المواقـــع الإلكترونية 
الخاصـــة بأماكن قضـــاء الإجازات مثل 
تـــرب ادفايـــزور للشـــكوى من أســـعار 
الكابيتشينو. ولاحظ بيليغريني ارتفاعا 
في المضاربات حيث يتم افتتاح منشآت 
تجارية جديدة ولكنها توقف نشـــاطها 

بشكل متكرر.

أهمية تاريخية

كان المقهى الذي تم ذكره لأول مرة 
في وثيقة في عام 1760 وسمي على اسم 
مالكه اليوناني، لأكثر من قرنين ونصف 
القـــرن، مـــلاذا للكتّـــاب والسياســـيين 
والفنانيـــن وغيرهـــم من الشـــخصيات 
البارزة فـــي روما منذ المراحل المبكرة 
لتشـــييده، حيث كان الأديـــب الألماني 
يوهـــان فولفغانغ فـــون غوتـــه زبونا، 
ســـتندال  الفرنســـي  الشـــاعر  وكذلـــك 
والشـــاعر البولنـــدي آدم ميكيفيتـــش، 
وجاكومو كازانوفا، وهناك لوحة رســـم 
زيتيـــة مـــن أعمـــال الرســـام الإيطالي 

دومينيكو موريلي معلقة فوق الأريكة.

ولأسباب تتعلق بالحفظ التاريخي، 
فـــإن جمع كل القطـــع الأثرية وتعبئتها 
وفتح مقهى في مكان آخر أمر غير وارد 
نظـــرا لأن هنـــاك لوائـــح قانونية يجب 

وضعها في الاعتبار.
وقال متحدث باســـم وزيـــر الثقافة 
الإيطالي، داريو فرانسشيني، ”المقهى 
مهـــم للغايـــة لرومـــا كمـــكان للثقافـــة 
الأوروبيـــة، والترخيص مرتبط بشـــكل 

وثيق بالموقع“.
وتطرأ علـــى روما تغيـــرات حاليا، 
ومـــن المســـتحيل بالنســـبة لأي زائر 

الجلـــوس علـــى المدرجات الإســـبانية 
مثلمـــا فعـــل الممثلان هيبـــورن وبيك، 
نظرا لأن رجال الشـــرطة الذين يرتدون 
بســـرعة  يتصـــدون  صفـــراء  ســـترات 
لأي شـــخص يحـــاول ذلـــك ويطالبونه 

بالانصراف.
والمحال المجـــاورة للمقهى تتاجر 
فـــي بضائـــع تحمـــل علامـــات تجارية 
و“كارتييـــه“  ”بـــرادا“  مثـــل  فاخـــرة 
و“غوتشـــي“. ومقهى غريكو هو بمثابة 
جزيـــرة تقليديـــة فـــي هـــذا البحر من 

التفسخ الحديث. 

 ســتوكهولم – يقبـــع علـــى جزيرة 
يورغـــوردن، في قلب ســـتوكهولم، أحد 
أهم معالـــم العاصمة الســـويدية، وهو 
”متحـــف فاســـا“ الذي صمم على شـــكل 

سفينة تحمل صواري وأشرعة.
فهـــو  الداخـــل  مـــن  المبنـــى  أمـــا 
مخصص لعرض ســـفينة حربية ملكية 
تدعـــى ”فاســـا“ تيمنـــا باســـم الملـــك 
الســـويدي غوســـتاف فاســـا الذي أمر 
ببنائهـــا العـــام 1626، ويمكـــن وصفها 

بـ“تيتانيك“ عصرها.
وتعـــد اليـــوم الســـفينة الوحيـــدة 
فـــي العالم المتبقية من القرن الســـابع 
عشـــر، كما أنهـــا أكبر أحجية لســـفينة 
غارقة تم انتشـــالها من أعمـــاق البحر 
بعـــد أكثر من 333 عاما ثم إعادة تركيب 
قطعهـــا البالغة أكثر مـــن 14 ألف قطعة 
خشبية مزخرفة ومذهبة حتى استعادة 

السفينة وضعها الأصلي.
واســـتغرقت إعـــادة بناء الســـفينة 
عامين، وكان يعمل في المشروع حوالي 
400 رجل وامرأة تمكنوا من بناء سفينة 
عملاقـــة تحمل 3 صـــواري كبيرة قادرة 

على حمل 10 أشرعة.
ويصل ارتفاع السفينة إلى 52 مترا، 
وطولها 69 متـــرا، أما وزنهـــا فحوالي 
1200 طـــن، وتحـــوي 64 مدفعـــا. وعند 
بنائها لأول مـــرة كان الهدف أن تصبح 

من أهم الســـفن في الأســـطول البحري 
الســـويدي، غير أن الريـــاح لم تجر بما 

تشتهي فاسا.

أبحرت الســـفينة العملاقة من أمام 
قصـــر التيجان الثلاثة في ســـتوكهولم 
فـــي 19 أغســـطس 1628 م، وعلى متنها 

150 بحارا. غير أنهـــا جنحت بعد فترة 
قصيـــرة للغايـــة مـــن إبحارهـــا نتيجة 
هبـــوب رياح متوســـطة، ففقدت فاســـا 

توازنهـــا بعد دخـــول الميـــاه إليها من 
مرابـــض المدافع التي كانـــت مفتوحة، 

وغرقت مبتلعة 30 بحارا من بين 150.
وبحســـب الباحثين، يعود الســـبب 
فـــي غرقها إلـــى أنه في القرن الســـابع 
عشـــر لم تكن هنالك معرفة بالحسابات 
النظرية المتعلقة بتوازن السفن، فكانت 
تبنـــى على أســـاس الخبرات الســـابقة 
دون إجراء تجارب بناء مســـبقة، حيث 
تم وضع مدفعية ثقيلة على طابقين من 
الســـفينة دون مراعاة للوزن الذي أثقل 
قاع السفينة فوق مستوى الماء، ما أدى 
إلى فقدان قدرتها على استعادة توازنها 

بسبب الرياح، وانتهى الأمر بالغرق.
وقـــام العالم الأثري أندرس فرانزين 
بيـــن عامـــي 1954 و1956 بالبحـــث عن 
حطام الســـفينة فاســـا في قاع أرخبيل 

ستوكهولم.
واستند إلى وثائق من القرن السابع 
عشـــر لتحديد موقع الحطام، واستخدم 
جرافات تم ســـحبها في قـــاع البحر من 
خلال قـــوارب ذات محركات مســـتعينا 

بغواصين أيضا.
وفي 25 أغســـطس وخـــلال عمليات 
البحث اصطدمـــت الجرافة بهيكل كبير 
من خشـــب البلوط وبذلك اكتشف موقع 
الســـفينة. وتم الشروع بسحبها خريف 
العـــام 1957 عـــن طريق قيـــام غواصين 

بفتح ممرات تحت موضع السفينة لكي 
يتم وضع الحبال لرفعها.

وفي 24 أبريل 1961 طفت الســـفينة 
من جديد على ســـطح الميـــاه بعد أكثر 
من ثلاثة قرون في الأعماق، وتم انتشال 
مـــا يزيـــد علـــى 14 ألف قطعة خشـــبية 

ومنحوتات مع السفينة.
وجرى حفظ أجزاء الســـفينة بشكل 
منفصل حتـــى تم تجميعها ســـويا في 
هيكل الســـفينة، التي تعـــد أكبر عملية 
ترميم في العالم لســـفينة تم انتشـــالها 
مـــن قـــاع البحـــر. ولا تـــزال الأبحـــاث 
جارية عن محتويات وأجزاء الســـفينة 
الخشـــب  مـــن  البحـــارة  ومقتنيـــات 
والأقمشـــة والمعدات وأدوات المعيشة 
والأسلحة والمدافع وغيرها من القطع.

ويضـــم المتحف مختبـــرات خاصة 
يقوم عليها علمـــاء وباحثون في الآثار 

من أجل حفظها وترميمها ودراستها.
وبيـــن الحين والآخر يعلن الكشـــف 
عـــن نتائج أبحـــاث جديدة، واكتشـــاف 
أسرار أخرى لهذه التحفة الفنية المهمة 

من خلال مؤتمرات صحافية.
وتعد فاســـا اليوم، والمحفوظة في 
هذا المتحـــف الكبير، من أهـــم الرموز 

الوطنية للبلاد.
ويفتح المتحـــف أبوابه يوميا أمام 
الآلاف من الزوار من مختلف الجنسيات.
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مقهى غريكو على وشك الإغلاق بعد أن أرخ لرومانسية هيبورن

متحف فاسا يقدم لزائريه لغز غرق تيتانيك السويد 

علامات عالمية تتنافس للاستحواذ على المبنى الإيطالي
ــــــى مقهى ”انتيكو غريكو“ علامات تجارية فاخرة،  ينازع المؤجر الحالي لمبن
للحصــــــول على فرصــــــة تأجيره من جديد في ظل رفــــــع المالكين الحقيقيين 
للمكان في ثمن الإيجار، وقد يواجه ملتقى الكتّاب والسياســــــيين والفنانين 
ــــــكات الثقافية، خطر إغلاق أبوابه  رغم أنه مؤمن بفضل قســــــم حماية الممتل

لانتهاء صلاحية عقد كرائه.

المكان يفوح بروائح التاريخ

الفيلم سبب شهرة المكان أم المكان سبب شهرة الفيلم

خضعت لأكبر عملية ترميم في العالم

المقهى كان لأكثر من 
قرنين ونصف القرن، ملاذا 

اب والسياسيين 
ّ
للكت

والفنانين وغيرهم من 
الشخصيات البارزة في 

روما منذ المراحل المبكرة 
لتشييده

ي و ي ي ري ب ى لأ ن
ومن الأسفل بساحة إسبانيا (بيازا دي 
سبانا) وهي من أجمل الساحات هناك. 
فبالإضافة إلى مـــا يحفو بالمقهى من
معالم شـــهيرة، فإن كل ما فيها يشي
بعراقتها؛ ففي الخارج توجد لافتة 
وهي  ”250 عاما“ مكتـــوب عليهـــا
شـــاهد على تـــراث المقهـــى وفي 
الداخـــل توجد طاولات مـــن الرخام

وكراس ومقاعد تم تنجيدها 
ولوحات رسم
زيتية قديمة
تخلق جوا 

بالمكان.
ولكن كل
هذا من الممكن
أن يكون مآله 
إلى الزوال
في القريب 

العاجل، 
على الأقل 
وفقا لما 

ذكرته 
مؤخرا تقارير

ي ري ى ب
المستشفى،  باسم  المتحدث  ونفى 
فابيـــو بيروجيـــا، أن يكـــون 
المستشـــفى قد طلـــب مبلغا 
محـــددا مـــن بيليغريني، 
بشـــكل  القضيـــة  وعـــرض 
إن  قـــال  حيـــث  مختلـــف، 
المستشـــفى تلقـــى عروض 
إيجـــار تتـــراوح قيمتها بين 
ألـــف يـــورو  0 ألفـــا و180 120

شهريا.
بيروجيـــا  وأضـــاف
”هنـــاك أمر من المحكمة 
يتعين  بأنـــه  يقضـــي 
بيليغرينـــي  علـــى 
بتســـليم  يقـــوم  أن 
المكان“، متابعا أنه 

ن ر ي ين ي و
فقط أي ”الجدران“ يمتلـــك
أنهما يمتلكان الموجودات
وأكد المتحدث باسم ال
لا يوجد سجل مكتوب بذل
أن هنـــاك إرهاصـــات لمع

معقدة بشأن المقهى.
وأشـــارت بعض التقا
إلـــى اهتمـــام علامات تج
فاخـــرة بالاســـتحواذ عل
غيـــر أن المستشـــفى الإس
إن المبنى ســـيظل مقهـــى

إشراف إدارة مختلفة.
واتخـــذ الخـــلاف منع
عندما بدأ أشـــخاص في
علـ للســـامية  معاديـــة 
المستشـــفى الإســـرائيلي
التواصـــل الاجتماعي في
يعتمـــدون علـــى عبـــارات
اليهـــود بأنهـــم أثريـــاء
الشـــاغل. شـــغلهم
حـــذف هـــذه التعل
المالك والمســـتأجر
واحد وهو إقامة دعاوى ج



المجمــــع  إدارة  قــــررت   – الجزائــر   
الإعلامــــي الجزائــــري ”الوقــــت الجديد“، 
مواقفهــــم  بســــبب  صحافيــــا،   21 فصــــل 
المهنية، وإصرارهم على ممارســــة عملهم 
انطــــلاق  بعــــد  بموضوعيــــة  الصحافــــي 
الحملــــة الانتخابيــــة، إذ رفضــــوا قرارات 
الإدارة بتجاهل المواطنين الذين يخرجون 
كل يــــوم جمعة في حراك شــــعبي للتعبير 
عن رفضهــــم للانتخابات، وفــــق ما ذكروا 

في بيان.
وأوضــــح بيان الصحافيين، الخميس، 
أنّ إدارة المجمع وعلى رأسها المدير العام 
مولود لوعيل المعــــينّ من قبل الصحافيين 
منتصــــف شــــهر يونيــــو الماضــــي خلفــــا 
لسلفه عبروس أوتودرت، قام بـ“توقيفات 
تعسفية ضد عدد من كوادر المجمع بداعي 
التدخل فــــي صلاحيات المديــــر ومحاولة 

اعتراض قراراته“.
المملوك  الجديــــد“  ”الوقــــت  ومجمــــع 
لرجــــل الأعمال علي حــــداد، الذي يقبع في 
الســــجن بتهمة تورطه في قضايا فســــاد، 
يلتزم بنهج موال للســــلطة، ويضم كلا من 
قناتي ”دزايــــر“ و“دزاير نيوز“، وجريدتي 

”وقت الجزائر“ و”لوتان دالجيري“.
والمفارقــــة أن قرار توقيف 21 صحافيا 
جاء بعد 48 ســــاعة من مصادقة الجمعية 
العامــــة لصحافيــــي وعمــــال المجمع على 
إعــــادة أربعة صحافيين من جريدة ”لوتان 
دالجيري“ تم وقفهم عن العمل قبل عشــــرة 
أيــــام، مــــن قبل المديــــر العام حتــــى موعد 
مثولهــــم أمام مجلس تأديبــــي. وذلك على 
خلفية منشــــورات على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، تحتج على تغطية الصحيفة 

للحراك الشعبي بطريقة منحازة.

واعتبــــر الصحافيون فــــي بيانهم أن 
القطرة التي أفاضــــت الكأس كانت في 15 
نوفمبــــر، عندما عنونت رئاســــة التحرير 
مســــيرات بعض المدن الجزائرية بعنوان 
لا يمت بــــأي صلــــة للحقيقــــة ”مواطنون 
يخرجون في مسيرات للمطالبة بمزيد من 

الضمانــــات قبل الرئاســــيات“ وهو عكس 
المحتوى الذي أرســــله الصحافيون الذين 
يغطون الأحداث في مختلف الولايات مثل 

ولاية بجاية وغيرها.
وطالــــب الصحافيــــون بجمعية عامة 
لتوضيــــح الأمور من جديد مــــع فتح باب 
الحــــوار، إلا أن الإدارة العامــــة رفضــــت 
وصعــــدت الأمــــر بتوقيــــف أكثــــر مــــن 20 
صحافيا ومنعهم من الدخول إلى المجمع.

كما طالبوا الهيئات المســــؤولة ممثلة 
فــــي وزارة الاتصــــال، نقابــــات القطــــاع، 
المنظمــــات الحقوقية ومنظمات الدفاع عن 
حرية التعبيــــر، وعلى رأســــهم المتصرف 
الإداري المعين من قبل السلطات، بالتدخل 
لحل الوضع، وتوقيف القرارات التعسفية.

كمــــا قــــال صحافيــــو مجمــــع ”الوقت 
الجديــــد“ الاثنــــين الماضــــي، إنّ ”أعضــــاء 
تم  حيــــث  توقيعاتهــــم،  زوّروا  النقابــــة 
انتخابهــــم لتشــــكيل هيئــــة إدارية وليس 
لتشــــكيل فرع نقابي تحــــت مظلة الاتحاد 

العام للعمال الجزائريين“.
وصادقت الجمعية العامة على إنشاء 
هيئة إدارية جديدة، لكن الموضوع يتوقف 
على موافقة المتصرف الإداري الذي عينته 

السلطات العمومية.

يُشــــار إلــــى أنّ الإدارة اســــتبعدت في 
وقت ســــابق، كلا من: ســــعيد مقلة (رئيس 
التحرير)، محند أعمــــر عبدالقادر (رئيس 
القسم الرياضي)، إضافة إلى الصحافيين 

عيسى موسي وفلة حاميسي.
وجاء ذلك على خلفية ما ســــماه بيان 
الإدارة ”قيامهم بالمســــاس بشــــكل خطير 
بصورة مجمع الصحافــــة ’وقت الجزائر‘ 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  منصــــات  عبــــر 
ومغادرتهــــم قاعة التحريــــر دون إذن، مع 

المساس بمصالح المؤسسة“.
الماضي،  الأســــبوع  صحافيون،  ونظم 
وقفة احتجاجية أمام مقر المجمع، للتنديد 

بتوقيف الصحافيين الأربعة عن العمل.
”لا  شــــعارات  الصحافيــــون  ورفــــع 
بعــــد  الأفــــواه“  لتكميــــم  ”لا  للرقابــــة”، 
تنديدهم بافتتاحيــــة الجريدة التي جاءت 
بعنــــوان ”الإجماع علــــى التصويت بقوة 
في الانتخابــــات“، معتبريــــن أنها توجيه 
للرأي العام، وعدم نقل لحقيقة الوضع في 

الجزائر.
وشــــهد المجمــــع عــــدة اضطرابات في 
الفترة الماضية، ما دفع العاملين فيه في 22 
سبتمبر الماضي، إلى وقف بث قناة ”دزاير 
تي.فــــي“ وتجميــــد صــــدور الصحيفتــــين 

التابعتــــين للمجمع، احتجاجــــا على عدم 
تلقــــي رواتبهــــم رغــــم تعيين الســــلطات 

لمتصرف إداري في أغسطس الماضي.
كما أمرت الإدارة في 25 يونيو الماضي، 
بإغــــلاق تلفزيــــون ”دزايــــر نيــــوز“ بعد 5 
ســــنوات من العمل، ما دفع العشــــرات من 
الصحافيــــين والمصورين إلــــى الاحتجاج، 

رفضا للقرار.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 
12 ديســــمبر القادم، يشــــهد قطاع الإعلام 
فــــي الجزائر تضييقــــا ورقابــــة متزايدة، 
طالت حتى مواقــــع التواصل الاجتماعي، 
وذلــــك فــــي محاولة من الســــلطة لتخفيف 
حــــدة الأصــــوات المؤثرة في الــــرأي العام 
والرافضة لهــــذه الانتخابات، وهي صدى 
لمــــا يجــــري في الشــــارع الجزائــــري الذي 
يطالب بإنشــــاء مؤسسات انتقالية وليس 

انتخابات.
لكن الصحافيين الجزائريين يواصلون 
نضالهــــم ضد إملاءات الســــلطة، وأطلقوا 

مبادرة ”من أجل صحافة حرة“.
وخرج في الجمعة التاسعة والثلاثين 
للحراك الشعبي، العشرات من الصحافيين 
المبــــادرة  ونــــددت  للمبــــادرة.  اســــتجابة 
بالأخــــص بتعليــــق بث برنامــــج حواري، 

واعتبــــرت أنّ ذلك ”يؤكد إرادة الســــلطات 
إجهــــاض المبادرة التــــي أطلقهــــا مهنيو 
الإذاعة منذ عدة أشهر والمتمثّلة في الدفاع 
عن ضمان الخدمــــة العمومية في الإنتاج 

الإخباري“. 
وقــــال خالــــد درارني المتحدث باســــم 
ائتــــلاف مهني لوســــائل الإعــــلام، ”نضع 
جميعــــا شــــريطا أبيــــض علــــى الــــذراع 
لإبراز أننا صحافيون أحرار ومســــتقلون 
وســــنغطي هذه التظاهرة رغــــم تعليمات 

السلطة“.
وفــــي تدوينة نشــــرت فــــي 11 نوفمبر 
2019 عبر صفحة الائتلاف على فيســــبوك 
تحــــت عنوان ”مــــن أجل إنقــــاذ الصحافة 
الجزائرية“، نــــدد الائتلاف بـ“الضغوطات 
والإكراهات (..) التي تمنع الصحافيين من 
أداء واجبهم المهنــــي وتأمين خدمة عامة“ 

إعلامية.
خمســــون  وبينهم  الصحافيون،  وقال 
مــــن العاملــــين فــــي الإذاعــــة والتلفزيون، 
”نطالــــب النظــــام بوقــــف فــــرض الرقابة 
على وســــائل الإعــــلام العامــــة والخاصة 
والاعتداء علــــى الحريات الإعلامية بهدف 
ضمان حق المواطن فــــي إعلام موضوعي 
ومحايــــد“. وقالوا إن ”الصحافة ليســــت 

جريمة“ و“تمــــر الجزائر بمرحلة تاريخية 
يتعين على الصحافيين ووســــائل الإعلام 
مواكبتها من خلال المزيد من المهنية التي 
تشكل الحرية أحد شــــروطها الأساسية“. 
ونــــددوا بـ“المضايقــــة الممنهجة لوســــائل 

الإعلام“ العامة والخاصة.
وهنــــاك حاليا ثلاثــــة صحافيين على 
الأقل رهن التوقيف منذ عدة أشهر بسبب 
كتابات على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
فيما وضع آخرون قيد المراقبة القضائية.

مــــن جهته، أفاد نائــــب رئيس الرابطة 
الجزائريــــة للدفــــاع عن حقوق الإنســــان 
ســــعيد صالحي، بأنّ المبــــادرة تهدف إلى 

التنديد بـ“إغلاق“ الحقل الإعلامي.
وأضاف ”نحن الناشطون في المجتمع 
المدنــــي نتعرض (للإســــكات) في وســــائل 

الإعلام“.
قيــــام  أنّ  إلــــى  المبــــادرة  وأشــــارت 
الصحافيــــين ”بعملهــــم بكامــــل الحريّــــة 
المطلوبــــة ودون ضغوطــــات تجبرهم على 
أن يتحوّلوا إلى أبــــواق للصوت الواحد“ 
الرقابــــة  مــــن  المزيــــد  بـ“فــــرض  يواجــــه 
والتضييــــق والمنع“، وذلك منذ اســــتقالة 
الرئيــــس عبدالعزيز بوتفليقــــة في أبريل 

تحت ضغط الشارع والجيش.
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إسكات الصحافيين لإضعاف تأثيرهم على الرأي العام

للوهلة الأولى يبدو الحساب 
للسيدة ”…“ على تويتر أسوة بكل 

الحسابات المتاحة، بيد أنها تعرّف 
نفسها بما تكره، كما تذكر دينها في 

نبذة التعريف، وتضع صورة مناسبة 
”لها“ من يستطيع أن يؤكد ذلك؟ لأنها 

غير موجودة أصلا!
ذكر الدين في التعريف يبدو 

محاولة ذكية للهروب من فكرة التزييف، 
لكن بمجرد إضافة الكراهية المعلنة إلى 

جواره فإنها تثير الريبة القاطعة. أن 
تقول إنني فلان أعرّف نفسي بأنني 

أكره الدولة كذا والسياسي فلانا، فإنك 
مشروع معلن لممارسة التضليل.

حساب هذه السيدة المزيفة كان 
يتواصل معي بشكل يبدو عليه 

الاهتمام بما أكتب، لم تكن في كل ما 
تكتبه تصنع فكرة جديدة، أو على 

الأقل تدافع عن كراهيتها المعلنة 
بشكل يشجع على الحوار، لذلك لم تثر 

اهتمامي كثيرا إلا عندما أدركت أنها 
غير موجودة وهي صاحبة حساب 
مزيف من أجل الترويج ”لصحافي“ 

آخر مثير للشفقة أكثر منه للازدراء.
هذا الصحافي الناشط ”نجم“ في 
الفضائيات بصفته سلعة مطلوبة 

للدفاع عن إيران بعد أن تهاوى خطابها 
السياسي في العالم العربي، وتحت 
بند الرأي الآخر تستعين به القنوات 
الفضائية العربية كي تجد من يدافع 

عن وجهة نظر إيران، لكنه لا يبدو أكثر 
من ماكنة مديح وشتائم في الوقت 

نفسه، تدور بشكل مستمر لتنتج نفس 
القطعة، يقرأ أحداث الواقع الواضحة 

بطريقة منحرفة، يحول الهزيمة المعلنة 
إلى نصر، وتلك لعمري أسوأ مراتب 

السقوط الإعلامي، فمثلا عندما انهزمت 
إيران أمام العراق في مباراة بكرة القدم، 

كتب أن إيران دائما مصدر سعادة 
للعراقيين، وخسارتها طريقة مقصودة 

لإسعاد العراقيين!
أما عندما تفقد نائب الرئيس 

الأميركي مايك بنس قوات بلاده في قاعدة 
عين الأسد في الأنبار في زيارة مفاجئة 
لم تعرف بها الحكومة العراقية أصلا، 
إلى درجة أن مكتب رئيس الجمهورية 

برهم صالح أعلن أنه لم يكن مطلعا بشكل 
مسبق على زيارة بنس، كتب ”الصحافي 

المحترم“ أن رئيس الحكومة العراقية 
عادل عبدالمهدي رفض لقاء بنس!

بينما الحقيقة التي لا تقبل اللبس 
أن نائب الرئيس الأميركي رفض بشكل 
معلن لقاء أي من السياسيين العراقيين 

واكتفى بالاتصال الهاتفي بعادل 
عبدالمهدي. زار العراق من دون أن تعرف 

الحكومة وغادرها من دون أن يلتقي 
أيا من وزرائها، تماما كما فعل الرئيس 

دونالد ترامب في المرة السابقة.
تلك القراءة المنحرفة تجد لها صدى 

ملفتا عند السيدة صاحبة الحساب 
المزيف، ماذا يعني هذا! أن ”الصحافي 

المحترم“ لا يكتفي بالتزييف المعلن الذي 
يمارسه بإصرار يثير الازدراء بوصفه 

إعلاميا محايدا، بل يدير حسابات 
مزيفة تدافع عما يريد تمريره إلى 

الجمهور.
وكان ”ذكاؤه“ قد أخبره أن يختار 

اسم امرأة من غير دينه في حساب ينشر 
فيه ما لا يقدر إعلانه باسمه الحقيقي؟ 

”ولنا أن نتخيل خدعة أن تكون سيدة 
غير مسلمة تدافع عن ملالي إيران!“، لكن 

كشف الفكرة أسهل من الكشف التقني 
لعملية التزييف، وأن الصحافي نفسه 

من يدير الحسابين وربما مجموعة 
أخرى من الحسابات على وسائل 

التواصل لا تخجل من إعلان كراهيتها! 
فحساب السيدة المزيف وظيفته الترويج 

لما يكتبه ”الصحافي المحترم“ والدفاع 
عن كل ما يقوله حيال النقد الموجه إليه.
هذه أقرب الوقائع المكررة في عملية 

التزييف المستمرة والمتصاعدة على 
وسائل التواصل.

بإمكانكم أيضا أدراج حزمة كبيرة 
أخرى من أمثلة التزييف، لكن ما يهمني 

أكثر هو أن يكون الإعلامي مصدرا 
للكراهية، ذلك أسوأ ما يمكن أن يلتصق 

بالصحافة.

كان الروائي سلمان رشدي قد 
وصف العالم المعاصر بأنه يعيش 

على وقع الكراهية المتصاعدة، وأن 

الناس باتوا يُعرّفون أنفسهم بما 
يكرهون. وحدد واحدة من خصائص 
العصر الحالي بنمو نوع من الثقافة 
مقترن بسياسات الهوية والطائفية، 
أطلق عليه اسم ثقافة الإقصاء بدافع 

الكراهية.
ذلك ما يثير المخاوف القاتلة من 
مصير هذا العالم وأن تكون وسائل 

الإعلام مصدرا لازدراء وسحق الآخر 
والتنكيل به، فقد تفاقمت – حسب 

تعبير رشدي – الكراهية والقبلية بين 
فئات كثيرة من الناس، وأصبحت 
فئات من المجتمع تقاتل حد الموت 

للدفاع عن قناعاتها الخاصة الدينية 
والقبلية. توجد اليوم ملايين الحسابات 

الزائفة المنتشرة على شبكة التواصل 
الاجتماعي، تعمل بشكل نشط وتتحدى 

الجهود التقنية والذكاء الاصطناعي 
في إيقافها.

تشير تقديرات شركة فيسبوك وفق 
إحصائية نشرتها صحيفة فايننشيال 
تايمز إلى أن الحسابات المكررة تمثل 

نحو 11 في المئة من المستخدمين 
النشطين شهريا، بينما تشكل النسخ 

المزيفة نسبة 5 في المئة، يدعي آخرون أن 
المجموع أعلى، ومع ذلك، تواصل شركة 

فيسبوك الترويج لقاعدة المستخدمين 

التابعة لها، على أنها تبلغ رقما لا 
يصدق هو 2.45 مليار شخص شهريا، 

أي نحو ثلث سكان العالم.
وطالما قال مارك زوكيربرغ إن الشركة 
التي أسسها هي منصة للأصالة. وأصر 

في استجواب معلن أمام الكونغرس 
الأميركي العام الماضي على أنه من غير 

المسموح للمستخدمين أن تكون لديهم 
حسابات مزيفة. لكن مثل هذا الكلام 

المثالي لا أهمية له حيال ما يحدث حقا 
في العالم الافتراضي الذي تديره شركات 

التواصل الاجتماعي، إلى درجة يعتقد 
فيها آرون غرينسبان، زميل زوكيربرغ 

السابق في جامعة هارفارد، أن ما يصل 
إلى النصف هو حسابات مزيفة.

وخلال تقديمه أدلة إلى لجنة برلمانية 
فرعية بريطانية معنية بالتضليل 

الإعلامي قبل أشهر وصف غرينسبان 
الشركة بأنها صندوق أسود، قائلا 

”نسمع بشكل روتيني أن لدى الشركة 
أكثر من ملياري مستخدم، وأعتقد أن 

هذا غير صحيح“.
فلم يعد الحذر من الأصدقاء 

الافتراضيين المزيفين يمثل الخطر وحده، 
وإنما الخطر صار يكمن عندما نكتشف 

أن الأصدقاء الحقيقيين ليسوا سوى 
نسخ مزيفة!

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

فصل جماعي لصحافيين جزائريين لاحتواء رفض الانتخابات
تقارير مراسلي مجمع {الوقت الجديد} عن المظاهرات تحرف في غرف الأخبار

الصحافيين  ــــــى  عل الضغوط  تزداد 
ــــــين في القطــــــاع العمومي  الجزائري
مع  للســــــلطة،  ــــــي  الموال والخــــــاص 
اقتراب الانتخابات الرئاسية، ويأتي 
فصل 21 صحافيا من مجمع ”الوقت 
بعد أيام على توقيف أربعة  الجديد“ 
صحافيين عن العمل فيه، ليؤكد أن 
الرقابة مستمرة ولن يسمح بتجاوز 

الخطوط الحمراء.

ف نفسك بما تكره صندوق إعلامي أسود
ّ

أن تعر

مجمع {الوقت الجديد} 

الإعلامي شهد عدة 

اضطرابات مؤخرا، ما دفع 

العاملين فيه إلى وقف 

بث قناة وتجميد صدور 

صحيفتين

لم يعد الحذر من الأصدقاء 

الافتراضيين المزيفين يمثل 

الخطر وحده، وإنما الخطر 

صار يكمن عندما نكتشف أن 

الأصدقاء الحقيقيين ليسوا 

سوى نسخ مزيفة!



 الريــاض - تحولـــت تغريـــدة لســـفير 
الغنـــاء العراقـــي الفنان ســـعدون جابر 
يلـــوم فيهـــا المطـــرب ماجـــد المهنـــدس 
بعـــد أن أعـــاد أداء أشـــهر أغانيـــه في 
حفـــل أقيـــم مؤخـــرا فـــي الريـــاض من 
دون اســـتئذان منـــه، إلـــى موضع جدل 
متصاعد على تويتر من الســـعودية إلى 

العراق.

وكتب ســـعدون جابـــر تغريدة على 
حسابه في تويتر قال فيها:

مواقـــع  علـــى  الناشـــطون  وتفاعـــل 
مواقـــع  علـــى  الناشـــطون  التوتفاعـــل 
التواصل الاجتماعي مع تغريدة سعدون 
جابر متفقين على أنه قامة عراقية كبيرة، 
لكنهـــم اختلفوا حول اعتبار ذلك ســـرقة. 

وقالت مغردة:

وردّ ناشط على تغريدة جابر:

 ورأى مغـــرد أن علـــى المطـــرب ماجـــد 
المهنـــدس تقـــديم الاعتذار لصاحـــب الأغنية 

الأصلية، وكتب:

آخـــر،  رأي  الجديـــد  للجيـــل  وكان 
معتبريـــن أن مـــن الطبيعـــي أن ينهـــل 
المهنـــدس مـــن أغانـــي ســـعدون جابـــر 

العريقة. 

وقالت مغردة:

وأضافت أخرى:

وســـعدون جابـــر واحـــد مـــن كبـــار 
الفنانـــين العراقيـــين ولد عـــام 1950، في 
مدينـــة بغـــداد، شـــارك فـــي العديـــد من 
المهرجانات والاحتفـــالات، داخل وخارج 
العـــراق. نـــال شـــهادة الماجســـتير فـــي 
”الأســـاليب الغنائية فى جنوب العراق“ 
والتحـــق بالمعهـــد العالـــي للموســـيقى 

العربية فى القاهرة لنيل الدكتوراه.
وقـــدّم جابر عدة أغـــان تجمع أنماطا 
مختلفة من الأغنية العراقية من أشهرها 
”زغيرون، طيور الطايرة، يا أمي، وغيرها 

الكثير“. وكان آخر ألبوم له عام 1996.
وتعـــاون خـــلال مســـيرته الفنية مع 
أكبر الملحنين العراقيين مثل كوكي حمزة 
ومحمـــد جواد امـــوري وحســـن فرحان 
وجعفر الخفـــاف ومن العرب بليغ حمدي  

وعبدالرب إدريس.

ونشـــطاء  مغـــردون  عبّـــر   - بغــداد   
عراقيون عن ســـعادتهم باستقالة رئيس 
الحكومـــة العراقيـــة عـــادل عبدالمهـــدي 
فـــي تعليقـــات وتغريدات على فيســـبوك 
وتويتر، لكنهم أجمعوا على أن الاستقالة 
غير كافية، وهي مطلب واحد من مجموع 
مطالبهم التي خرجوا للتظاهر من أجلها.

مواقـــع  شـــهدت  ســـاعات  وخـــلال 
كبيـــرة  ضجـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وتفاعـــل  للخبـــر،  واســـعا  وانتشـــارا 
#عادل-عبدالمهدي  بهاشـــتاغ  الناشطون 
مـــع  و#العراق_ينتفض_وينتصـــر، 
هاشـــتاغات عـــن #انتفاضة_العـــراق، 
للتعليـــق على اســـتقالة عبدالمهدي التي 
جـــاءت بعد خطبـــة الجمعة فـــي كربلاء، 
وبعد مجزرة دموية للقوات الحكومية في 
الناصرية والنجف راح ضحيتها أكثر من 

عشرين متظاهرا.
واستنكر الناشطون ما جاء في إعلان 
الاســـتقالة بأنها اســـتجابة إلـــى خطبة 
المرجعيـــة الدينية العليا الجمعة 11-29-
2019، في حـــين أن رئيس الوزراء تجاهل 
مطالب الملايين من العراقيين الذين نزلوا 

إلى الشوارع.
وكتب مغـــرد عراقي على تويتر: ماذا 
يعني اســـتجابة عـــادل عبدالمهدي لمجرد 
خطبة من #السيستاني ويقدم استقالته 
بعد دقائـــق! بينما رفض الاســـتماع إلى 
الملايين من العراقيين فـــي #انتفاضة_

العراق، هل #العراق دولة دينية تسيّرها 
خطب مرجعية #النجف؟

وكتب أحدهم على فيسبوك:

وعلّق المدونون على إعلان الاستقالة 
الـــذي نشـــره عبدالمهدي علـــى صفحته 
الرســـمية في فيســـبوك، وقالوا إن هذه 
الاستقالة هي البداية فقط، لكنها بالتأكيد 
ليست كافية، واعتبروا أن الخطوة التي 
يجـــب أن تلي الاســـتقالة هـــي المحاكمة 

والاقتصاص من قتلة العراقيين.
وقال ناشط:

وأضاف آخر:

وسخرت ناشــــطة مما جاء في إعلان 
الاستقالة. وقالت:

وأضافت أخرى بتهكم:

وتوجّه مدون إلى عبدالمهدي ليحصي 
ما تسبب به من مآسي للعائلات العراقية، 

وكتب:

وأكــــد أحــــد المعلقــــين أن الآيــــة التي 
استشــــهد بها عبدالمهــــدي لا تنطبق على 

وضعه، وبادر بالقول:

وتوجه آخــــر مطالبا رئيــــس الوزراء 
بالتحلــــي بالشــــجاعة الكافيــــة، وكشــــف 
الحقائــــق والمؤامــــرات التــــي تحاك ضد 

الشعب العراقي، وكتب:

كما اعتبر المغـــردون على تويتر أن 
المطالب لـــم تتحقق، ومازالوا ينتظرون 

النصر. 
وقال مغرد:

وعمّــــت الاحتفــــالات ســــاحة التحرير 
فــــي وســــط العاصمــــة العراقيــــة بغداد، 
احتفالا بإعلان عبدالمهدي اعتزامه تقديم 
اســــتقالته إلــــى مجلس النــــواب. وأطلق 
متظاهرون الألعاب النارية، ودعا البعض 
إلــــى التمهل وعــــدم المبالغة فــــي الفرحة، 
مُعتبريــــن أن الانتصــــار الحقيقــــي يكون 
بعد ”حــــل البرلمان وخــــروج الأحزاب من 
المشــــروع الانتخابــــي.. عدا ذلك ســــيكون 

تبديل عليوي بعلاوي“. وقال مغرد:

وأضاف آخر:

وتابع:

المتظاهرون يصرون على ضرورة محاكمة عبدالمهدي

أونلاين
السبت 2019/11/30

19السنة 42 العدد 11544
أبرز تغريدات العرب

مركز الإحصاء الخليجي
الحساب الرسمي للمركز الإحصائي 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.

GCCStat

لعلّ ما يُنجيك هي تلك الخواطر 
التي جبرتها يوما ما!

dojadaoud

كلنا عندنا مصايب، ومحدش يعرفها 
حتى القريبين.

كونوا لطيفين واحضنوا الناس.

igsultan

عندما تنظر إلى الحياة على أنها 
مجرد مرحلة انتقالية، سيعتريك 

الندم على الأشياء التي لم تقم بها 
بعد..

Souhair_Alqaisi

الأخوه الزملاء في قنوات الأخبار، 
هل بالإمكان تطوير الأسئلة وجعلها 

أعمق من المعتاد؟
#العراق يستحق شوية بحث!! 

المحلل السياسي ليس قارئة 
فنجان..

dany_735

anwaralsaad

عندما تختار كتابا، لا تبحث عن 
الكتب التي تقول لك ما تعرفه…

ابحث عن الكتاب الذي يزرع في 
عقلك أسئلة تظل تلهث خلف 

إجاباتها، وما يشير لك إلى باب 
جديد في المعرفة لم تنتبه إليه 

سابقا!

– لماذا هو صديقك؟
– أريته جانبي المظُلم، فوضع لي 

نجوما.

lucienbourjeily

المصارف مفتوحة بس ما فيك 
تسحب مصرياتك… الطرقات 

مفتوحة بس ما في بنزين… المطاعم 
مفتوحة بس ما في زبونات.

والحكام صرلهم شهر واستشارات 
نيابية (ليصير في حكومة مستقلة 

وإنقاذية لتحل الأزمة) رافضين 
يعملوا!

فاشلين، فاسدين، متخاذلين، 
وعاجزين #كلن_يعني_كلن.

Fnn_N1

Bill_Manai

#تونس، فيما تتنامى تمثيلية 
النساء في الخطاب السياسي 

الرسمي وفي المحافل الدولية، تشهد 
التمثيلية الفعلية والحقيقية تراجعا 

مفزعا، البرلمان الجديد نوذجا.

تابعوا

محاكمة عبدالمهدي مطلب العراقيين 

على تويتر وفيسبوك
الناشطون لعبدالمهدي: استمعت للمرجعية.. لماذا لم تستمع إلى صوت عوائل الشهداء 

ــــــون بإعلان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي اســــــتقالته، في  احتفل العراقي
ســــــاحة التحرير وسط بغداد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم في 
الوقت نفســــــه يؤكدون أنها مجرد خطوة بســــــيطة لتحقيق مطالبهم بإزاحة 

الطبقة السياسية الفاسدة ومحاكمة قتلة المتظاهرين.

سعدون جابر قدم أنماطا 

مختلفة من الأغنية العراقية 

من أشهرها زغيرون، طيور 

الطايرة، يا أمي، وغيرها 

الكثير 

جدل تويتري سعودي على مطربين عراقيين

@qaed23156888
ــــــن يجيب عنها غير شــــــبابنا  أســــــئلة ل
بســــــاحات التظاهر، فالأمل عقد على 
الشــــــعب ولا تنتظروا شــــــيئا من أحد 

#العراق.

@qaed23156888

هــــــل المشــــــكلة #عادل_عبدالمهــــــدي 
وحده؟ هل البرلمان الذي سيســــــحب 
شريعة حكومة عادل شرعي أساسا؟

محاكمة القتلة الذي توالوا على شعبنا 
هل ســــــتتم؟ هل حصر الســــــلاح بيد 
الدولة؟ من سيحدد نوع التظاهرات؟

@AlArabiya_Iraq
ما نكتفي باســــــتقالته احنا هدفنا مو 
بس اســــــتقالة عادل عبدالمهدي وإنما 
إنهاء كل الأحزاب الفاســــــدة وجميع 

السياسيين والبرلمان…

@munatobia2
اســــــتقالة عبدالمهدي وحكومته ليست 
غاية الانتفاضة، إنهــــــا بداية التغيير 

المنشود.
تحية لدماء شــــــهداء العــــــراق الذين 
لولاهم وغيرهم لما استقال عبدالمهدي.
هو ليس نصرا نحتفل به ونرجع إلى 

بيوتنا…
ــــــع على ما  يجب أن يحاســــــب الجمي
المسؤولين  خصوصا  أيديهم  اقترفت 
الأمنيين وقادة الميليشــــــيات وكل من 

تورّط.
Nawres Essam

الاستقالة ترفع الحصانة.. المحاكمة.

@Rash33Www

لو اســــــأل واحد عمره ٢٠ سنة تعرف 
ســــــعدون جابر يقول لا لكن إذا سألته 
تعــــــرف ماجــــــد المهندس بيقــــــول نعم 
أعرفه. ماجد المهندس بحسن نيّة منه 
يغني أغانيك علشــــــان ما تنتسى يعني 

@hili0008

أنت عزيز علينا بس زعلت ســــــعدون 

@culture_prince
ــــــه يا أســــــتاذ ســــــعدون مــــــا أجملك  الل
وأغنياتك الخالدة. لا تلم ماجد المهندس 
ــــــد هو ينهل من مدرســــــة ومحبّ،  الأكي
ــــــت علامة مهمــــــة بالفــــــن العراقي  وأن
ــــــل. ومين مــــــا يعــــــرف أغنياتك  الأصي
لو مــــــين مــــــا كان يغنيهــــــا. كل التحية 

والتقدير. نتمنى نلتقيك في القريب.

@Mona243872605
عندليب العراق وسفيرها سعدون جابر 
ــــــى هلا بيك هلا للهــــــلال من ثلاثين  غن
ــــــة فنية أقامهــــــا النادي.  ســــــنة في حفل
ماجد المهندس لم يســــــرقها بل جددها 
حين غناها مره ثانيه للهلال بطل آسيا.

@Saddonjabir
لماذا يا ماجد المهندس؟

ألم أقل لك لا تغني أغنياتي؟
متى تعتمد على نفسك وتطرح

أغنيات خاصة بك؟
إن ما فعلته يسمّى سطوا على حقوق 

ليست لك.
وهل ترضى أن نسميك حراميا؟

محمد عبد الهادي

ياخي رحمــــــه لجدك صير شــــــجاع 
والله البشر يعيش العمر واحد هسه 
انته طلعت بوجه أسود اطلع بخطاب 
ــــــق والضغوط الي  متلفــــــز وبينّ حقائ

عليك واستقيل.

ي

محامي محمود فتحي السعد

ــــــك  ــــــا رح اعطي ــــــه درووووح.لا أن ياب
الآية الصحيحة، بســــــم الله الرحمن 
ــــــم ”قــــــال فأخرج منهــــــا فأنك  الرحي
ــــــم“. ما تكفي اســــــتقالتك وعلى  رجي
مجلس القضاء إصــــــدار أمر قبض 

بحقك فورا.

ي
ا

Mohammed Ali
 ٧٠٠ ــــــي  يعن ــــــك،  برقبت شــــــهيد   ٧٠٠
بيت انطفأ بســــــببك، يعني ٧٠٠عائلة 
نهجمــــــن (هُجــــــم عليهــــــا) بســــــببك، 
ــــــة  ــــــم ٧٠٠ حبيب ــــــي مــــــات ٧٠٠حل يعن
كانت تنتظر يتحســــــن الوضع وتاخذ 
حبيبها. ٧٠٠اســــــم بلعبة ببجي. ٧٠٠ 
صفحة من فيسبوك. ٧٠٠ أب انكسر 
ظهرة. ٧٠٠ أم تخبلت من راح تعبها 
وســــــهرها ورباتها ودلالهــــــا وزرعها 

وصار جوا الكاع كلها بسببكم.
كم صديق عدهم كم أمنية؟

ســــــوالفهم،( حكاياتهــــــم)، ضحكهم، 
طيبتهــــــم، طلعتهم، لبســــــهم، مكانهم، 
جيرانهم، منطقتهم القهوة إلي يلتقون 

بيها كلهن انطفن.

٠

Areej Safar
ــــــب علينا إســــــماعيل وعاش دور  انقل
ــــــان دم عوف  ــــــا ملي ــــــان.. حلقن القرب
هالســــــوالف (الحكايات). واكشــــــف 

الأوراق بجلسة علنية.

ا
ا

Hiba Hiba
واســــــتجاب  بالايمان  عامــــــر  ــــــك  قلب

للمرجعيه يا ولدي.
ق
ل

Dhafer K. Mustafa
المحاكمــــــة  الاســــــتقالة..  تكفــــــي  لا 

ضرورية جدا لأمثالك.
لا

Mazin Sakin Hakeem
يعني اســــــتمعت بحــــــرص إلى خطبة 
المرجعية..! لماذا لم تستمع إلى صوت 

عوائل الشهداء؟

ي

سفير الأغنية العراقية

ــــــر يوم تغني أغانيه، وســــــعدون له  جاب
ــــــا وزعله من زعلنا  شــــــعبية قديمة عندن
ــــــك يكون  ــــــذار له من صراحــــــه، والاعت

تصرّف جميل يا المهندس.

لا تزعــــــل المفروض تفــــــرح. صباح 
مــــــا زعلت من رولا ســــــعد يوم غنت 

أغانيها.

@omnyah1_
كل زمــــــن اله جمهــــــوره وما حد ينكر 
ــــــر. وأنا  شــــــعبية ماجد المهندس أكث
ســــــمعت باســــــم ســــــعدون جابر عن 
ــــــس. كل فنان وله  طريق أغاني البرن

مسيرته بدون مزايدة.



 تواجــــه المجتمعــــات العربية ارتفاعا 
ملحوظــــا في عدد الجرائــــم المعلوماتية، 
التــــي لــــم تعــــد مقتصــــرة علــــى عمليات 
القرصنــــة الإلكترونية واختــــراق أجهزة 
الكمبيوتــــر أو الاحتيــــال عبــــر المواقــــع 
المزيفــــة، بل تعددت بالتــــوازي مع تطور 
وســــائل التكنولوجيا، والانتشار الواسع 
لتقنيــــات المعلومات في كل مناحي حياة 

الناس.
وتتنوع هــــذه الجرائم بين التحريض 
والتعليقــــات  والتنمّــــر  الكراهيــــة  علــــى 
الجارحة وبيانات التشهير أو المحتويات 
المضللــــة، وقد يســــتخدم النــــاس أيضا 
الشــــتائم والألفــــاظ البذيئــــة للتعبير عن 
آرائهــــم في قضايا اجتماعية وسياســــية 
مختلفة، من دون أن يدركوا أنهم ارتكبوا 
جرائــــم يعاقب عليهــــا القانــــون، ونوايا 
معظمهم تميل إلى التهكم والمزاح وليس 

إلى الإضرار بالأمن العام.
ويمكن أن يقع الملايين ضحايا لمثل 
هــــذه الجرائم، التي قــــد يعتبرها البعض 
أحداثا عابرة، فلا يقومون برفع شــــكاوى 
ضــــد مرتكبيهــــا، غير أن عــــددا كبيرا من 
الأبحــــاث، أثبتــــت أن معظمهــــا يمكن أن 
يؤثــــر علــــى الصحــــة النفســــية والحياة 
العمليــــة وحتــــى العلاقــــات الاجتماعية، 
فضلا عــــن أن الشــــباب والأطفــــال الذين 
يتعرضون على سبيل المثال، للتنمّر عبر 
الإنترنت قد يكونون أكثر عرضة للإصابة 
بالاكتئاب، وتزيد احتمالات إقدامهم على 
إيذاء أنفسهم والانتحار بمقدار الضعف، 

مقارنة بغيرهم.

المجال المخيف

يــــرى الخبــــراء أن انتشــــار الهواتف 
الذكيــــة وشــــبكات التواصــــل الاجتماعي 
أفســــحت المجال لظهور وانتشار أنواع 
عديدة مــــن الجرائــــم المعلوماتيــــة، وأن 
الخطر الحقيقي يكمن في سوء استخدام 
لأغــــراض  وتوظيفهــــا  التكنولوجيــــا 

إجرامية.
وشــــدّد ســــامي نصــــر، المختص في 
علــــم الاجتمــــاع، علــــى انتشــــار الجرائم 
الإلكترونيــــة بشــــكل كبير في الســــنوات 
الأخيرة، مقسما تلك الجرائم إلى صنفين، 
وهي: جرائم التحيّــــل والجرائم المتعلّقة 

بحرية الرأي والتعبير.
إن ”جرائم  وقــــال نصــــر لـ“العــــرب“ 
التحيّل تعد من اخطر الجرائم الإلكترونية 
ونذكر منها على سبيل المثال، المشاريع 
الوهمية وإنشــــاء الشــــركات الافتراضية 
التي تتحيّل على المواطنين“، مشيرا إلى 
أن ”ســــيكولوجيا المتحيّــــل“ قد أصبحت 
اختصاصــــا يــــدرس في جامعــــات مصر 
ويرتكز أساسا على شرح كيفية اصطياد 

المتحيّل لفريسته واستغلاله لسذاجته.
أما فــــي مــــا يتعلــــق بجرائــــم حرية 
التعبيــــر فقد أكد نصر على أنها أصبحت 
منتشــــرة بصفــــة ملفتة للنظــــر في الآونة 
”الشــــيطنة“  ظاهــــرة  ومنهــــا  الأخيــــرة، 
اســــتغلال  عبر  المضــــادة“  و“الشــــيطنة 

الفضاءات الإلكترونية.
وقــــال نصر ”الإعــــلام البديل الذي تم 
توظيفــــه أثنــــاء الحــــراك الاجتماعي في 

تونس وفي البلــــدان العربية أصبح الآن 
إعلام شيطنة“.

وأضاف ”لا توجد قوانين منظمة لهذا 
المجــــال، فعملية صياغــــة القوانين تبدو 
معقّدة لأن الفضاء الإلكتروني فضاء عام“، 
داعيا الحكومات العربية إلى إيلاء أهمية 
أكبر لهذا الفضاء الســــيبراني، وصياغة 
التطــــورات  وتواكــــب  تنظمــــه  قوانيــــن 
التكنولوجية المتســــارعة مــــن أجل الحد 
من التهديدات والمخاطر المحتملة، التي 
يرى أنها تختلف الآن عمّا كانت عليه قبل 

أعوام قليلة.
كما نبّــــه بعض الخبراء إلى أن معظم 
الجرائــــم التــــي ترتكــــب فــــي الفضاءات 
قانونيا،  إثباتهــــا  يصعــــب  الإلكترونيــــة 
خاصــــة إذا مــــا انعــــدم الشــــهود الذيــــن 
يؤيــــدون الضحيــــة، مما يجعــــل الجناة 
يفلتــــون في الغالب من العقاب، لكن غالبا 
مــــا تؤدي هذه الجرائم إلى تهديدات أكثر 

خطورة من المتوقع.
ورغــــم صعوبة تحديد حجم خســــائر 
الجرائم المعلوماتيــــة، إلا أن التقديرات، 
كشــــفت أن الخســــائر العالميــــة لجرائــــم 
الإنترنــــت قد بلــــغ نحو 445 مليــــار دولار 
ســــنوياً، ولكن تقديرها بشكل دقيق يبدو 

أمرا عسيرا كونها لا تسجل جميعها.
وبيّنــــت دراســــة لمركــــز الدراســــات 
أن   (CSIS) والدوليــــة  الاســــتراتيجية 
الأضــــرار التــــي لحقــــت بقطــــاع الأعمال 
نتيجــــة ســــرقة الملكية الفكرية تتســــبب 
بخسارة الأفراد لحوالي 160 مليار دولار.

الجريمــــة  أن  الدراســــة  وذكــــرت 
الإلكترونيــــة تعتبر صناعــــة نامية تضرّ 

بالتجارة والقدرة التنافسية والابتكار.
وتشــــير التقديرات الخاصة بالدراسة 
التــــي أشــــرفت عليها شــــركة البرمجيات 
إلى أن الخسائر وصلت  الأمنية ”مكافي“ 
إلــــى 375 مليار دولار، في حيــــن أن الحد 
الأقصى لتقديرات الخســــائر قد يبلغ 575 

مليار دولار.
غير أن أضرار الجرائم الإلكترونية لا 
تقتصر على الخسائر الاقتصادية فحسب، 
بل يمكــــن أن تؤثّر أيضا علــــى الجانبين 
النفسي والاجتماعي للناس الذين يقعون 
ضحايا للترهيب والابتزاز الجنسي، وقد 
يــــؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى انتحار 
العديد من الأشــــخاص لعدم قدرتهن على 
مواجهــــة العواقــــب المدمــــرة للإهانة أو 

وصمة العار.
وقالــــت فتاة فضّلت عدم ذكر اســــمها 
”ســــرقة هويتــــي يقلقني فعلا، وأخشــــى 

أن ينتحــــل أحدهم شــــخصيتي وينشــــر 
تعليقات مخجلــــة أو معلومات ذات طابع 
حساس، فأصبح متهمة وضحية في نفس 

الوقت“.
وتأمل هذه الفتاة أن تقوم الحكومات 
وشــــركات الإعلام على حد ســــواء بعلاج 
هذه المشكلة وتأثيرها السلبي على حياة 
مســــتخدمي الإنترنت، وصياغــــة قوانين 
تخفف من المخاطر مــــن دون انتهاك لأي 

حق من حقوق الإنسان على الإنترنت.
وكشف تقرير عالمي صادر عن شركة 
متخصصة في أمــــن وحماية المعلومات، 
مســــتخدمي  مــــن  بالمئــــة   67 نحــــو  أن 
الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة قد 
واجهوا نوعا ما من الجرائم الإلكترونية، 
كما صُنّفــــت الإمارات في عام 2014 كثاني 
دولة في الشــــرق الأوسط من حيث عملية 
الاختــــراق الإلكترونــــي، والــــذي بلغ 4.3 

مليون اختراق، وفقاً لشركة ”كاسبرسكي“ 
للأمن الإلكتروني.

وعلى مدى عقود تحــــاول الحكومات 
العربيــــة وشــــركات التكنولوجيا الرقمية 
الإجراميــــة  الأنشــــطة  علــــى  التغلّــــب 
التحديــــات  ومواجهــــة  الإلكترونيــــة 
السياســــية والاجتماعية التــــي يفرضها 
التواصــــل  ومنابــــر  الثقافــــات  تمــــازج 
الاجتماعــــي، وذلــــك عــــن طريــــق فــــرض 
قوانين للحدّ من انتشــــار القرصنة وبيع 
المخــــدرات والمــــواد الإباحيــــة المتعلقة 
بالأطفــــال، والترويج للأعمــــال الإرهابية 
وخطابات الكراهيــــة، وغيرها من الأفكار 
والنظريات التي تستخدم من قبل البعض 

لتبرير العنف.
وفــــي الســــنوات الأخيــــرة الماضية، 
تعرّضت شــــبكة الإنترنت للقطع الجزئي 
وحتى الحجب الكامل في كل من السودان 
وسوريا والعراق، فيما فرضت بعض دول 
الخليج قيودا أشد صرامة على الإنترنت، 
تراوحت بين منع الدخول لبعض المواقع 
أنظمــــة  ووضــــع  الأجنبيــــة  والخدمــــات 
وبرامج لمراقبة المحتوى الرقمي وحجب 
المســــيء منهــــا، وإقــــرار مجموعــــة من 
العقوبات الجزرية، تراوحت بين السجن 

والغرامة المالية وحتى حجب المواقع.

كسر الخطوط الحمراء

لكن يبدو أن هذه القوانين ليست حلاّ 
ســــحريا يقضي على المشكلة الأساسية، 
التي تكمن في أن لكل مستخدم للإنترنت 
مفهومــــه الخــــاص عــــن المحتــــوى الذي 
ينشــــره علــــى الشــــبكة العنكبوتية، وفي 
ظــــل التأثيــــر الهائــــل للثقافة الشــــعبية 
الحديثة لوســــائل التواصــــل الاجتماعي، 
فــــإن هناك فرصا لا حصر لها لكي يكســــر 
البعــــض الخطــــوط الحمــــراء المفروضة 
على النشــــاطات المحظورة على شــــبكة 

الإنترنت.
وتزداد فــــي غضون ذلــــك الأدلة التي 
تشــــير إلى أن هذه النشاطات تنحى نحو 

الجريمة وليس نحو حرية التعبير فقط.
وكشــــفت دراسة كويتية أجرتها إدارة 
الإحصاء والبحوث فــــي وزارة العدل عن 
تزايد الجرائــــم الإلكترونية في المجتمع 
الكويتي، مشيرة إلى أن نحو 75 بالمئة من 
المواطنين والمقيمين يستخدمون شبكة 
الإنترنت بصورة يومية، ولكن الأخطر أن 
نحو 32 بالمئة منهــــم يجهلون العقوبات 
المترتبة عن الجرائم الإلكترونية التي قد 

يرتكبونها.
وتشــــير الدراســــة إلــــى أن الجرائــــم 
الإلكترونيــــة قد قفزت مــــن 20 بالمئة إلى 
170 بالمئة خلال الفترة من 2014 – 2016.

وأظهــــرت الدراســــة أن أكثرية قضايا 
الجرائــــم الإلكترونيــــة المســــجّلة خــــلال 
الفتــــرة من 2010 حتى 2016 تتمحور حول 
جرائم معيّنة، وســــببها ســــوء استخدام 
الهاتف ومجال المحتوى التقني، وتتعلق 

معظم الجرائم بالسب والقذف، والمتاجرة 
بالبشر والتهديد بالقتل، وهتك الأعراض، 

وتعنيف الأطفال أو التغرير بهم.

القوانين لا تكفي

بالرغم مــــن أن تكنولوجيــــا الاتصال 
والمعلومــــات ظهرت لتلعــــب دورا مركزيا 
وضروريــــا جدا فــــي حياة النــــاس، وفي 
الاســــتراتيجيات  مــــن  واســــعة  مجموعة 
على المســــتويين التقني والإنساني، لكن 
يبدو من السهل نسبيا أن يستغل البعض 
التكنولوجيا ووســــائطها المتعددة بطرق 
غير قانونية، إما عن حسن نية وإما بشكل 
متعمّد، وخصوصا في ظل جهلهم بأعراف 

التعامل مع الفضاءات الإلكترونية.
مختار  التونســــي  المحامــــي  ويــــرى 
الجماعي أن الجريمة الإلكترونية، لم تكن 
نتيجة حتمية للتطور العلمي، مؤكدا على 
أن مجتمع الإنترنت لا يمتلك فهما واضحا 
لكيفية عمل بعــــض البرمجيات، ما يجعل 
تأمين الفضاء الإلكتروني مهمة صعبة في 

الوقت الحالي.
وقال الجماعــــي لـ“العرب“، ”الإنترنت 
مجــــال قديــــم؛ والجريمة التــــي كانت لها 
علاقــــة بــــه لا تزيــــد عــــن جرائــــم قرصنة 
البرمجيات الإلكترونية أو الاستيلاء على 
الأمــــوال بتحويلها من حســــاب إلى آخر 
أو عمليــــات الغش في اســــتعمال بطاقات 
الائتمــــان البنكي؛ وهــــذه الجرائم معقدة 
ولكنهــــا تتميّــــز بخاصيتيــــن أولاهما قلّة 
عددهــــا، وثانيهمــــا إخضاعهمــــا لقواعد 
القانــــون الجنائــــي التقليــــدي كالتحيّــــل 
والتدليس والتزوير ونحــــو ذلك؛ لذا قلنا 
إن التطــــور التكنولوجي لم يكن الســــبب 
المباشــــر لطفرة الجريمة الإلكترونية في 

الوقت الحاضر“.
وأضــــاف مســــتدركا ”لكن مــــع تطور 
البرمجيات وظهــــور البرمجيات الجديدة 
المســــمّاة اصطلاحــــا مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي التي تعتبــــر تطويرا ملحوظا 
لغرف الدردشــــة المغلقــــة وتحويلها إلى 
فضاء علني مكشــــوف، وسهل الاستعمال 
ومجانــــي التوظيف، وأهم هــــذه المواقع 
مواليــــة  وبدرجــــة  وتويتــــر  الفيســــبوك 
نظرائهما واتساب وأم.أس.أن وسكايب..؛ 
فرغــــم أن مختلف هــــذه المواقــــع جعلت 
(الإنترنــــت خبزا على كل مائــــدة) إلا أنها 
طورت الجريمة الإلكترونية ورفعت عددها 

ووسّعت دائرة المتضررين منها“.
وشــــدد الجماعــــي علــــى أنّ عدم وعي 
مســــتعملي هــــذه المواقــــع الاجتماعيــــة 
بخطــــورة مــــا يرتكبون من جرائم، ســــهّل 
عمليــــة ارتــــكاب الجريمة التــــي أصبحت 
تتحقق بمجرد الضغط على زر المشــــاركة 
أو الإرسال ومن يدركون في بعض الأحيان 

فداحة الضرر الناتج عن ذلك.
ولاحــــظ الجماعــــي أن أكثــــر الجرائم 
شــــيوعا تتراوح بين المخالفات البسيطة 
والاعتــــداء  العلنــــي  القــــذف  قبيــــل  مــــن 

علــــى الأخــــلاق الحميدة، مــــرورا بالجنح 
والمتمثّلة في التحيّل والابتزاز، وقد تبلغ 
هــــذه الجرائــــم مداها فتهدد الأمــــن العام 
وأمن الدولة، مثل إشــــاعة الأخبار الزائفة 
وحثّ الناس على مهاجمة بعضهم بعضا.
وتابع الجماعي حديثه موضحا ”يبدو 
أن بســــاطة ارتــــكاب الجريمــــة زادت فــــي 
انتشــــارها؛ فضلا عن أن صبغتها العلمية 
التقنية تحول دون دقة إثباتها ونســــبتها 
لمرتكبهــــا فــــي ظــــل تعــــدد الحســــابات 

الوهمية؛ وسرعة حذفها“.
مثلا،  التونســــي  ”التشــــريع  وأضاف 
حاول الحــــد مــــن الجرائــــم المعلوماتية 
بإضفــــاء خصوصيــــات فــــي تتبعها، من 
ذلــــك أنه أصــــدر قانون الاتصــــالات الذي 
يجــــرّم المخالفــــات الاتصاليــــة، وأســــند 
لإدارة الاتصالات سلطات مراقبة ومعاينة 
وتتبع الجريمــــة الاتصالية؛ إلا أن النيابة 
العموميــــة العدليــــة انفــــردت بتتبــــع تلك 
الجرائم بما أدّى إلى إبطال أعمال التتبع 

في أكثر الجرائم الاتصالية“.
مــــن جانبه أكد المحامي العراقي علي 
عزيــــز المياحي أن معظــــم التكنولوجيات 
الحديثــــة، أثارت موجة من الحماســــة في 
البدايــــة طغت علــــى المخاطــــر المحتملة 

التي قد تفرضها.
وقال المياحــــي لـ“العرب“، ”وســــائل 
أشــــكالها  بكافة  الحديثــــة  التكنولوجيــــا 
علــــى  كبيــــرا  خطــــرا  تشــــكّل  أصبحــــت 
المجتمعات وخصوصا في الدول العربية 
المحافظــــة، ولنأخــــذ على ســــبيل المثال 
المجتمــــع العراقــــي الذي يعتبــــر حديث 
التعامل مــــع الإنترنت، وذلــــك لأن النظام 
الحاكم الذي كان ســــائدا قبــــل العام 2003 
حظــــر الإنترنــــت فكنّا شــــبه معزولين عن 
العالم“. وأضاف ”لعلّ الســــبب الرئيسي 
في كثرة المشــــاكل والجرائم التي تُرتكب 
وتحــــت  الافتراضيــــة  الفضــــاءات  فــــي 
مختلف المســــميات، ناتج عــــن قلة خبرة 
المســــتخدمين العراقييــــن بهــــذا المجال 
الشاســــع والمجهول، إضافــــة إلى انعدام 
القوانيــــن الرادعة التي تنظم هذا الفضاء 

وتعاقب مرتكبي الجرائم“.
وتابع ”من الضروري تشــــريع قوانين 
صارمة تحدّ من هذه الجرائم، وقد شرّعت 
الحكومــــة العراقيــــة في عــــام 2014 قانون 
الجرائم والابتــــزاز الإلكتروني، لكن الأمر 

يحتاج إلى أكثر من سنّ القوانين“.
ويرى المياحي أن الأسر العربية اليوم 
مطالبة أكثــــر من أي وقت مضى بالتعامل 
بقــــدر كبير من الجدية مــــع المخاطر التي 
تفرضها وســــائل التكنولوجيــــا الحديثة، 
وتكون مثالا جيدا يقتــــدي به الأجيال في 
هــــذا المجال عن طريق ممارســــة نوع من 
الرقابــــة الذاتية للأنشــــطة التي تقوم بها 
على فضــــاء الإنترنــــت والترفّــــع عن لغة 
الحــــوار المتشــــنجة وتعبيــــرات الازدراء 

والعنف ضد الآخرين.
ودعا المياحــــي في خاتمة حديثه إلى 
ضــــرورة إدراج حمــــلات تحسيســــية في 

المؤسســــات التعليميــــة وبرامج توعوية 
في المناهج الدراسية لترشيد الطلبة إلى 
كيفية التوظيــــف الواعي لهذه الفضاءات 
التكنولوجية، بهدف الاســــتفادة أكثر من 

منافعها والحدّ من مخاطرها.

الكبرى  التكنولوجيا  شــــركات  وتبدو 
المسؤولة الرئيســــية عن المشكلة الأكبر، 
والمتمثّلة في المعادلات التي تستخدمها 
من أجــــل زيادة الفتــــرات التــــي يقضّيها 
المســــتخدمون فــــي مواقعهــــا، حتى وإن 
للمحتويــــات  تعريضهــــم  الأمــــر  تطلّــــب 

المؤذية وحثّهم على متابعتها.

الارتفــــــاع المتنامي لجرائم الإنترنت، يهدد بالانتشــــــار على شــــــكل أعمال 
ــــــف في العالم الحقيقي، ويبدو أن التفكير في تطوير أدوات لرفع الوعي  عن
الاجتماعي بمخاطر التوظيف الســــــيء لوسائل التكنولوجيا، والنظر أيضا 
في الديناميات الثقافية والاجتماعية والسياسية الأساسية، التي تجعل هذا 
العالم يتسم بالخطورة الشــــــديدة، يمثلان خطوة مهمة في طريق الحد من 

مخاطر الجرائم المعلوماتية.

الجاني والضحية أمام مأزق الجريمة الإلكترونية
الجرائم العابرة للحدود تقض مضجع المجتمعات العربية
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الخطر المجهول يأتي من الأعماق المظلمة للإنترنت

جرائم ترتكب بضغطة زر

يمينة حمدي

مخاطر الجرائ

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

سامي نصر: 

الإعلام البديل الذي تم توظيفه 

في الثورات العربية أصبح اليوم 

إعلام شيطنة

مستعملو المواقع الاجتماعية 

غير واعين بخطورة ما يرتكبون 

ّمن جرائم 

السبب الرئيسي في كثرة الجرائم 

الافتراضية ناتج عن عدم خبرة 

المستخدمين بهذا المجال 

مختار الجماعي: 

علي عزيز المياحي: 



يحدث هذا أغلب الوقت؛ يمنح 
موظف زيادة في أجوره الشهرية 

أو يحصل على مكافأة نتيجة جهود 
استثنائية في العمل، فيقضي الساعات 

القليلة بعد تسلمه الرزق الذي لم يكن 
في الحسبان فرحاً متفائلاً وهو يتخيل 

الحفر الكثيرة الشحيحة التي يتعثر 
بها مسطح حياته المادية، بعد أن تملأ 

وترمم بالمال الوفير فتسقى وتزهر 
من جديد؛ تسديد بعض الديون، شراء 

قطع أثاث جديدة، هدايا كثيرة للصغار 
وربما رحلة سياحية إلى منتجع محلي 

بأسعار تعاونية!
يحدث، أيضاً، ما لم يكن بالحسبان، 

وما زال الحلم طرياً في ذهن صاحبنا 
الموظف الذي تسلّم مكافأته قبل قليل. 
ستقابله عند مدخل المنزل رسالة من 

البلدية تحمل غرامة مالية كبيرة بسبب 
مخالفة مرورية، أو تنتهي دورة حياة 

الغسالة أو الثلاجة أو الطباخ بصورة 
مفاجئة، وربما تزلّ قدمه بقشر موزة 

في شارع فرعي فيمضي أسبوعاً كاملاً 
في ردهات مستشفى يجبّر كسور 

قدميه ويقضي على ما تبقى من مبلغ 
المكافأة. مفاجآت أخرى يستحيل 

تخيلها يمكن أن تقضم ببساطة الزيادة 
اليتيمة في الراتب وهي تنخر كالحشرة 

الطريق غير السالك فتقضي على 
المدخرات إن وجدت.

هل هذا قلّة حظ أم عين الجار 
الحسود؟

لا هذا ولا ذاك ربما، إذا علمنا أن 
هناك تفاوتا كبيرا في أرزاق الناس، 

وسواء كان هذا الأمر مقدراً أم خاضعاً 
لسلسلة معقدة من الأسباب المنطقية 

فإنه حقيقة لا غبار عليها. 
الرزق؛ هو كل ما ينتفَع 

به أو المال المحصل 
نتيجة عمل وجهد 
بينما يراه بعض 

المفسرين بأنه 
النعمة التي تأتي من 

حيث لا يحتسب 
المرء، أي 

أنه هبة قد 
تنزل عليه 

من السماء 
بلا حساب 
مثل المطر 
الذي ينزل 

على الأرض، 
هبة من هبات 

الطبيعة 
للأرض 

المزهرة والقاحلة على حد سواء وهذا 
الأمر فيه من الحظ الكثير!

في كل الحالات، فإن الأرزاق هي 
أسباب للعيش بصرف النظر عن 

الطريقة التي يتبعها الناس في تأويل 
الكلمة، كما أن للأرزاق وجوهاً أخرى 

مثل العطايا الإلهية، حيث يتمتع الناس 
بنعمة الإنجاب بينما يحرم بعضهم من 

ذلك، وهذا ما يسري على كل مصادر 
العيش والرفاهية الشخصية. في 

الغالب، يكون العمل 
والجهد المبذول فيه 
مصدراً مهماً لزيادة 

الرزق المادي عموماً 
وتحسين الوضع 

المعيشي للإنسان، 
باستثناء العطايا التي 

ترتبط بالحظ والقدر 
والتي لا تتحقق 

بالتدخل المباشر 
من قبل 

الإنسان.
مع هذا، 

فإن الناس ما 
زالوا يجتهدون 

في العمل ويبدعون 
أساليب متنوعة 

لطرق أكثر من باب 
للرزق الحلال وهو 

لا يشبه جري الوحوش كما تذهب إلى 
ذلك بعض الأمثال الشعبية المستفزة، 

لكنها محاولات متكررة لتغيير دفة الحظ  
وترويض وحوش ماكينة القدر التي 

تسحبهم إلى الخلف كلما حاولوا التقدم 
إلى الأمام، هدف نبيل يقضي بعض 

الناس معظم أيام حياتهم في السعي 
لتحقيقه لكن دون جدوى، إذ يتضح لهم 

بعد محاولات مستميتة أن شيئا ما يقف 
حائلاً بينهم وبين تغيير الأمر الواقع، 

شيئا يتعلق بمحدودية رزقهم مهما 
كانت محاولاتهم نبيلة وصادقة لتغييره. 

وحتى إن تسرب اليأس إلى نفوسهم 
في لحظات ضعف وما أكثرها، فهذا لا 

يمنعهم من شرف المحاولة!

أسرة
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 لنــدن - توصلــــت دراســــة بريطانيــــة 
حديثة إلــــى أنه من المحتمــــل أن العديد 
مــــن الرجال فــــي المملكــــة المتحدة وفي 
أجزاء أخرى من العالم ما زالوا يشعرون 
بالمسؤولية عن تحقيق حاجيات أسرهم 
ودعمها، مما يصيبهم بالاكتئاب، مشيرة 
إلــــى أن الاكتئاب هو الســــبب الرئيســــي 
للعجز في جميع أنحاء العالم، ويتقدم في 
ذلك على أمراض القلب والشــــرايين، وإذا 
ترك دون علاج يمكن أن يؤدي إلى تعاطي 
المخــــدرات والقلق وحتــــى الانتحار. كما 
يؤثــــر الاكتئاب على أكثر مــــن 300 مليون 

نسمة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وكشــــفت الدراســــة التي نشــــرت في 
موقع ”ذي كونفرسايشــــن“ أن العيش في 
منطقــــة فقيرة ومحرومــــة يؤثر على حالة 
الرجال النفســــية ويؤدي إلــــى إصابتهم 
بالاكتئــــاب أكثــــر من النســــاء، منبهة إلى 
أن ســــمات المجتمعات التي يعيش فيها 
الإنســــان يمكن أن يكــــون لها تأثير عميق 

على رفاهه العقلي.
وقــــال المشــــرفون على الدراســــة إن 
دراســــات ســــابقة أظهــــرت أن العيش في 
مجتمعات تعتبر محرومة يمكن أن يؤدي 
بالنــــاس فــــي هــــذه المناطق إلــــى تقييم 
صحتهم على أنهــــا غير مثالية ويمكن أن 

يؤدي إلى الوفاة المبكرة.
فــــي  ”أردنــــا  موضحيــــن  وأضافــــوا 
دراســــتنا الجديــــدة معرفــــة مــــا إذا كان 
العيــــش في منطقة فقيــــرة يمكن أن يؤثر 
على الصحة النفســــية للرجال والنســــاء، 
الظــــروف  الاعتبــــار  بعيــــن  الأخــــذ  مــــع 
الشــــخصية لــــكل منهــــم. وإذا أخذنا في 
والاقتصادي  الاجتماعي  الوضع  الاعتبار 
للأفراد، مثل التعليم والطبقة الاجتماعية، 
فهل بيئة إقامة الشــــخص مــــا زالت تؤثر 

على حالته النفسية؟“.
وللإجابة عن هذا الإشــــكال، استخدم 
الباحثــــون بيانــــات من واحــــدة من أقدم 
دراســــات المملكة المتحدة حول الصحة 
والمرض المزمن ونمط حياة الأشخاص، 
وشملت الدراسة أكثر من 20 ألف شخص 
أكملوا استبيانات مفصلة حول صحتهم 

النفسية وتاريخهم الطبي.
وبعــــد خمــــس ســــنوات مــــن قيــــاس 
المشــــاركون  أكمل  الحرمان،  مســــتويات 
اســــتبيانا نفســــيا اجتماعيــــا لتحديد ما 
إذا كان لديهــــم اضطــــراب اكتئابي كبير. 
وباســــتخدام التقنيــــات الإحصائيــــة، تم 

فحــــص العلاقة بين الحرمــــان والاكتئاب 
من خلال مراعاة التاريخ الطبي والتعليم 
والطبقة الاجتماعية وغيرها من العوامل 

الهامة.

وأظهــــرت الدراســــة أن العيــــش فــــي 
منطقة محرومة يؤثــــر على صحة الناس 
النفسية، على الأقل بالنسبة إلى الرجال، 
حيــــث وجدت أن الرجال الذين يعيشــــون 
في المناطــــق الأكثر حرمانــــا كانوا أكثر 
عرضة للاكتئاب بنسبة 51 بالمئة مقارنة 
بالأشــــخاص الذين يعيشون في المناطق 
الأخرى، وفي مقابل ذلك لم تتوصل نتائج 
الدراســــة إلى التأثير نفسه بالنسبة إلى 

النساء.
وأفاد الباحثون بأنه من المحتمل أن 
العديــــد من الرجال فــــي المملكة المتحدة 

وفــــي أجزاء أخرى مــــن العالم مــــا زالوا 
تحقيــــق  عــــن  بالمســــؤولية  يشــــعرون 

حاجيات أسرهم ودعمها.
وأشارت دراسة حديثة تمحورت حول 
خطر الاكتئاب بين الرجال والنســــاء إلى 
أن الرجال أكثر تأثرا بالفشــــل في المهام 
التي يعتبرونها أساسية، مثل الإنجازات 
المهنيــــة المتوقعة والفشــــل فــــي توفير 

موارد الأسرة.
وأظهــــرت الأبحــــاث أن الرجال -على 
ما يبــــدو- أكثر حساســــية تجــــاه بعض 
الضغــــوط في محيطهم مقارنة بالنســــاء، 
مثل الضغوط المتعلقة بالعمل والشؤون 

المالية.
وفــــي مقابــــل ذلــــك تتأثر مســــتويات 
الاكتئــــاب لــــدى المــــرأة بدرجــــة أكبر من 
الضغــــوط الناتجة عــــن العلاقــــات وعن 
الشــــبكات الاجتماعيــــة المندمجــــة فيها، 
ويمكــــن لعوامــــل مثل الافتقــــار إلى دفء 
الوالديــــن والرضا عن العلاقــــة الزوجية 
على ســــبيل المثــــال، أن تؤثر على صحة 

المرأة النفسية.
وقال الباحثون إن العديد من العوامل 
تفســــر هذا الموقــــف، ولكن فــــي المملكة 
المتحــــدة الرجال أكثر عرضــــة للانتحار 
ثلاث مــــرات مقارنــــة بالنســــاء، لذلك من 

المهم البحث عن الأســــباب العميقة التي 
تؤدي إلى معاناة الرجال.

كما أن دراســــة أجريــــت من قبل فريق 
من الأطباء النفســــيين فــــي ألمانيا حول 
وجود فــــوارق بين الرجال والنســــاء في 
التعامل مع الضغوط النفســــية، بينت أن 
الرجال لا يفضلــــون التحدّث عن همومهم 

وضغوطهم النفسية.
وقــــال المختــــص في الطب النفســــي 
بجامعة دريســــدن، البروفســــور الألماني 
كليمنس كيرشباوم، ”إذا تحدثت مثلا مع 
مصرفي أو مدير شــــركة، فسيقول لك إنه 
طالمــــا هو ناجح في عملــــه فإنه لا يعرف 

الهموم“.
ويضيــــف هــــذا المصرفــــي ”يشــــعر 
بالطبــــع بضغــــوط ولكنــــه يعتقــــد أنه ما 
زال قادرا على السّــــيطرة عليها“. لكن إذا 
اشتدت الأزمة، فســــيتضح أن هذا الرجل 
يعانــــي مــــن همــــوم متراكمة علــــى مدى 

السنين“.
ويشــــير كيرشــــباوم إلى أن النســــاء 
سرعان ما يصارحن أقرب المحيطين بهنّ 
بهمومهن ويحاولن معالجة هذه الضغوط 
النفسية من خلال البحث عن دعم من قبل 
أصدقائهــــن وأقاربهن، على عكس الرجال 
الذيــــن يعتقدون دائمــــا أن الوضع ما زال 

تحت الســــيطرة، مشــــدّدا على أنه بإمكان 
الرجــــال تعلّــــم الكثير من النســــاء في ما 

يتعلق بطريقة السيطرة على الهموم.
وكشــــفت نتائــــج الدراســــة أنــــه على 
الرغم من أن النســــاء أقل عرضة للإصابة 
بالاكتئــــاب مقارنة بالرجــــال في المناطق 
المحرومة، إلا أن دراســــات أخرى أظهرت 
أنهن أكثر عرضة للإصابة بالقلق، مشيرة 
إلــــى أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل 
بشــــأن تأثير البيئة السكنية على الصحة 

النفسية من منطلق النوع الاجتماعي.
كمــــا نبهت إلى أن الكثيــــر من الناس 
يكافحون الفقــــر، ويعتبــــر الاكتئاب أحد 
الأسباب الرئيسية للعجز في جميع أنحاء 
العالم، خاصة أن 50 بالمئة من المصابين 
بالاكتئــــاب في البلدان الغنية لا يحصلون 
علــــى علاج، كما أن حوالــــي 80 بالمئة من 
الذيــــن يعانون من الاكتئــــاب ينتمون إلى 
البلــــدان النامية وغالبا مــــا تكون أنظمة 
الرعايــــة الصحية فــــي تلك البلــــدان أقل 

بكثير من مثيلاتها في أوروبا.
ويمكن أن تســــاعد معرفة كيفية تأثر 
الرجال والنساء ببؤس العيش والحرمان 
علــــى الاهتمام بعلاج صحتهم النفســــية، 
ويعتبــــر ذلك خطوة قيّمة نحو مســــتقبل 

أفضل، وحياة دون مشاكل.

يصيب الاكتئاب الملايين من الناس 
على مستوى العالم وتتعدد أسبابه 
وتتمثل أهــــــم أعراضه فــــــي فقدان 
الاســــــتمتاع بالأنشــــــطة التي تعتبر 
مصــــــدر ســــــعادة. كمــــــا يمكن أن 
ــــــؤدي أيضًا إلى الشــــــعور بفقدان  ي
القيمة الأســــــرية والاجتماعية، وقد 
ــــــد بعض العوامل من ظهور هذه  تزي

الأعراض.

الفقر يؤثر على الرجال أكثر من النساء
الرجال الذين يعيشون في المناطق المحرومة أكثر عرضة للاكتئاب
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العيش في منطقة محرومة يؤثر على الحالة النفسية للرجال

نهى الصراف
كاتبة عراقية

عين الجار الحسود

إحدى القطع الكلاســــيكية   ”البلوفــــر“ 
بالغــــة الأهميــــة في الشــــتاء، حيث يجمع 
بيــــن الــــدفء والأناقة فــــي وقــــت واحد، 
ويمكن للمرأة  تنسيقه ليناسب الإطلالات 

الصباحية والمسائية معا.
ولا تكاد تخلو خزانة نسائية من قطعة 
الملابس المذكورة حيث يمكن ارتداؤه مع 

التنورات الـطويلة والقصيرة.
ويتربــــع البلوفــــر الكشــــمير على 

عرش الموضة النســــائية في شتاء 
2019-2020 ليمنــــح المــــرأة إطلالة 

دافئة ووثيرة.
الألمانية أن   “Elle” وأوضحت مجلــــة
البلوفــــر الكشــــمير يمتاز بملمــــس ناعم، 
ما يمنح الجسم إحساســــا بالراحة أثناء 
الارتــــداء، كما أنه يمنح الجســــم شــــعورا 
بالدفء أفضل مما يمنحه الصوف بفضل 

تأثيره العالي على عزل الحرارة.
وأضافــــت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمــــال أن البلوفر الكشــــمير يطل هذا 
الموســــم بقصّــــات جريئة ليمنــــح المرأة 
إطلالــــة مثيرة تخطف الأنظــــار؛ حيث إنه 
يأتــــي بقصــــة قصيــــرة ”Cropped“، وفي 
هذه الحالة ينبغي تنســــيقه مع ســــروال 
أو تنورة بوســــط عال. كمــــا تتألق بعض 

الموديلات بفتحة رقبة عميقة.

البلوفر الكشمير 
موضة شتاء ٢٠٢٠

موضة

مفاجآت  يستحيل تخيلها 
يمكن أن تقضم ببساطة 
الزيادة اليتيمة في الراتب 

وهي تنخر كالحشرة الطريق 
غير السالك فتقضي على 

المدخرات إن وجدت

 برليــن - تؤكد أغلب الدراسات العلمية 
علـــى أن  التوتـــر والقلق  يؤثـــران على 

صحة المرأة.
وحسب عدد من المختصين، لا يتوقف 
تأثير التوتر عند الناحية النفســـية فقط 
لدى المرأة، بل تمتد اَثاره السيئة لتشمل 
احتمـــال إصابتهـــا بـ9 أضرار جســـدية 
خطيرة منها الإجهاد المستمر والأمراض 

الجلدية وضعف الذاكرة.
يســـببان  والقلـــق  التوتـــر  أن  كمـــا 
الإجهـــاد الجســـدي للمـــرأة، وذلـــك لأن 
الشـــعور بالتوتر والقلـــق يجعلان العقل 
يفـــرز هرمـــون الكورتيزول الـــذي يقوم 
بتســـريع دقـــات القلـــب من أجـــل منحه 
طاقة أكبر لمســـاعدته على إيصال الدماء 
المحملة بالأكســـجين إلـــى الدماغ الذي 

يحتاجها نتيجة الشعور بالتوتر.
إظافة إلى أن نســـبة كبيرة من حالات 
ضعف الذاكرة تحـــدث في المواقف التي 
تتعـــرض فيهـــا المـــرأة للتوتـــر والقلق 
الناتجيـــن عن الشـــعور بوجـــود تهديد 
لحياتهـــا أو حيـــاة أحد أفراد أســـرتها؛ 
فهذا الضغط النفسي الشديد يؤثر بشكل 
مباشـــر على منطقة تخزين الذكريات في 

الدماغ.
وقـــال الدكتـــور إنجـــو فروبـــوزه إن 
التوتر النفسي المســـتمر يهدد الصحة؛  
إذ أنـــه يرفـــع خطـــر الإصابـــة بارتفـــاع 
ضغط الدم وآلام الظهر والشـــد العضلي 

واضطرابات النوم وتساقط الشعر.
الصحية  المخاطـــر  هـــذه  ولتجنـــب 
ينصح مدير المركـــز الصحي في جامعة 
كولن الرياضية بمحاربة التوتر النفسي 
من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة 
والأنشـــطة الحركية وتقنيات الاسترخاء 
كاليوغـــا والتأمـــل وتماريـــن التنفـــس. 
كما يعد المغنيســـيوم ســـلاحا فعالا في 
محاربة التوتر النفســـي، ولهذا الغرض 
يمكـــن تناول ثمرة موز. ومن المهم أيضا 
تنظيم الجدول اليومي قدر الإمكان بحيث 

لا يكون إيقاعه محموما.
كما أثبتت الدراسات أن المرأة تكون 
أكثر عرضـــة للاضطرابات النفســـية في 
مرحلـــة المراهقة، وتحتـــاج إلى الرعاية 

النفسية في شتى المراحل العمرية.
غيـــر أن النســـاء يصبـــن بحالات من 
الاكتئاب الحاد كاكتئـــاب ما بعد الولادة 
والذهان الذي يعقب الوضع، وأن الكثير 
مـــن الأمراض النفســـية لدى المـــرأة لها 

أساس بيئي، كالاعتداء الجنسي مثلا.
كمـــا أن هنـــاك عوامـــل اجتماعيـــة 
وبيولوجية متعددة تحدّد مستوى صحة 

المرأة النفسية في مرحلة ما.
وهنـــاك علاقـــة أيضـــاً بيـــن تدنـــي 
مســـتوى الصحة النفســـية للمرأة وعدة 
عوامـــل أخـــرى كالتحـــوّل الاجتماعـــي 
المجهـــدة،  العمـــل  وظـــروف  الســـريع، 
والتمييز القائم على الجندر، والاستبعاد 
الاجتماعي، وأنماط الحياة غير الصحية، 
ومخاطر العنف واعتلال الصحة البدنية، 
وفـــق منظمة الصحة العالمية التي أكدت 
ســـعيها الدؤوب لمحاولـــة القضاء على 
أشـــكال التمييز ضد المـــرأة بُغية تهيئة 

أسباب راحتها النفسية.

التوتر النفسي 
يهدد صحة المرأة

العيش في منطقة فقيرة 
ومحرومة يؤثر على حالة 

الرجال النفسية ويؤدي إلى 
إصابتهم بالاكتئاب أكثر 

من النساء
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 الدوحة – حقق المنتخب العراقي فوزه 
الثانـــي على التوالي في بطولة ”خليجي 
24“ على حساب نظيره الإماراتي الجمعة 
بنتيجة 2-0 ليعلن بذلك أســـود الرافدين 

رهانهم الجدي على اللقب منذ البداية.
وبهـــذه النتيجـــة يتصـــدر العـــراق 
المجموعـــة الأولـــى بعـــد وصولـــه إلى 6 
نقاط، فيما تراجع المنتخب الإماراتي إلى 
المركز الثالث مؤقتا بعدما تجمد رصيده 
عند ثلاث نقاط كان قد أحرزها في اللقاء 

الأول له. 
مـــن  كل  العـــراق  هدفـــي  وســـجل 
عـــلاء عباس فـــي الدقيقـــة الــــ6، وعلاء 
عبدالزهرة فـــي الدقيقة الــــ37، وتصدى 
محمد الشامســـي حارس الإمارات لركلة 
جزاء ســـددها علـــي عدنان فـــي الدقيقة 
الــــ83. تتجه أنظـــار كرة القـــدم العربية 
والخليجية إلى الدوحة الســـبت، لمتابعة 
فصـــل جديد من الحـــوارات الثنائية بين 
المنتخبات المتنافســـة على لقب ”خليجي 
24“، يتخللهـــا صدامـــان قويـــان يلتقي 
فـــي الأول منـــه الأخضر الســـعودي مع 
المنتخـــب البحريني في مهمة صعبة لكلا 
المنتخبين، فيمـــا تواجه الكويت المنتخب 
العمانـــي في لقـــاء لرد الاعتبـــار لحامل 

النسخة الأخيرة من البطولة.
بعـــد فـــوزه اللافت على الســـعودية، 
يلتقي منتخب الكويت مع ســـلطنة عمان 
حاملة اللقب الســـبت في الجولة الثانية 
من منافســـات المجموعة الثانية لبطولة 
كأس الخليـــج في كـــرة القـــدم ”خليجي 
24“، فيما تبحث الســـعودية عن تعويض 
بدايتهـــا المخيبة عندمـــا تلاقي البحرين 
فـــي المجموعـــة عينها. وتحتـــل الكويت 
المركز الأول برصيد ثلاث نقاط أمام عمان 
والبحرين اللتين تعادلتا سلبا (نقطة لكل 

منهما) والسعودية (دون نقاط).
ومن شـــأن تحقيق منتخـــب الكويت 
الفـــوز، أن يمنحه تذكرة المرور إلى الدور 
نصف النهائي مبكرا وقبل خوض اللقاء 
الختامي للدور الأول أمام البحرين. وقال 
مدرب المنتخب ثامر عناد بعيد الفوز على 

الســـعودية ”إنها مجرد مبـــاراة وانتهت 
مع صافرة الحكـــم. نفكر بالمباراة التالية 
أمام المنتخب العماني الشـــقيق وإن شاء 
اللـــه يحالفنـــا التوفيق لنكمل المشـــوار 

بالتأهل إلى نصف النهائي“.
وبالحديث عـــن الضغوط في المرحلة 
المقبلـــة، قـــال ”الفوز علـــى منتخب كبير 
في القارة شـــيء مهم جدا إلا أنه لا بد أن 
يكون بالنسبة لنا مجرد مباراة وانتهت. 
ثقتي كبيرة في الجهـــاز الإداري لإخراج 

اللاعبين من نشوة الفوز والتركيز“.

وعكـــف الجهاز الفني لـ”الأزرق“ على 
دراسة الفريق العماني وأسلوب لعبه من 
خلال مشاهدة مباراة الأخير مع البحرين 
في الجولة الأولى والتي شهدت أداء قويا 
وحماســـيا وفرصا عدة للجانبين خاصة 

في الدقائق الأخيرة.
وينتظـــر مـــن عنـــاد البنـــاء على ما 
قدمه فـــي الشـــوط الثاني مـــن مواجهة 
الســـعودية، خصوصـــا لجهـــة التنظيم 
الدفاعي الذي كان أفضل بكثير من نظيره 
في الشوط الأول والذي تعرض من خلاله 
مرمـــى الحارس حميد القـــلاف إلى أكثر 
من تهديـــد، بالإضافة إلى مـــا قام به من 
تفعيـــل للجانـــب الهجومي واســـتغلال 
اندفاع لاعبي ”الأخضر“ والمساحات التي 

تركوها خلفهم.
ومن جهته، يسعى المنتخب العماني، 
بطل النســـخة الأخيرة، إلى تحقيق فوزه 
الأول والبقـــاء في خضم المنافســـة على 
إحـــدى البطاقتـــين المؤهلتين إلـــى الدور 
نصف النهائـــي وبالتالي مواصلة حملة 

الدفاع عن لقبه.

إروين  الهولنـــدي  المـــدرب  ويعتمـــد 
كومـــان على عدد مـــن العناصر الخبيرة 
وســـعد  مثل القائـــد أحمد مبارك ”كانو“ 
ســـهيل الذي أقـــرّ بأنه ورفاقـــه يلعبون 
تحـــت الضغط، معتبرا ذلك ”أمرا طبيعيا 
للفريق الفائز بالنسخة الأخيرة“، ومؤكدا 
أن لاعبي عمـــان قادرون على التعامل مع 

هذه الضغوط التي طالما تعرضوا لها.
ويخوض المنتخب السعودي مواجهة 
صعبة أمـــام البحرين على ملعب عبدالله 

بن خليفة بنادي الدحيل.
وكانت آخر مواجهة جمعت البحرين 
مع السعودية في منافسات كأس الخليج 
في النســـخة الـ22 في الريـــاض وانتهت 
بفوز الأخضر 3-0، فيما انتهت المواجهة 
الأخيـــرة بينهمـــا بالتعادل الســـلبي في 
بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العراق 

أغسطس الماضي.
ويدخـــل المنتخـــب الســـعودي اللقاء 
بقيـــادة مدربه الفرنســـي هيرفيه رينارد 
وهـــو يطمـــح إلـــى تعويض الخســـارة 
القاســـية أمام الكويـــت 1-3 وفي الوقت 
نفســـه الإبقاء على آماله فـــي التأهل إلى 
الدور نصف النهائي، مدركا أن الخسارة 

تعني خروجه من دائرة المنافسة مبكرا.
تشـــكيلة  تشـــهد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
”الأخضـــر“ اكتمال صفوفهـــا مع التحاق 
لاعبي نادي الهلال بعـــد تتويجهم بلقب 
دوري أبطـــال آســـيا والتي مـــن خلالها 
ســـيعيد المدرب رينـــارد ترتيـــب أوراقه 
لمواجهـــة المنتخـــب البحرينـــي وبآمـــال 
وطموحات الفـــوز ولا غير حتى لا تتعقد 

أموره في وقت مبكر.
ويعول المنتخب الســـعودي على أبرز 
لاعبيـــه أصحاب الخبرة الذين شـــاركوا 
فـــي اللقـــاء الافتتاحي وأبرزهـــم يحيى 
الشـــهراني وســـلطان غنام، إلـــى جانب 
لاعبي نـــادي الهـــلال الذين سيشـــكلون 
مفاتيح التفوق لدى الأخضر وهم ســـالم 
الدوســـري وســـلمان الفرج والمدافع علي 

البليهي وياسر الشهراني.
ومن جهته يـــدرك المنتخب البحريني 
بقيـــادة مدربـــه البرتغالي هيليو ســـوزا 
أن مواجهة المنتخب الســـعودي لن تكون 
سهلة، وســـيضع في اعتباره التغييرات 
الفنية التي ســـيقوم بها نظيره الفرنسي 
في تشـــكيلة الأخضـــر مع عـــودة لاعبي 
الهـــلال. وفي الوقت نفســـه تعود المدرب 

ســـوزا هو الآخر على عـــدم الثبات على 
تشـــكيلة محـــددة في المباريـــات الأخيرة 
التـــي خاضهـــا ”الأحمـــر“ البحريني في 
التصفيـــات الآســـيوية المزدوجـــة، فـــكل 

مباراة يضع لها تكتيكا فنيا خاصا.
مباراة  البحريـــن  منتخـــب  وقدمـــت 
مثيـــرة أمـــام عمان تفـــنن فيهـــا لاعبوه 

فـــي إهدار الفـــرص المحققة أمـــام مرمى 
المنتخـــب العمانـــي، والتي كانـــت كفيلة 

لحصد أول ثلاث نقاط بالبطولة.
ومـــن المتوقـــع أن يعول ســـوزا على 
المهاجـــم  وخصوصـــا  لاعبيـــه  خبـــرة 
البرازيلي الأصل تياغو أوغوستو ومعه 
كميل الأســـود ومهدي حميدان وجاســـم 

الشـــيخ وعلي حـــرم، وفي الدفاع ســـيد 
مهدي باقر وعبدالله الهزاع وأحمد نبيل 
وراشـــد الحوطـــي، وفي الحراســـة لدى 
المدرب سوزا خياران بالاعتماد على أحد 
الحارســـين ســـيد محمد جعفر أو السيد 
علـــوي شـــبر، والأخيـــر تألق فـــي اللقاء 

السابق أمام عمان.

 الدوحــة – يتطلع المنتخب الســـعودي 
إلـــى العـــودة فـــي البطولـــة الخليجيـــة 
وتأكيـــد جدارته بالمنافســـة علـــى اللقب 
بقيادة المـــدرب الفرنســـي هيرفي رينارد 
الـــذي يخوض أول تجربة له مع الأخضر 
قاريـــا ولم تكن موفقة فـــي بدايتها حيث 
تعرض إلى هزيمة قاســـية أمام المنتخب 
الكويتـــي ”العنيد“ فـــي لقائه الأول، فيما 
يمنـــي المدير الفني للمنتخـــب البحريني 
البرتغالـــي هيليو ســـوزا النفس بعودة 
فريقه في المنافسة خصوصا بعد التعادل 
السلبي الذي حققه الفريق في أول لقاء له 

بالبطولة أمام سلطنة عمان.
والأكيد أن هذا اللقاء بين مدرســـتين 
مختلفين من حيث الخيـــارات التكتيكية 
والفنية ستتكشف عنه عدة سيناريوهات 
لملحمة أســـطورية يتوقع أن يفصح عنها 
التنافس على أرض الملعب بين المنتخبين 
العربيـــين اللذيـــن يجمـــع بينهمـــا دافع 
مشترك وهو تحقيق الفوز الأول والعودة 

في المسابقة.

نحترم الأخضر ونريد الفوز

أكد مـــدرب منتخب البحرين ســـوزا 
الجمعـــة أنه يحترم المنتخب الســـعودي 
كثيرا لكنه سيســـعى إلـــى تحقيق الفوز 

عليه فـــي مباراتهما، موضحـــا أنه يركز 
دائما على فريقه بغـــض النظر عن هوية 

المنافس.
وحذر ســـوزا من الإمكانيات العالية 
للمنتخب السعودي ولاعبيه، إضافة إلى 
أن نتائج الجولة الأولى ستجعل المنتخب 
الســـعودي حريصا بشـــدة علـــى تحقيق 

الفوز.
افتتـــح  البحرينـــي  المنتخـــب  وكان 
مشـــواره في البطولة بالتعادل مع نظيره 
العماني حامل اللقب سلبيا فيما استهل 
المنتخب الســـعودي مســـيرته فـــي هذه 
النسخة الخليجية بالخســـارة 3-1 أمام 

نظيره الكويتي.
وقال ســـوزا في المؤتمـــر الصحافي 
لفريقـــه ”قلـــت من قبـــل إننا نركـــز على 
أنفســـنا ونســـعى لتطوير أنفســـنا وأن 
نكون أكثر شراسة على مرمى المنافس من 
خلال اللعب المباشـــر والقوي“. وأضاف 
”نعلم أن المنتخب الســـعودي يرغب أيضا 

في الفوز ولكننا نركز على أنفسنا“.
وعما إذا كان يســـعى للفـــوز باللقب 
الأول فـــي كأس الخليج بعد الأداء القوي 
أمـــام عمان، قـــال البرتغالـــي ”نحن هنا 
لنفـــوز بكل المباريـــات. ونســـعى للتقدم 
إلـــى الأمام. قدمنا أداء جيـــدا أمام عمان 
ونسعى لتقديم كل ما لدينا لنذهب بعيدا 

في هذه المســـابقة القارية التي نخوضها 
بنية الحفاظ على اللقب“.

وأكـــد وليد الحيـــام لاعـــب المنتخب 
البحرينـــي أن ”جميـــع لاعبـــي المنتخب 
صعوبة  ويدركـــون  جاهزون  البحرينـــي 
المهمـــة التي تنتظرهـــم لكنهم يحرصون 

على تحقيق الفوز“.

لاعبو الهلال سيغيرون القاعدة

ويـــرى متابعون لهـــذه البطولة أنهم 
يتوقعون لقاء مغايرا للمنتخب السعودي 
عـــن ذلك الـــذي ظهر بـــه أمـــام الكويت، 
خصوصا بعد اكتمـــال صفوفه بانضمام 

لاعبي الزعيم الآسيوي، فريق الهلال.
ويـــرى رينـــارد أن انضمـــام لاعبـــي 
الهـــلال إلى صفوف الفريـــق في مباراته 
أمـــام البحريـــن ســـيغير بالتأكيـــد مـــن 
مســـتوى الأداء عما كان عليه الفريق في 
مباراة الكويت، مشـــيرا إلـــى أن الفريق 
يدرك مدى أهمية المباراة وأنه لا يزال في 

دائرة المنافسة.
وقـــال المدرب الفرنســـي الذي يحاول 
تدويـــن اســـمه بكـــرة القـــدم الخليجية 
”خســـرنا المباراة الأولـــى، ولذلك نواجه 

الحائط الآن حيث نحتـــاج إلى الفوز من 
أجل المنافســـة على التأهـــل. ثلاث نقاط 
إجبارية. كلنا ندرك هذا الوضع وأثق أن 

اللاعبين جاهزون لهذا التحدي“.
وعن الترتيبات التي يقدم عليها بعد 
الهزيمـــة في اللقاء الأول، أكد الفرنســـي 
”أعتقـــد أن الجميـــع يـــدرك كيـــف كانت 
الاســـتعدادات صعبة قبل هـــذه البطولة 
علـــى عكـــس مـــا كنـــا نتمنـــى، فمعظـــم 
اللاعبـــين كانوا يشـــاركون فـــي الدوري 
الســـعودي ودوري أبطال آسيا حتى قبل 
البطولة بوقت قصير. هذه ليســـت أعذار. 
لدينا لاعبون محترفـــون وأثق تماما في 

إمكانياتهم“. 
وأشـــار رينارد إلـــى أن لاعبي الهلال 
انتظموا في التدريبات بعد نهائي أبطال 
آســـيا الـــذي خاضوه، مشـــيرا إلـــى أنه 
يتمنى أن يظهروا بشكل جيد مع الفريق.

أسود الرافدين يهزمون الإمارات ويراهنون مبكرا على اللقب

الكويت المنتشية تواجه عمان والسعودية للإبقاء على آمالها أمام البحرين

ــــــلاث نقاط ثمينة بعد انتصــــــاره الجمعة بثنائية  حصــــــد المنتخب العراقي ث
نظيفة على نظيره الإماراتي لحســــــاب المجموعة الثانية من بطولة «خليجي 
ــــــة الخليجية، ولم لا حصد  24»، مؤكــــــدا جاهزيته للذهاب بعيدا في البطول

اللقب؟

انتصار مقنع

صراع تكتيكي بالأساس 

ملحمة أسطورية بين رينارد وسوزا على النقاط

المنتخب السعودي يطمح 

إلى تعويض الخسارة 

القاسية أمام الكويت 

1-3 والإبقاء على آماله في 

التأهل للنصف النهائي

 الدوحــة – يثبـــت النجم بـــدر المطوع 
أنه أســـطورة كروية فريـــدة وعملة نادرة 
فـــي المنتخب الكويتي، وذلـــك منذ اللقاء 
الأول لمنتخب بلاده في ”خليجي ٢٤“ أمام 
السعودية، ورغم بلوغه ٣٥ سنة إلا أنه لا 
يزال فـــي حالة فنية جيدة ونضج واضح 
انعكـــس إيجابيـــا على توليفـــة المنتخب 

الأزرق.
ويمثل المطوع كلمة الســـر في توليفة 
المـــدرب الوطني ثامر عناد ســـواء خارج 
الملعـــب أو داخلـــه، رغم أنـــه دائما يبقى 
تحت مجهر المدافعين ولاعبي الوسط من 

أجل إيقاف خطورته.
ودخل اللاعب الملقب بـ“بدران“ بطولة 
خليجي ٢٤ في مشـــاركة استثنائية، يأمل 
أن يعيد من خلالهـــا الأزرق إلى منصات 
التتويج وتحقيق إنجاز جماعي قد يكون 

الأخير له.
كما يســـعى ابن الكويت إلى تحطيم 
عـــدد من الأرقام الشـــخصية ســـواء عبر 
انتـــزاع لقب عميد لاعبـــي العالم أو لقب 

الهداف التاريخي لكأس الخليج.

ويمتلـــك بـــدر المطـــوع قائـــد الأزرق 
شـــخصية قياديـــة مميزة، يكتســـب بها 
ثقة زملائه ســـواء كانـــوا الكبار من أهل 
الخبـــرة أو الشـــباب الواعديـــن، ولعـــل 
مبادرته الأخيرة حين تمسك بسفر قائمة 
الأزرق (٢٨ لاعبـــا) كاملـــة للدوحـــة، خير 
دليل على قدرته على حل المشـــكلات ولمّ 

شمل الفريق خارج المستطيل الأخضر.
المطـــوع  الأســـطورة  ونجـــح 

فـــي  مجهـــود  وبأقـــل  باقتـــدار 
صناعـــة الفـــارق فـــي الظهور 
أمام  الكويتي  للمنتخـــب  الأول 
خلال  من  الســـعودي  منافســـه 

تركيـــزه العالـــي ولمســـاته 
صنع  بعدما  الســـحرية 

لا  بتمريرتين  هدفـــين 
تمريرهما  على  يقدر 

بهـــذه الدقـــة إلا 
صانع ألعاب خبير 
فريد،  طـــراز  مـــن 
مـــن  أنـــه  يؤكـــد 

النجوم الكبار.

الجماعيـــة  الـــروح  تقـــديم  ويمنـــح 
وتغليب مصلحـــة المنتخب علـــى اللعب 
الأرقـــام  تحقيـــق  ومحاولـــة  الفـــردي 
الشـــخصية، المطوع ميزة إضافية ويزيد 
من قيمته داخل صفوف الأزرق، إذ بدا أنه 
يلعب لتحقيق الأهم عبر صناعة الأهداف 
لزملائه دون التفكير في التسجيل، بحثا 

عن مجد شخصي.
وتســـبب المســـتوى المميـــز الذي 
قدمـــه المطوع برفقة زميله مشـــاري 
مع المنتخـــب الكويتي بخضوعهما 
لفحص طبي على يد رئيس الجهاز 
الطبي للأزرق قبل التدريب الرئيسي 

الجمعة.
الطبي  الجهاز  وكان 
قـــد منـــح الثنائـــي 
راحة مـــن التدريبات 
عقـــب تعرضهمـــا 
لشـــد عضلـــي 
خـــلال مبـــاراة 
الســـعودية 

الأخيرة. 

بدر المطوع رقم صعب في تشكيلة الكويت

 العراق يعد بنسخة استثنائية في {خليجي 25}
 بغــداد – أكد نجـــم الكـــرة العراقية 
العـــراق  أن  نصيـــف  فتـــاح  الســـابق 
ســـينجح في اســـتضافة مميزة لبطولة 
”خليجـــي 25“ والتي ســـتقام عـــام 2021 

بمدينة البصرة.
وقال نصيـــف إن العراق بات يمتلك 
البطولة،  لإنجـــاح  الحقيقية  المؤهـــلات 
حيث ســـبق أن اســـتضاف بطولة غرب 
آســـيا وهي مقاربة إلى حـــد ما لبطولة 
علـــى  قـــادر  هـــو  وبالتالـــي  الخليـــج، 

اســـتضافة المنتخبات الخليجية لاسيما 
وأن العـــراق بـــات يمتلـــك بنـــى تحتية 

رياضية مميزة.
وأكـــد الحـــارس الدولـــي الســـابق 
لبـــلاد الرافديـــن ضرورة قيـــام الاتحاد 
بتخصيص ورشـــة متكاملـــة تجمع كل 
المؤسسات المتمثلة في الجهة الحكومية 
الراعية للقطـــاع الرياضي، وهي وزارة 
الأولمبية  واللجنـــة  والرياضة  الشـــباب 
والـــوزارات الأخـــرى الداعمـــة من أجل 

التخطيط المبكر لإنجاح هـــذه البطولة.
وأشـــار إلـــى أن العـــراق بلـــد مضياف 
النســـخة  وبالتالي  الرياضة،  ويعشـــق 
المقبلة مـــن بطولة الخليج لا شـــك أنها 
ســـتكون اســـتثنائية والبصرة ستتزين 
بالبطولـــة، خصوصـــا بعـــد أن تكتمل 

الفنادق الخاصة بالمدينة الرياضية.
وأســـند اتحاد دول الخليج العراق 
شرف استضافة ”خليجي 25“ في مدينة 

البصرة بجنوب العراق.

 الدوحــة – اعترف علي البوســـعيدي 
لاعـــب المنتخـــب العمانـــي لكـــرة القـــدم 
الجمعة بأن فريقه يمـــر بمرحلة انتقالية 
خلال الفتـــرة الحالية ويحتاج إلى الدعم 
الجماهيري والإعلامي خلال مشاركته في 

بطولة كأس الخليج ”خليجي 24“ بقطر.
ويلتقـــي المنتخـــب العمانـــي نظيره 
الكويتي الســـبت في الجولـــة الثانية من 
مباريات المجموعة الثانية في الدور الأول 
لبطولة كأس الخليج ”خليجي 24“ المقامة 

حاليا بقطر.
وكان المنتخـــب الكويتـــي قـــد افتتح 
مشـــواره في البطولة بالفوز على نظيره 
الســـعودي 1-3 فيمـــا اســـتهل المنتخب 
العماني رحلـــة الدفاع عن لقبه الخليجي 

بتعادل سلبي مع نظيره البحريني.

وقـــال البوســـعيدي خـــلال المؤتمـــر 
الصحافـــي المخصـــص لفريقـــه ”نوجـــه 
خالـــص تعازينا لأســـرة المـــدرب الراحل 
بيم فيربيك المدير الفني الســـابق للفريق 
ونعزي أنفســـنا كلاعبين علما وأن وفاته 
أصابتنـــا جميعا بالحـــزن وألغينا المران 

احتراما لحزن اللاعبين“.

وأضـــاف ”ســـيكون هنـــاك أكثر من 
اجتمـــاع بين الجهـــاز الفنـــي واللاعبين 
وسبق لنا أن شـــاهدنا مباراة المنتخبين 
الكويتي والسعودي في البطولة الحالية. 
نشـــعر بالصدمة لوفاة بيم فيربيك الذي 
قادنا للقب في النسخة الماضية، لكن هذا 
لـــن يعيقنا عن الاســـتعداد الجيد لمباراة 
الســـبت“.وأكد النجم اليمني أن منتخب 
”الشـــياطين الحمـــر“ يحتـــاج دائما إلى 
دعـــم جماهيره ووقوفها إلى جانبه ودعم 
جميع المحيطين به، مشيرا إلى أن الفريق 

يعد بتقديم مباراة قوية أمام الكويت.
وأضـــاف ”نحن في مرحلـــة انتقالية 
حيث أدرجت مجموعة كبيرة من اللاعبين 
الجدد بالفريق وتحتاج إلى بعض الوقت 

من أجل الانسجام“.

البوسعيدي: نطالب بدعم عمان جماهيريا

البوسعيدي يرى أن اليمن 

يمر بمرحلة انتقالية بعد 

إدراج مجموعة من اللاعبين 

تحتاج إلى بعض الوقت من 

أجل الانسجام

المستطيل الأخضر.
المطـــوع ـطورة 
فـــي مجهـــود 
فـــي الظهور
أمام لكويتي 
خلال من  دي 

ولمســـاته 
صنع 
لا  
ما 

عن مجد شخصي.
وتســـبب المســـت
قدمـــه المطوع برفق
مع المنتخـــب الكو
لفحص طبي على
الطبي للأزرق قبل 

الجمعة.
وكا
قـــ
راح
ع



 تونــس – دفع نجـــاح تجربة الأفريقي 
التونســـي الذي عوّل على جماهيره التي 
هبّـــت تلقائيـــا لضخ الأمـــوال في خزينة 
فريقها بعض الفـــرق الأخرى التي بدأت 
تفكـــر جديا فـــي الاقتداء بهـــذه التجربة 
التـــي ضمنت لفريـــق باب جديد ســـداد 
ديون عالقة وساعدته على تفادي عقوبات 

جديدة.
ويواصل أنصار الأفريقي التعبير عن 
تعلقهـــم الكبير بفريقهم بعد إطلاق حملة 
جديدة تنتهي يوم 5 ديســـمبر وشعارها 
حصد مبلغ مالـــي أكبر في مبادرة تحمل 

عنوانها ”مباراة ضد عقوبات الفيفا“.
وبالتـــوازي مـــع ذلك بـــدأت جماهير 
بعض الفـــرق الأخـــرى في الســـير على 
خطـــى أنصـــار الأفريقي، لتنطلـــق فعليا 
حملـــة مماثلـــة تبنتهـــا جماهيـــر النجم 
الســـاحلي، الغاية منها إنعـــاش خزينة 
النـــادي والمســـاهمة في خـــلاص أجور 

اللاعبين والعاملين صلب النادي.
ووقـــع خـــلال الأيـــام الماضيـــة فتح 
حساب بنكي على أن تحول الأموال التي 
يقع إيداعها بعد ذلك إلى حســـاب النجم 
الساحلي، ولئن كانت المساهمات الأولية 
متواضعة إلا أن الفترة المقبلة قد تشـــهد 
إقبـــالا أكبر بكثيـــر من جماهيـــر النجم 
خاصـــة في ظل تواصل الوضع الضبابي 

في ما يتعلق بإدارة النادي.
وتشـــير المعطيـــات الراهنـــة إلى أن 
الرئيـــس المتخلـــي رضا شـــرف الدين لا 
ينوي العـــدول عن قراره مؤكدا تمســـكه 
بالانسحاب نهائيا من رئاسة النجم رغم 

عدم وجود مرشحين آخرين لخلافته.
وأشـــار شـــرف الدين في حديثه عن 
الوضعيـــة الماليـــة للنجم قائـــلا ”الفريق 
يعاني مع صعوبـــات مالية، لقد حرصت 
طيلة المواسم الماضية على إنعاش خزينة 
النادي كلما تطلب الأمر ذلك، واليوم أعلن 
عدم قدرتـــي على مواصلـــة المهمة لفترة 
أطول وأدعو كل من يريد رئاسة النجم أن 

يتقدم بترشحه“.
وأضاف شـــرف الدين فـــي تصريحه 
ســـتكون  ”المســـؤولية  أن  لـ“العـــرب“، 
مضاعفة مســـتقبلا على جميع الأطراف، 
وأعتقـــد أن جماهيـــر النجـــم ستســـاند 
فريقها ســـواء كنت أنا رئيسا أو جاء من 

يخلفني، ولا شـــك أن الأنصار سيدعمون 
فريقهم مـــن أجل مســـاعدته على تخطي 

الصعوبات المالية والإدارية“.
الأزمات المالية المتلاحقة ليست حكرا 
على الأفريقي فحســـب، بل إن أغلب أندية 
الدوري التونســـي الممتاز تعاني مشاكل 
مماثلـــة، وذلك على غـــرار البنزرتي الذي 

تواصلت مشاكله منذ الموسم الماضي.

وفـــي حديثـــه عن غيـــاب الســـيولة 
أشـــار  اليوميـــة  المصاريـــف  وصعوبـــة 
عبدالسلام الســـعيداني رئيس البنزرتي 
إلـــى أن ناديه يعيش على وقع أزمة مالية 
خانقـــة، مؤكدا أن غياب الدعـــم وانعدام 
مـــوارد مالية قـــارة قد يؤديـــان إلى تأثر 

استقرار النادي وبالتالي إرباكه.
وقال الســـعيداني ”يجب على جميع 
المحيطـــين بالفريـــق أن يدعمـــوا ناديهم 
ويعملوا على مســـاعدته مـــن أجل توفير 
عائدات تفي بالغرض وتساهم في تخطي 

الحاجيات اليومية“.
ولبّت جماهير البنزرتي دعوة رئيس 
النـــادي حيث بدأت أولـــى الخطوات من 
أجـــل الســـير على خطـــى الأفريقي وذلك 

عبر فتح حســـاب مصرفي يكون بمقدور 
أي محب المســـاهمة من خلاله في إنعاش 
خزينة النادي ومســـاعدته على التخلص 

من المشاكل المالية.
كمـــا دعـــت إدارة الملعب التونســـي 
أنصارهـــا إلـــى التفاعـــل أكثـــر ما يمكن 
مع فريقهـــا، حيث اقترحـــت على أنصار 
النادي تمكـــين الجمعية من فرصة توفير 
عائـــدات إضافيـــة خاصـــة وأن مداخيل 
دخول الملاعب والإشهار وكذلك العائدات 
لحاجيـــات  تســـتجيب  لا  التلفزيونيـــة 

النادي.
ومن المقرر قريبا الإعلان عن بدء حملة 
واســـعة النطـــاق من قبل أنصـــار الملعب 
التونسي غايتها مساعدة الإدارة الحالية 
على إيجاد مـــوارد إضافية والابتعاد عن 

شبح الأزمات المالية.
ومـــا تعيشـــه الأندية التونســـية من 
أزمـــات متلاحقـــة قد يعكس ولو نســـبيا 
وضعية كرة القـــدم والرياضة إجمالا في 
تونـــس، خاصة في ظل غياب بنية تحتية 

ملائمة وقلة صيانة المنشآت الرياضية.
المجبـــري  عمـــر  الصحافـــي  وقـــال 
في حديـــث لـ“العـــرب“، ”تعيـــش الفرق 
التونســـية أوضاعـــا صعبـــة، وأزماتها 
المالية ليســـت وليدة اللحظة بل هي نتاج 
تراكمات ســـنوات طويلة، خاصة في ظل 
غياب تام للمـــوارد القارة، هذا الأمر أدى 
إلى اضمحلال بعض الأندية وســـاهم في 

تراجع نتائج عدة فرق“.
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 لنــدن – أعلن نادي أرســـنال الإنكليزي 
الجمعـــة إقالـــة مدربه الإســـباني أوناي 
إيمري لســـوء نتائج الفريق بعد أقل من 
ســـنتين على التعاقد معـــه وعينّ بدلا منه 
بشكل مؤقت مساعده ولاعب وسط الفريق 
السابق السويدي فريدي ليونغبرغ، فيما 
بـــدأ الوقت ينفد مـــن البرتغالـــي ماركو 
ســـيلفا مدرب إيفرتون والتشيلي مانويل 
بيليغريني مدرب وســـت هام في الدوري 

الإنكليزي لكرة القدم.
وأصبح إيمـــري ثالث مدرب مقال من 
منصبه هذا الموسم في الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز (البريميرليـــغ)، بعد الإســـباني 
خافي غارسيا من واتفورد والأرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو من توتنهام.
ولم يفز فريق شـــمال لنـــدن في آخر 
ســـبع مباريات بمختلف المســـابقات في 
أســـوأ سلسلة له منذ 1992. ومنذ وصوله 
في مايو 2018 بعد إقالته من باريس سان 
جرمان الفرنســـي، قاد المدرب الباســـكي 
البالغ 48 عاما أرسنال إلى نهائي الدوري 
الأوروبـــي (يوروبـــا ليغ) لكنه فشـــل في 

التأهل لدوري أبطال أوروبا.

مصير متوقع

ازداد موســـم إيمـــري صعوبـــة بعد 
ســـقوطه الخميـــس علـــى أرضـــه أمـــام 
إينتراخـــت فرانكفـــورت الألماني 2-1 في 

مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
وفـــي المقابل يجـــري مجلـــس إدارة 
إيفرتون مناقشـــات حول مستقبل سيلفا، 
فيمـــا لم يذق بيليغرينـــي طعم الفوز منذ 
شـــهرين في مختلف المسابقات مع فريق 

شرق لندن.
وتوقـــع كثيـــرون أن ينتشـــل إيمري 
بعـــد الفتـــرة التاريخية مع  ”المدفعجية“ 
المدرب الفرنســـي أرســـين فينغر، والتي 
انتهت بخيبات أمل وابتعاد عن المشاركة 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا. لكـــن مدرب 
باريس سان جرمان الفرنسي السابق، لم 
يفز في آخر خمـــس مباريات في الدوري 
وتراجع إلى المركز الثامن بفارق 19 نقطة 

عن ليفربول المتصدر.

وأرســـنال هو الوحيد بين أول عشرة 
أندية فـــي الترتيب يملك رصيدا ســـلبيا 
فـــي الأهـــداف المســـجلة والتـــي دخلت 

مرماه (-1).
وبدأت ملامح إقالة الإســـباني تلوح 
أكثر خصوصا بعد إهدار تقدمه الخميس 
ثم ســـقوطه أمام فرانكفورت في ”يوروبا 
ليـــغ“ في مباراة انتهـــت على وقع صفير 

الاستهجان في ملعب الإمارات.
وبفشـــله في تحقيق أي فوز في سبع 
مباريات في مختلف المســـابقات، يعيش 

أرسنال أسوأ سلسلة له منذ 1992.
وخلال فتـــرة التوقف الدولية، حصل 
إيمـــري (48 عامـــا) على دعـــم إدارته، في 
وقـــت كان جـــاره توتنهـــام يقيـــل مدربه 
بوكيتينـــو ويعين بـــدلا منـــه البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
وقال الإسباني بعد خسارة الخميس 
”حاليا لســـنا فـــي وضع جيـــد. يجب أن 

نفوز ونكتســـب الثقـــة، اعتقد أننا أفضل 
من الشـــكل الـــذي نظهره (فـــي الملعب). 

اللاعبون، المدربون وأنا“.
وتابع ”ينصب عملي أولا على تحليل 
المبـــاراة، وضعنا في الـــدوري الأوروبي، 

وكيف سنلعب الأحد“.
ويلاقـــي أرســـنال مضيفـــه نوريتش 
الأحـــد وتبقى النقطـــة المضيئة الوحيدة 
أمـــام الفريق الشـــمالي، هي أنه خســـر 
مرة واحدة فقط فـــي آخر 15 زيارة لملعب 

الفريق الأصفر في مختلف المسابقات.
ويقف إيفرتون على بعد مركزين فقط 
من منطقة الهبوط، إذ خســـر سبع مرات 
في آخـــر عشـــر مباريات، ويتعـــين عليه 
خوض سلســـلة مـــن المباريـــات الصعبة 
يستهلها على أرض ليستر سيتي الثاني 

الأحد.
وضم فريق المدرب ماركو سيلفا مطلع 
الموسم فابيان دلف من مانشستر سيتي، 
النيجيـــري أليكـــس أيوبي من أرســـنال 
والإيطالـــي مويز كين من يوفنتوس، لكنه 
عانى وسجل 13 هدفا فقط طوال الموسم.

وســـرت تكهنات حول عـــودة المدرب 
الناجح ســـابقا مع إيفرتون الأسكتلندي 
ديفيد مويز إلى ملعب ”غوديسون بارك“.

وغرد لاعب إيفرتون الســـابق مايكل 
بال هذا الأســـبوع أن لا أمل في استمرار 
ابن الثانية والأربعين، في ظل المواجهات 
الصعبـــة التـــي تنتظـــره ضـــد ليفربول، 

تشيلسي وعملاقي مانشستر.
وكتب بال ”يعرف ســـيلفا أنه راحل. 

اللاعبون يعرفون والجماهير أيضا“.
وتابـــع ”نعم مـــن الصعب اســـتقدام 
أحدهـــم فـــي ظـــل هـــذا الكابـــوس مـــن 
المباريات السلبية، لكن الجماهير بحاجة 
إلى الأمـــل. يحتاج اللاعبون إلى انطلاقة 
وأفـــكار جديدة، ومنحنـــا فرصة لالتقاط 

النقاط“.
ولـــم يفز وســـت هـــام فريـــق المدرب 
مانويل بيليغريني منذ سبتمبر بمختلف 
المســـابقات، وتقهقر في ترتيـــب الدوري 

بعد بداية طيبة.

على الطريق 

الســـابع  المركـــز  صاحـــب  يخـــوض 
اختبـــارا صعبـــا علـــى أرض تشيلســـي 
المتألـــق. ونجـــح لاعبـــو المـــدرب فرانك 
لامبارد بتشـــكيلته الشـــابة فـــي تحقيق 

الفوز 6 مرات في آخر سبع مباريات.
قـــال  مســـتقبله،  علـــى  وتعليقـــا 
بيليغريني (66 عاما) الذي أشـــرف سابقا 
على مانشستر سيتي ”لا نتحدث عن هذا 
الموضـــوع. يجب أن تكون واضحا في ما 

تقوم به، مباراة بعد مباراة“.
وتابع ”كـــرة القدم تتغير دوما. نعمل 
للفـــوز علـــى تشيلســـي وبعدها ســـنرى 

النتيجة“.
وبعـــد تعادلـــه مـــع ضيفـــه نابولي 
لثمـــن  تأهلـــه  وتأجيـــل   1-1 الإيطالـــي 
نهائـــي دوري أبطال أوروبا حتى الجولة 
الأخيـــرة، يســـتقبل ليفربـــول المتصـــدر 

برايتون الثاني عشر السبت.
ويقـــدم لاعبو المـــدرب الألماني يورغن 
كلوب موســـما بالـــغ الروعة، فقـــد فازوا 
12 مرة مـــن أصل 13 مباراة، وهو الفريق 
الوحيـــد الذي لم يخســـر بعـــدُ، ما جعله 
يحلـــق في الصـــدارة بفـــارق 8 نقاط عن 
مانشســـتر ســـيتي حامل اللقب في آخر 

موسمين.
ومدربـــه  ســـيتي  مانشســـتر  أمـــا 
الإســـباني بيـــب غوارديـــولا، فيحل على 
نيوكاســـل يونايتـــد الرابع عشـــر، وذلك 
بعد تعادله مع ضيفه شـــاختار دانيتسك 
الأوكرانـــي 1-1 فـــي دوري الأبطال الذي 

ضمن تأهله لدورها ثمن النهائي.

 لوبومباشــي (الكونغــو الديمقراطية) – 
دعـــا رئيس الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
السويسري جياني إنفانينتو إلى إطلاق 
دوري أفريقـــي يضم نخبـــة أندية القارة 
واســـتثمار مبلغ يفوق المليـــار دولار من 
أجل تحســـين البنـــى التحتيـــة للملاعب 

فيها.
وجاء كلام إنفانتينو خلال زيارة يقوم 
بها إلـــى جمهورية الكونغو الديمقراطية 
للاحتفـــال بذكـــرى مـــرور 80 عامـــا على 
تأســـيس نادي تي.بي مازيمبي العريق، 
وقال رئيس الاتحـــاد الدولي للعبة بهذه 
المناســـبة ”يتعـــين علينا اختيـــار أفضل 
20 ناديا في أفريقيا وجعلها تشـــارك في 

دوري أفريقي“.
وأضـــاف ”هذا الدوري من شـــأنه أن 
يجنـــي إيرادات بقيمـــة 200 مليون دولار 
مـــا يجعله بين أفضل عشـــرة دوريات في 

العالم“.

وكشـــف إنفانتينو أنه بصدد إطلاق 
نـــداء ”لجمع مبلغ مليـــار دولار من أجل 
منـــح كل دولـــة أفريقية ملعـــب كرة قدم 

بمواصفات الاتحاد الدولي للعبة“.
واعتبـــر رئيـــس الفيفا الـــذي تولى 
منصبه فـــي فبراير عام 2016، أن أفكاره 
هـــذه ستســـاهم في جعـــل كـــرة القدم 
الأفريقية تنافس عل المســـتوى الدولي، 
وقـــال في هذا الصدد ”ســـنختار أفضل 
الحكام الأفريقيين وســـندفع لهم ونجعل 

منهم حكاما محترفين“.
 وختم حديثه قائـــلا ”أريد أخذ كرة 

القدم إلى قمة العالم“.
ويعمل الاتحاد الدولـــي على إظهار 
دعمـــه لرياضة كرة القدم في كافة أنحاء 
العالـــم مـــن خـــلال القيـــام بالعديد من 
المبـــادرات والتصـــورات داخـــل الفيفا. 
وكان الفيفا قد كشـــف مؤخرا عن تعيين 
المدرب الفرنســـي أرســـين فينغر مديرا 

لتطويـــر كـــرة القـــدم العالميـــة، في أول 
منصب رســـمي يتولاه منـــذ رحيله عن 
تدريـــب أرســـنال الإنكليـــزي في صيف 

.2018

ونشر الفيفا عبر موقعه الإلكتروني 
صورة لرئيسه إنفانتينو يصافح المدرب 
المخضرم، موضحا أنهـــا التقطت أثناء 
”الترحيب“ به في مقر الاتحاد في مدينة 

زيوريخ السويسرية.

خروج من الباب الصغير

مراوغة لتفادي السقوط

شبح الإقالات 
يخيّم على جولة البريميرليغ

أرسنال ينفصل عن إيمري ومصير بيليغريني على المحك

يعود الدوري الإنكليزي الســــــبت إلى المنافسة بإجراء المرحلة الـ14 على وقع 
أخبار مدوية تتعلق بمصير عدد من مدربي الأندية الإنكليزية وأولها العملاق 
أرسنال الذي أعلن الجمعة انفصاله عن مدربه الإسباني أوناي إيمري، فيما 
ــــــة الإقالة تهدد مدربينْ آخرين هما البرتغالي ماركو ســــــيلفا  ــــــزال مقصل لا ت

مدرب إيفرتون والتشيلي مانويل بيليغريني مدرب وست هام.

يوفنتوس وإنتر يعودان للمبارزة على الصدارة
 ميلانــو (إيطاليا)  – يعــــود يوفنتوس 
المتصدر وحامل اللقــــب مع مطارده إنتر 
ميلان إلــــى صراعهما المحلي في المرحلة 
الـــــ14 من الــــدوري الإيطالــــي، فيما يأمل 
نابولي فــــي نقل زخم تعادله مع ليفربول 
بدوري أبطال أوروبا إلى الساحة المحلية 
حيث يتقهقر في الترتيب منذ نحو شهر.

أرضه  علــــى  يوفنتــــوس  ويســــتقبل 
ساســــوولو الرابع عشــــر الســــبت، بعد 
ضمــــان صــــدارة مجموعتــــه فــــي دوري 
الأبطــــال إثر فــــوزه علــــى أتلتيكو مدريد 

الإسباني 1-0 في تورينو.

وقال مدربه ماوريسيو ساري ”حتى 
الآن نظهر ومضات مما يمكن أن نحققه، 

ونريد أن نظهر المزيد بثبات“.
وعــــاد إلى صفــــوف الفريــــق نجمه 
البرتغالــــي رونالــــدو بعــــد تعافيــــه من 
إصابة صغيرة، ما ســــيصعب من مهمة 
ساري باختيار تشــــكيلته الأساسية في 
ظــــل التألق الكبير للثنائــــي الأرجنتيني 
الهجومــــي المؤلف من غونزالو هيغواين 
وباولــــو ديبالا. وقد يشــــارك فــــي مركز 
حراســــة المرمى المخضرم جيجي بوفون 
(41 عامــــا) بدلا من البولندي الأساســــي 

فيوتشيخ تشيتشــــني، ليقترب من الرقم 
القياســــي لظهير ميلان الســــابق باولو 

مالديني في عدد المشاركات.
وفــــي المقابل، ينــــوي إنتــــر تحقيق 
فــــوزه الخامــــس تواليا عندما يســــتقبل 
ســــبال وصيف القاع والذي لم يفز سوى 
مرتين هذا الموســــم ولم يــــذق طعم الفوز 
فــــي ملعب ”ســــان ســــيرو“. لكــــن مدربه 
أنطونيــــو كونتي يرى في مواجهة فريق 
إيميليا-رومانيا ”اختبــــارا جديدا“، في 
ظل تحضيــــر الفريق لموقعته المقبلة ضد 

برشلونة الإسباني في دوري الأبطال. 

إنفانتينو يدعو إلى إطلاق دوري أفريقي

أندية تونسية تقتدي بتجربة الأفريقي 
لتجاوز مشاكلها المالية

إنفانتينو كشف أنه بصدد 
إطلاق نداء لجمع مبلغ مليار 
دولار من أجل منح كل دولة 

أفريقية ملعب كرة قدم 
بمواصفات عالمية

 لنــدن – توجت التونســـية أنس جابر 
لاعبـــة التنـــس المحترفـــة الخميـــس في 
العاصمـــة البريطانية لنـــدن بلقب أفضل 

رياضية عربية لسنة 2019.
ومنحـــت مؤسســـة ”لنـــدن العربية“ 
التـــي تنظم ســـنويا الاســـتفتاء الخاص 
بأفضـــل امـــرأة عربية فـــي كل المجالات، 
جائزتها هذا العام إلى البطلة التونسية 

أنس جابر.
وجـــاء اختيـــار أنس جابـــر كأفضل 
امرأة عربية في ميـــدان الرياضة، بفضل 
النتائـــج الإيجابيـــة التـــي حققتها على 
امتداد هـــذا العام وبروزها في البطولات 
الكبرى ما جعلهـــا تحقق قفزة كبيرة في 

الترتيب العالمي للاعبات المحترفات.
ووصلت أنـــس إلى المركز الـ51 عالميا 
في ســـبتمبر الماضي، وهو أفضل ترتيب 
في مســـيرة اللاعبة التونســـية والذي لم 
تدركـــه من قبلهـــا أي لاعبة تونســـية أو 

عربيـــة. ونوه الاتحاد التونســـي للتنس 
بالجائـــزة الهامة التي تحصلـــت عليها 
أنـــس جابر، عبر صفحته الرســـمية على 
موقع فيســـبوك ناشـــرا صور التتويج، 

وقال ”بطلتنا الكبيـــرة وحاملة الراية 
التونســـية أنس جابـــر تمّ تتويجها 
بجائزة أفضل رياضية عربية لســـنة 

.“2019
وأضاف ”هذا يعد تتويجا 

للمرأة التونسية وللتنس 
التونسي. نقدم شكرا 

كبيرا للجهاز الفني 
المشرف على أنس جابر 

وخصوصا المعد 
البدني كريم 

كمون على 
العمل الكبير 

الذي قام به مع 
بطلتنا“. 

وشـــهد التصنيف العالمي لمنافســـات 
فردي الســـيدات احتفاظ التونسية جابر 
بتصنيفهـــا الســـابق دون تغييـــر، لتبلغ 
المرتبة 51 عالميـــا متربعة على 

صدارة التصنيف العربي. 
المصريـــة  كانـــت  فيمـــا 
ميار شـــريف قـــد تقدمت بـ23 
مركزا، لتأتي في المركز 189 
تحقيق  مواصلـــة  عالميـــا، 
أفضـــل تصنيـــف لها 
مصـــر  ولســـيدات 
على  التنـــس  فـــي 
بينما  التاريخ،  مر 
باتـــت أول لاعبـــة 
تدخـــل  مصريـــة 
أول  قائمة  ضمن 
علـــى  لاعبـــة   20
العالم  مســـتوى 

في اللعبة.

أنس جابر أفضل رياضية عربية

على الجميع أن يدعموا 
الفريق ويعملوا على 

مساعدته

عبدالسلام السعيداني

عبر صفحته الرســـمية علىىىىى
وك ناشـــرا صور التتويج،
الكبيـــرة وحاملة الراية 
س جابـــر تمّ تتويجها 
 رياضية عربية لســـنة 

هذا يعد تتويجا 
سية وللتنس

م شكرا 
الفني

نس جابر
عد 

ع 

تبتصصصصصصصصصصصصنصنييفهـــا الســـابق
المرتبة 51 عا
صدارة الت
فيمـــا
ميار شـــريف
ممركزا، لت
عالميـــا،
أفض
و
ف

في

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي



”النعامــــة  بجائــــزة  فيلــــم  تتويــــج   
الدولي  نواكشــــوط  بمهرجان  الذهبية“ 
للفيلم القصير، غذّى شهية زميلي وهو 
الصحافــــي المتمرس فــــي كل ما يتعلق 
بالمواد الثقافيــــة، للتهكم قائلا ”نعامة.. 
واضح“، بهاتين الكلمتــــين حدد أهمية 

الخبر من عدمها.
هــــذا الحــــوار علــــى قصــــره يعمق 
مأســــاة هذا الطائــــر في علاقــــة رمزية 
جمعتــــه بالجبن والغفلة، لأن شــــائعات 

مغرضة رمته بذلك.
وقياســــا على انتشــــار القــــول بأن 
النعام يخفي رأســــه فــــي الرمال عندما 
يشــــعر بالخطر، ضربت بــــه الأمثال في 
الجــــبن، إذ يقال ”فلان يدفن رأســــه في 

الرمال كالنعام“.
ولأنهم قليلون من يبحثون في أصل 
كل مثل، تغلغل جبن النعام في الثقافات 
وضرب الأمثال في أصقاع الأرض طولا 

وعرضا.
لكن دراســــة أجريت في عــــام 1980 
برأت هذا الطائــــر الضخم وأظهرت أن 
النعامــــة إذا استشــــعرت الخطــــر تركل 
بســــاقيها الكبيرتــــين ويتحــــول أحــــد 
أصابعها إلى ســــلاح فتــــاك ضد كل من 
يحاول أن يهاجمها ويصدر ذكر النعام 
صوتــــا غريبا كزئير الأســــد به همســــة 

غريبة من أجل الذّود عن نطاقه.
وجاز القول أحيانا إن ”من قرب من 
الأرض كثــــر جبنه“، غير أن الدارســــين 
أثبتوا أن النعام تعلم بفطرته أن انتقال 
الصوت في المواد الصلبة أســــرع كثيرا 
من انتقاله في الهــــواء، لذلك فهو يتقن 
التصنت علــــى الذبذبات التي ينتشــــر 
صداها في الأرض من مســــافات بعيدة 
لوقــــع خطــــوات الحيوانــــات الخطرة، 
ويميــــز أيضــــا الاتجاه الــــذي تأتي من 
ناحيته تلــــك الأصوات، فتكــــون حافزا 
له علــــى الهرب في الاتجاه الذي يضمن 

سلامته.
النعام يحفظ ســــلامته بغرس رأسه 
فــــي الرمال.. فمــــن يحمــــي مؤخرة من 
يتخفــــى خلــــف أقنعــــة اللطــــف واللين 
وينســــى أن مؤخرتــــه عاريــــة لا دروع 

تحميها من الضربات!
ثم إن تربية النعـــام تجارة مربحة 
جـــدا، إذ يســـتفاد من لحمها وقشـــور 
بيضها وريشـــها وعظامهـــا ودهونها 
وجلدهـــا وحتـــى دمهـــا فـــي مجالات 
واسعة.. في المقابل، لا ينتفع من الجبن 
وهو صفة مذمومة عرّفها ابن مسكويه 
بأنها ”الخوف مما لا ينبغي أن يخاف 

منه“.
فمـــن الجـــبن أن نقف مثـــل الهيثم 
بـــن الربيع بـــن زرارة في وســـط الدار 
ونصـــرف ردهـــا من الزمن فـــي معركة 
خاســـرة. فمـــن حـــوادث هـــذا الرجل 
اب مـــع الجبن مـــا نقله  البخيـــل الكـــذَّ
أبوالفـــرج الأصفهاني عـــن ابن قتيبة 
قائلا ”كان لابن زرارة ســـيف يســـميه 
لعاب المنية، ليس بينه وبين الخشـــبة 
فرق، وكان أجبن الناس، دخل ليلة إلى 
ا، انتضى ســـيفه،  ه لصًّ بيتـــه كلب فظنَّ
وهو واقف في وســـط الدار يقول: أيها 
المغترُّ بنـــا، المجترئ علينا، بئس والله 
ما اخترت لنفســـك، خيرٌ قليل، وسيفٌ 
صقيـــل.. اخـــرج بالعفو عنـــك قبل أن 
أدخـــل بالعقوبـــة عليـــك.. فبينما هو 
كذلـــك، إذا الكلب قد خرج، فقال: الحمد 

لله الذي مسخك كلبا، وكفانا حربا“.
الحـــرب الخاســـرة الحقيقية هي؛ 

حين يبكي الشجاع يضحك الجبان!

صباح العرب

النعامة الذهبية

شيماء رحومة

ح ب

شي

 كاليفورنيــا – تبرعــــت عارضة الأزياء 
العالمية من أصول فلسطينية  بيلا حديد  
بـ600 شــــجرة، بسبب التأثير البيئي الذي 

ينتج عن رحلاتها الجوية المتكررة.
وشاركت بيلا متابعيها عبر حسابها 
الخاص على إنستغرام صورا للتبرعات 

التي قدمتها، مع تعليـــق كتبت فيه ”لقد 
تبرعت بـ600 شـــجرة خضراء لزراعتها، 
وخصصت 20 شجرة لكل رحلة بالطائرة 
في الأشهر الثلاثة الماضية.. إنه يحزنني 
حقا حجم الضرر الذي يتسبب فيه عملي 
على زيـــادة نســـبة الكربون فـــي الجوّ، 

الطبيعة بحاجة إلى قليل من الحب“.
وتابعــــت ”ســــأبدأ مــــن منزلــــي فــــي 
كاليفورنيــــا، إذ تحتاج لزراعة 129 مليون 
شجرة نتيجة حرائق الغابات التي امتدت 
على مســــاحة 1.3 مليون فدان، إلى جانب 
حرائــــق الأمــــازون الأخيــــرة. ومســــتعدة 

لزرع الأشــــجار في أي منطقة تضرّرت من 
الحرائق حتى في أفريقيا، آســــيا، أميركا 

الشمالية أو أميركا اللاتينية“.
وتشــــير التقاريــــر الإعلاميــــة إلى أن 
تبرعات بيلا ستشــــمل زراعة 280 شــــجرة 
في كاليفورنيا، و320 شجرة في الأمازون.

بيلا حديد تقدم 600 شجرة كتعويض عن أسفارها الكثيرة
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 مرزيســايد (بريطانيا) – أغرم الحصان 
جيــــك الــــذي يعمــــل مــــع شــــرطة إقليــــم 
مرزيســــايد (شــــمال غــــرب بريطانيا) منذ 

خمسة عشر عاما، بالشاي المحلّى.
ويقوم أعضاء قســــم الشــــرطة بعد أن 
تعوّد جيك على الإمســــاك بكوب الشــــاي، 
بجعله يشاركهم جلسات احتساء الشاي.

ميــــل  ديلــــي  صحيفــــة  وبحســــب 
البريطانيــــة، يقول الضبــــاط إن الحصان 
أصبــــح ينتظــــر فــــي الإســــطبل بمدينــــة 
ليفربــــول، حتى يتنــــاول كوبــــا كبيرا من 

الشاي قبل بدء يومه في العمل.
المدرب  غافيــــن،  ليندســــي  وأوضــــح 
ومدير قســــم الخيالة في شرطة مرزيسايد 
”جيك واحد من اثني عشــــر حصانا تعمل 

لدينا بشــــكل منتظم“. وتابــــع ”لقد تعلمنا 
جميعــــا طلبــــه الخاص، إذ يفضــــل تناول 

الشاي مع معلقة سكر واحدة“. 
وأضاف ”إذا كنت إلى جانب الإسطبل 
ورآك بقدح في يــــدك، فيمنكه الاختباء في 

محاولة لسرقة رشفة من مشروبك“.

حصان يرفض العمل 
قبل تناول الشاي

يحقــــق   – (كمبوديــا)  ريــب  ســيام   
مطعــــم افتتحــــه فرنســــيان فــــي كمبوديا 
نجاحــــا كبيــــرا بفضل مأكولاتــــه المكونة 
من الحشــــرات بينها اللفائــــف بالنمل أو 
الشــــطائر بالعناكــــب أو الكعــــك بالديدان 

وأسياخ العقارب.
وتشــــكل الحشــــرات مكونــــا محببــــا 
للأطعمــــة في هــــذه المملكــــة، لكنها غالبا 
ما تقدم مقلية ومتبّلة بصلصات بســــيطة 

داخل أكشاك صغيرة في الشارع.
هذا المطعم الذي يحمل اســــم ”مقهى 
الحشرات“ فتح أبوابه قبل خمس سنوات 
في سيام ريب قرب موقع أنغكور الشهير، 

وهو يقدم لزبائنه مطبخا عالي الجودة.
وقــــال دافي بلــــوزار، أحد مؤسســــي 
المطعــــم، ”أردنا أن نظهــــر أنه من الممكن 
تحضير أطعمة بنوعية عالية باســــتخدام 

الحشرات“. 

هــــذا الرجــــل المتحدّر مــــن ماكون في 
وسط فرنسا الشرقي، أعدّ وصفات الطعام 
الخاصــــة بالمطعم مع قريبه ومع الطاهي 

الكمبودي سيها سوين.
خــــلال  مــــن  الفرنســــيان  ويســــعى 
المأكــــولات المختلفة التــــي تحتوي على 
حشــــرات متنوعــــة بينها النمــــل والنحل 

والجراد، إلى إيصال رسالة.
ويشــــير الرجــــلان إلى أن الحشــــرات 
مصدر يســــير التكلفــــة للبروتينــــات كما 
من شــــأنها الســــماح بتقليص الاستهلاك 
القياســــي للحوم التي لها أثــــر كبير على 

الاحترار المناخي وقطع الأشجار.
وأوضــــح بلــــوزار ”بالكميــــة عينهــــا 
من الطاقــــة التي توفرها لكم الحشــــرات، 
ســــتحتاجون لكميــــات أقــــل مــــن المــــاء 
ومســــاحة وانبعاثــــات أقل مــــن الغازات 

المسببة لمفعول الدفيئة“.

مطعم يجتذب زبائنه
 بلفائف النمل وشطائر العناكب 

 دمشق – نجح فريق طبي بسوريا في 
زراعة عظم اصطناعي بجمجمة شاب في 
عقـــده الثالث باتبـــاع تقنية الطباعة 

الثلاثية الأبعاد.
مستشفى  في  الأطباء  واستطاع 
”ابن النفيس“ بدمشـــق إجراء عملية 
ناجحـــة على رأس شـــاب يعاني من 
ضياع بعظم الجمجمة تقارب نســـبته 
40 بالمئـــة، حيـــث تمـــت زراعة عظم 

اصطناعي لتعوض النقص.
ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
(ســـانا)، قـــال الدكتور عيســـى عوض، 

رئيـــس قســـم الجراحـــة العصبيـــة في 
ضيـــاع  ”تعويضـــات  إن  المستشـــفى، 
الجمجمة ليســـت عملية جديدة، الجديد 
هـــو المادة المصنعـــة والتقنية الحديثة 
التـــي نســـتعملها.. والـــذي يميـــز هذه 
الطباعة أنهـــا تعطي تناظرا 100 بالمئة، 
فهي بالنســـبة للجســـم عنصـــر مقبول 
وأكثـــر مـــن ممتـــاز كمـــادة للتفاعل مع 

الجسم“.
وأكـــد عوض أن ”هـــذه العملية لأول 
مرة يتم إجراؤها في ســـوريا.. لم يسبق 
أن أجريت من قبل“، موضحا أن صعوبة 

العمـــل الجراحـــي تتمثـــل فـــي ”لحظة 
التســـليخ لأنـــه لا يوجد حامـــل مداغي 
للســـحايا.. هذا هو العنصر الذي يشكل 

ضغطا بالنسبة للجراحين بشكل عام“.
ومضـــى أكثـــر مـــن ثلاثة أيـــام على 
إجـــراء العمل الجراحي، ويشـــدد عوض 
علـــى أن المريض في صحـــة جيدة وأنه 
يشعر بتحسن كبير، خصوصا أن الدماغ 

أصبح محميا بشكل جيد.
المفقـــود  القســـم  تصنيـــع  وتـــم 
الثلاثيـــة  الطباعـــة  تقنيـــة  باســـتخدام 
الأبعـــاد، وهـــي تقنيـــة حديثـــة أُدخلت 

على عمليـــات التعويضات فـــي الزراعة 
العظمية.

الطباعـــة  تقنيـــة  حديثـــا  ودخلـــت 
الثلاثيـــة الأبعـــاد في جميـــع المجالات 
الصناعيـــة وخاصة فـــي المجال الطبي، 
خصوصا في طباعة غضاريف المفاصل 
والشـــرايين والأوعية الدموية، ولها دور 
كبير في تعويض النقص العظمي الناتج 
عن إصابات بالغة أو تشـــوهات خلقية، 
بالإضافة إلى الكثير من الاســـتخدامات 
الجديدة والمتنوعة في المجالات الطبية 

والصناعية بشكل عام.

زرع عظم بالجمجمة بالطباعة ثلاثية الأبعاد في سوريا

رحاب عليوة

 القاهــرة – افتتح الفنـــان المصري 
يحيـــى الفخراني قبل أيـــام بالقاهرة، 
معرضا تشـــكيليا يضـــم مجموعة من 
الصـــور التـــي جســـدت شـــخصياته 
المتعـــددة خـــلال مســـيرته التمثيلية 

الطويلة.
والمعرض الذي لا يزال مفتوحا أمام 
العموم، نتاج مســـابقة رسمية أطلقتها 
بمصـــر،  والرياضـــة  الشـــباب  وزارة 
مؤخـــرا، ولاقت تفاعـــلا جماهيريا غير 
مسبوق، سواء من خلال عدد اللوحات 
التي تجاوزت الـ700 لوحة أو بالتفاعل 
عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي مع 

اللوحات.
وأكد الاحتفاء الذي أبداه الفخراني 
المعـــرض  خصوصيـــة  بالمســـابقة 
بالنســـبة إليه، لاســـيما وأنه تم تقديمه 
مباشرة من الجمهور الذي تأثر بأعماله 

فشرع في رسمها.
يحيى  ”إرســـم  مســـابقة  ســـاهمت 
الفخراني“ فـــي تغيير الأفكار التقليدية 
حـــول التواصل مـــع الشـــبان والتأثير 
فيهـــم، حيـــث وصـــل عـــدد المصوتين 
في المســـابقة التي طرحـــت على موقع 

فيسبوك لنحو مليون صوت.
وأوضحت المشرفة على المسابقة، 
رجـــب،  منـــى  التشـــكيلية،  الفنانـــة 
لـ“العرب“، أنها لم تشـــترط سوى الفئة 
العمريـــة من 18 إلى 35 ســـنة، عدا ذلك 
كانت الشروط حرة، ولم تفرق بين فنان 

محترف أم هاو.
الشـــباب  وزارة  مســـابقات  كانـــت 
تطـــرح داخـــل الجامعـــات أو المراكز 
الشـــبابية، مـــا جعل 
ين  لمســـتفيد ا

منها فئات محدودة، لذا عدت المسابقة 
الأخيـــرة تحـــولا نوعيـــا، إذ نالت أقل 

تكلفة وأكبر تفاعل.
وكشفت رجب، أن اختيار الفخراني 
وتفاعله مع المســـابقة، جـــاء باعتباره 
فنانـــا اســـتثنائيا وقـــد لا يختلف على 
عبقريتـــه اثنـــان، وبالفعـــل لـــم يخب 

توقعها في التفاعل الكبير مع قيمته.
قدم الفخراني تذاكر مجانية لعرضه 
الملـــك لير لنحـــو 30 شـــابا بعدما كان 
محـــددا حضـــور الثلاثـــة الأوائل فقط، 
فضلا عن تنظيمـــه المعرض والاحتفاء 

باللوحات.
وأشارت المسابقة، التي تعد الأولى 
مـــن نوعها إلى القـــدرة على تثمين قيم 
الفن الأصيل، عبر أفكار بسيطة وخارج 
الصنـــدوق، فتنتج رباطا بين الشـــبان 
والأيقونـــات الفنيـــة، وتقـــدم تكريمـــا 

مختلفا لمسيرة هؤلاء الفنانين.
قال الفنان، إسلام فكري، لـ“العرب“، 
”ربما لو اختارت المســـابقة فنانا غير 

الفخراني لما تحمســـت في المشاركة، 
فهـــو ثري بالوجوه التـــي قدمها خلال 
مســـيرته الحافلة، وإتقانـــه لكل منها، 
حتـــى أنها تترك الفنـــان في حيرة عند 

الإقبال على رسمه“.
وقدم فكري لوحتين خلال المسابقة 
اختيـــرت إحداهما كواحـــدة من أفضل 
لتصويـــت  طرحـــت  عمـــلا  عشـــرين 
الجمهور، وجســـدت لوحتـــه 4 أعمال 
في فكرة إبداعية، حيث خشـــبة مسرح 
تجمع تلك الشـــخصيات معا في مشهد 
واحد، على بداية المسرح جهة اليمين 
يقـــف الملـــك لير شـــاخصا بســـلطانه 
مصدرا أمـــرا إلى ونـــوس، التي ترمز 
لشـــخصية الشـــيطان التـــي قدمها في 
مسلســـل بالاســـم ذاته، بينمـــا يجهز 
الأخير إحـــدى حيله فـــي مزاوجة غير 
تقليدية بين صراع الخير والشر. وفي 
النصف الآخر للوحة أو للمسرح، يقدم 
الفخراني الكوميدي في ”حمادة عزو“ 
وهو يحمل وجبة طعام إلى الكيميائي 

صـــلاح أبوالعزم، الشـــخصية المركبة 
التـــي قدمهـــا الممثـــل المخضـــرم في 
فيلم ”الكيـــف“ عن تأثيرات البيئة على 

الإنسان.
أقـــدم  أن  ”أردت  فكـــري  وأضـــاف 
عمـــلا يجســـد قـــدرة الفخرانـــي على 
تبديل وجهه حســـب الشخصية، بنحو 
متقـــن كل مرة، ســـواء كان كوميديا أو 

تراجيديا“.
ادخر الفنان التشـــكيلي شـــخصية 
الخواجة عبدالقـــادر، الأقرب إلى قلبه 
لعمـــل آخر يهديه إلـــى فنانه المفضل، 
عن  وتخيلاتها  الصوفية  فروحانياتها 
الفطـــرة الإســـلامية في وقـــت نفد فيه 
التطرف والتشـــدد لا يمكن جمعها مع 

باقي الأدوار في لوحة واحدة.
ربما كانت تلك الشخصية الساحرة 
للخواجة عبدالقـــادر وراء تقديمها في 
لوحتين غير تقليديتين لفنانين آخرين 
ووجودهما بقائمـــة الأفضل، إحداهما 
صُنعـــت من الرمـــال الملونـــة وأخرى 

أمـــا  والمســـامير.  بالخيـــوط  كرســـم 
الشـــخصية التي نالت التجسيد الأوفر 
فهي شـــخصية ”الملك لير“، إذ رسمت 
ثمانـــي مـــرات بيـــن أفضـــل 20 لوحة، 
ســـواء منفردة أو بصحبة شـــخصيات 
أخرى، على الرغم من أنه عمل مسرحي 
أقل انتشـــارا مـــن أعمالـــه المتلفزة أو 

السينمائية.
قدم الفخراني شـــخصية الملك لير 
على مسرح الدولة قبل 17 عاما، ثم أعاد 
تقديمهـــا على المســـرح الخاص العام 
الماضي في عروض لا زالت متواصلة. 
واستهوته معاناة الملك لير فلم يكتف 
بتقديمهـــا مســـرحيا، وأعاد تجســـيد 

معاناتها في مسلسل ”دهشة“.
كان لافتـــا رســـم الفخرانـــي بوجه 
السلطان محمد علي باشا مرتين، رغم 
أنـــه لم يقدم الشـــخصية في عمل فني، 
لكن ســـبق ونشـــر صورة له بملابسها 
في مشـــروع لم يكتمل، ورغم ذلك ظلت 

العامة محتفظة بالصورة.

ــــــي ينتقل بين لوحات  يحيى الفخران
بإمضــــــاء جمهــــــوره، فــــــي معرض 
مفتوح، ويقدم تذاكر مجانية لهؤلاء 
الفنانين الذين شــــــاركوا في رسمه 
من خــــــلال مســــــابقة نظمتها وزارة 
الشباب والرياضة بمصر عبر موقع 

فيسبوك.

{إرسم} يحيى الفخراني تلهم مئات الفنانين

شخص واحد بوجوه متعددة

كاليفورنيــا – ت
العالمية من أصول
بـ600 شــــجرة، بسب
ينتج عن رحلاتها
وشاركت بيلا
الخاص على إنست

نجح – دمشق
زراعة عظم اصطن
عقـــده الثالث
الثلاثية الأبع
واستطاع
”ابن النفيس“
ناجحـــة على
ضياع بعظم الج
40 بالمئـــة، حي
اصطناعي لتعوض
ووفقـــا لوكال
(ســـانا)، قـــال الد

ز را ا أو ت ج ا ل دا رح
الشـــبابية، مـــا جعل 
ين  لمســـتفيد ا

ير
قال الفنان، إس
”ربما لو اختارت
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